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سورية: نريد يوم سبت بلا جنازات
عبد الباري عطوان

قبل عشــر ســنوات التقيــت العاهل الاردنــي عبداللــه الثانــي وكان معي 
الزميل بســام بدارين مدير مكتب «القدس العربي» في عمان، اســتقبلنا الملك 
عبدالله في مكتبه الخاص وابلغنا انه ســيتوجه صباح الغد الى دمشق للقاء 
«صديقه» الرئيس بشــار الاسد، فسألته عن احواله، اي الرئيس الاسد، وكان 
تسلم السلطة لتوه من والده، فتنهد العاهل الاردني، وقال: كان الله في عونه، 
لديه 17 جهازا امنيا لا يعرف بعضها البعض، ولا تنســق فيما بينها، مثلما هو 

مفترض.
اتذكــر كلام الملك عبدالله الثاني كل يوم جمعة من كل اســبوع، حيث ينزل 
السوريون الى ميادين بعض المدن وشوارعها للمطالبة بالحريات الديمقراطية 
والحــد الادنى من  الكرامة الانســانية، فيواجهون برصاص قوات الامن التي 
تطلق عليهم النار بهدف القتل الامر الذي يؤدي الى سقوط عشرات الشهداء، 

ومئات الجرحى، حيث يبدأ العدد في التصاعد ساعة بعد ساعة.
فــي اليوم التالــي، اي يــوم الســبت، تنطلق الجنازات لتشــييع الشــهداء 
الى مثواهــم الاخير، وفي ظــل تفاقم مزيج من مشــاعر الغضب والحزن في 
اوساط المشيعين، يزداد المشهد مأســاوية اكثر فأكثر عندما تنطلق الحناجر 
بالهتافــات الثائرة، ويرد عليها رجــال الامن بالرصاص، فيســقط المزيد من 

الشهداء، وتتواصل الدائرة المرعبة.
كســر دوامة العنف الدموي هذه مســؤولية النظام الســوري، لان رجالاته 
هــم الذين يطلقون الرصاص، وقادتهم هم اصحــاب القرار ومصدرو الاوامر 
الصريحــة بالقتل في محاولة يائســة لارهــاب المتظاهرين، والســيطرة على 

الاوضاع.
نريــد ان يمر علينا يوم جمعة واحد، فقط يوم جمعة واحد بدون قتل، حتى 
نعيش سبتاً واحداً دون جنازات.. نريد ان ترتاح قوات الامن، او تأخذ اجازة، 
ولو مرة في الشــهر من ممارسة قتل ابناء شــعبها، وبما يتيح فرصة للسلطة 
والشــعب للتفكير في كيفية الخروج من هذه المأســاة الدموية التي تعيشــها 

البلاد.
٭ ٭ ٭

الجميع يناشــد الرئيس بشار الاســد بان يتحرك ويتخذ القرارات المطلوبة 
لحقن الدماء ووقف دوامة القتل هذه، بمن في ذلك اصدقاء خلص له ولنظامه 
ولبلاده، باتوا يشعرون بالحرج الكبير من جراء تدهور الاوضاع، وانحدارها 
الى هذا المســتوى مــن العنف الدموي، ولكــن الرئيس يتجنب الاســتماع الى 
اصدقائه، ويفضل حســب اعتقادنا، الاســتماع الى توصيــات قادة الاجهزة 
الامنيــة بالمزيد من القتــل باعتباره الاســلوب الامثل، والاجــدى، لانهاء هذه 

الانتفاضة الشعبية الديمقراطية المشروعة.
الســيد وليــد جنبلاط والصديــق التائــب حديثا خرج عن صمته وتوســل 
الاصــلاح، الســيد رجــب طيــب اردوغان الــذي كســر الحصار عن ســورية، 
وادخلتــه فــي المقابــل عبر بوابتهــا الى المشــرق العربــي، في بــادرة تعاون 
اســتراتيجي تأخرت لعقود، تمنى على الرئيس الاسد اتخاذ خطوات شجاعة 
لاخراج ســورية من ممارســات مرحلة الحــرب البــاردة وايديولوجياتها الى 
حداثة القرن الواحد والعشــرين، وارســل اليه وزير خارجيته وقادة اجهزته 
الامنية لوضع خبراتهم لتســهيل وبناء جســور الانتقال هذه، ولكن جاء الرد 
عليــه بتهجمات غير لائقــة في صحف ومحطــات تلفزة احترفت فــي الفترة 

الاخيرة مهنة تحويل الاصدقاء الى اعداء في لمح البصر. 
نتمنى على الرئيس بشار الاسد ان يزور اقبية السجون والمعتقلات السورية 
ليتعرف بنفســه على الاســباب التي دفعت، وتدفع عشــرات الآلاف من ابناء 
سورية لكسر حاجز الخوف والنزول الى الشوارع للمطالبة بالحد الادنى من 

الكرامة والحريات، ومواجهة رصاص قوات الامن بصدورهم العارية.
اقول هذا الكلام بمناســبة ما كتبه الزمــــيل ســليمان الخالــــدي مراســل 
وكالــة رويتــرز العالمــية للانباء عــن تجــــربته وما شــاهده خــــــلال الايام 
الاربعـــــة التــي قضاهــا رهــن التحقـــيق فــي احــد اقبية اجهــزة المخابرات 
الســورية بتهمة بث اخبار كاذبة، وممارســة الجاسوسية. فاذا كان شخص 

مثله، يمارس
مهنــة الصحافة بموضوعية لاكــــثر من ثلاثين عــــامــا، في وكــــالة انباء 
دوليــة محترمــة ويواجه ما واجـــهه مــن اذلال ومــهانــة ويطلع على حالات 
تعذيــب لانــاس معلقين مــن ارجلهم في الســقف، وفــي حالة يرثــى لها من 
جــراء التعذيب والصدمات الكهربائية فكيف هو حــال الاف من المعتقلين من 
ابناء الشــعب الســوري البســطاء المعدمين الذين تزدحم بهــم زنازين اجهزة 

المخابرات؟
المتحدثون باســم الســلطات الســورية يؤكدون ليل نهــار ان الاصلاحات 
قادمة، وان قانوناً جديداً للاعلام وحرياته بات على وشــك التطبيق، والحال 
نفســه حول التعددية السياســية، والغــاء هيمنة الحزب الواحــد. هذا كلام 
جميل يثلج الصدر، ولكن ما يكدره، اي صدرنا، هو عدم وجود اي مؤشــرات 

عملية على الارض بان هذا التطبيق بات وشيكا بالفعل.
٭ ٭ ٭

كيف نصدق، ولنتحدث عن مجالنا ومهنتنا، ان الحريات الاعلامية ستكون 
شــعار المرحلة القادمــة، ونحن نرى مذيعة ســورية مثــل رولا ابراهيم (قناة 
الجزيرة) وزميلتها زينة يازجي في العربية تتعرضان لابشــع انواع الضغوط 
والتهديدات للاســتقالة من وظيفتهما والعودة الى البــلاد فورا، واذا رفضتا 
فان بيت الاسرة معرض للحرق، وبيان بالبراءة منهما، من قبل ذويهما جاهز 
للصــدور، وفوق كل ذلــك اتهامات بالخيانة، ومطالبات بســحب الجنســية 

السورية.
لا يمكن ان نصدق ان الرئيس السوري الشاب المثقف الذي تعلم في الغرب، 
ومتزوج من سيدة فاضلة قضت كل فترات طفولتها وشبابها في حي اكتون 
اللندني، يقبل بمثل هذه الممارســات التي تســيء الى سمعة سورية، وتصب 

المزيد من الزيت على نار الاحتجاجات التي تواجهها حاليا.
اجهزة الامن الســورية، رغم عددها الضخم، وتنوع اســمائها ومهامها، لم 
تتنبأ مطلقا بالانتفاضة الســورية هذه، والاحتجاجات الضخمة التي انطلقت 
مــن مدينة درعا في اقصى الجنوب، وفي منطقة ظلت دائما معروفة بهدوئها 

وطيبة اهلها وولائها للنظام.
هــذه الاجهــزة التي لا تتوقف عجلــة قتلها وتعذيبها عن الــدوران، لم تمنع 
اغتيــال الشــهيدين عماد مغنيــة قائد الجنــاح العســكري لحــــــزب اللــــه، 
واللــــــواء محمــد ســليمان الاب الشــرعي للمفاعــل النووي في ديــر الزور، 
والتفجيــرات الارهابيــة التــي اســتهدفت قلــب العاصمة الســورية وبعض 

احيائها المعروفة.
لا احد يريد هز اســتقرار ســورية، وانــدلاع حرب اهلية فيهــا، لا احد ينكر 
التضحيات التي قدمتها من اجل قضايا الامة العربية، ولكن الجميع في الوقت 
نفسه، ونحن منهم، يريد انهاء المجازر الدموية المرتكبة كل يوم جمعة، حفاظا 
على ســورية ودماء ابنائها.. وبدء عملية الاصلاح السياسي فورا دون تلكؤ، 
وتقديم كل الذين ارتكبوا هذه الجرائم الى العدالة، عدالة تحت اشــراف نظام 
قضائي مســتقل، وليس تحت اشــراف اجهزة لا تعرف غير القتل والتعذيب 

واهانة المواطن السوري، وتحطيم ما تبقى من كرامته.

مظاهرة حمصية «سلفية» بلباس البحر ومغسل ومشحم «دولي» للدبابات:
السوريون يلجأون للنكتة لتخفيف وطأة الازمة.. حواجز درعا تفتش عن الفيسبوك

 لندن ـ «القدس العربي»

من حسام الدين محمد:

رغم «النكبــة» التي تعيــش فيها ســورية حاليا نتيجة 
البطش الهائل بالمتظاهرين فان الســوريين - وخصوصا 
منهــم الحمصيــون المشــهورون بخفــة دمهــم وبالنكات 
التــي تروى عنهــم - لم يكفــوا في الظــرف الحالك الذي 
يعيشون عن ابتداع النكات التي استنبطوها من مفارقات 
احوالهم المأساوية، ويؤكد رواة النكات هذه التي تناثرت 
بين مواقع الفيســبوك وتويتــر للمحتجين الســوريين ان 
الكثيــر منها حصل حقا، ومن ذلــك النكتة التي تروى عن 
عناصــر امنية قامت بايقاف ســيارة وجدت مع صاحبها 
كومبيوتــر محمول وبطاقــة ذاكرة فســأل احدهم راكب 
الســيارة: «شــوهاد؟» فقــال الســائق: لابتــوب وفلاش 
ميمــوري. بــادر عنصر الأمن ســائلا مجــددا: معك فيس 
بــوك؟ فرد الشــاب: لا... فســمح لــه بالمرور. واشــتغلت 
النكات على الســيناريوهات التــي اعتمدتها اجهزة الامن 

والاعلام الســوري ففضحت دور الاعــلام، وكانت الكثير 
من الوقائع، ودون اضافة اية بهــارات عليها، تثير الكثير 
من التعليقات الساخرة عليها، من قبيل ذلك انكار وسائل 
الاعــلام وجود مقبــرة جماعية في درعــا لتفاجأ بعد ذلك 
باســتنكار الرئيــس الســوري لما ســمته وســائل الاعلام 
نفسها «الجريمة البشعة» ومقابلته افرادا من عائلة ابازيد 

الحورانية العريقة التي فقدت الكثير من افرادها فيها.
وتكشــف النكات الســورية قــدرة هائلة علــى تحويل 
الألم والتراجيديا الكبيرة التي يعيشــها الشعب السوري 
وناشطوه الى جرعة كبيرة من المزاح على مثال النصيحة 
التي قدمها احد الناشطين لصديق له يريد ان يشتري بيتا 
قائــلا: «اخي ما بنصحك ببيت بالمحطــة (في درعا) خود 
بالبيضــا (القرية التــي اشــتهرت بفيديو عناصــر الأمن 

الذين يدوسون على الناس) عالبحر وربي يسّر».
وحين ذكر احد الناشطين الشتائم البذيئة التي تعرض 
لها ورفاقــه ورفيقاته خلال تظاهرة قال آخر: «شــلون لا 
ســمح الله تعملك شــي زيارة (كناية عن الاعتقال) الله لا 
يدوقكم ياها. كل ضربة عالكلية بتساوي مئتين كيلو واط 
كهربــا». وتذكــر نكتة اخرى حول كذب القنــوات ان ولدا 
ســأل اباه: صحيح بابا اللي بيكذب بيروح عالنار فقال له 

ابوه: لا بابا بيروح اول على قناة الدنيا.
كما تذكر احدى النكات ان الأمير وليام وعروسه كيت 

قرّرا قضاء شــهر العسل في ســورية لأن وكالات الأنباء 
والمصورين ممنوعون من دخولها.

وتوجهــت بعض النكات بالنقــد للمنافحين عن النظام 
من شــيوخ الديــن وعلى رأســهم الدكتور محمــد رمضان 
البوطــي الذي ذكــرت احــدى القصص الطريفــة انه كان 
في مكــة وطلب الاجتماع بالعلماء الســوريين في المملكة، 
حيــث حــاول إقناعهــم بتأييد النظــام واعطائــه «فرصة 
للاصلاحــات»، ودعوتهــم للافتــاء بحرمــة التظاهــرات 
فســأله أحد العلماء: ولم تدافع عن بشــار وماهر الاســد 
فأجابــه: لأننــي أحبهم، فقــال العالم: إذن نســأل الله أن 

يحشر كلاً منا مع من أحب يوم القيامة».
لــم تخــلُ النــكات مــن يافطــات المظاهــرات وكان من 
اطرفهــا واحــدة يرفعهــا اطفال وتقــول: «ســانا: يلزمنا 
كومبارس لتصوير مشــهد مجموعة ارهابية» وسانا هي 

وكالة الانباء السورية الرسمية.
ويافطــة اخرى تحمل ســخرية ســوداء حيــث تقول: 
«يرجى من الجيش السوري استخدام الرصاص المطاطي 

مثل الجيش الاسرائيلي!».
كما رفعــت يافطة تقــول: «حررتم الانترنــت واعتقلتم 
الناس!» كما قالت واحدة اخرى تذكر اسم قتيل مسيحي 
في الانتفاضة: «هل الشهيد حاتم حنا سلفي مسيحي؟».

غيــر ان أبــدع النكات هي التــي تعبر عن خفــة دم اهل 

حمص وهي المدينة المحببة للسوريين والتي قدمت الكثير 
مــن الزعماء والرؤســاء وقد اثــارت واحدة منهــا اثارها 
دخول الدبابات الى المدن الســورية عشرات النكات بدأت 
بالنكتة التالية: «مغسل ومشحم حمص الدولي للدبابات: 
بســبب تكاثر الدبابات في شــوارع ســورية بشــكل عام 
وحمص بشــكل خــاص افتتحنا بعون اللــه المركز المدني 
الاول فــي العالــم لصيانة الدبابــات. يقــوم المركز بكافة 
اشــكال الصيانة من الغسل والتشــحيم الى غيار الزيت. 
خدمتكم تســرّنا!»، وقد انتشــرت بعدها على الفيســبوك 
عشــرات النكات المتعلقة بالدبابات، منها ما ذكر عن نداء 
صدر عن احــد الحماصنة يقول: «اللي صافف دبابته في 
نصف الشارع يجي يشيلها بدنا نمرّ»، وحين قال احدهم 
انــه يريد ســرقتها وســئل: «معك شــهادة عمومي؟» قال 

«سواقة الدبابة ما بدها اي شهادة».
وبســبب انحدار عائلة اسماء الأخرس، زوجة الرئيس 
السوري من حمص، فقد نالها من احتجاجات الحماصنة 
نصيب فقــد ردد المتظاهرون هناك هــذا الهتاف الطريف: 

«الف باء تاء ثاء... ضبّي جوزك يا اسماء!».
وللرد على ما تزعمه وسائل اعلام السلطة من ان قوات 
الأمن والجيش تقتحم المدن السورية للقضاء على امارات 
ســلفية فقد طــرح الحمصيــون فكرة ان يخرجــوا بلباس 

البحر بالمظاهرات لاثبات انهم غير سلفيين!

مئات الالاف تظاهروا واكدوا حقهم في انتقاد المجلس العسكري بلا اساءة للجيش

مصر: نجاح «جمعة الغضب الثانية» رغم مقاطعة الإخوان والسلفيين

السعودية تخلت عن دعم صالح ومجلس التعاون يحوّل مبادرته إلى مجلس الأمن 

اليمن: معسكرات الحرس الجمهوري تنهار أمام زحف قوات القبائل
صنعاء ـ «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:
انهارت العديد من معسـكرات وألوية الحرس الجمهوري 
المواليـة للرئيس اليمني علي عبـد الله صالح والتي يقودها 
نجلـه الأكبـر العميد أحمـد علي، أمـام زحف القبائـل عليها 
فـي العديد مـن المناطق القبليـة المحيطـة بالعاصمة صنعاء 
خلال الأيام الماضية، منذ اندلاع المواجهات بين أتباع الزعيم 
القبلي الشيخ صادق الأحمر، شيخ مشايخ حاشد، والقوات 

الحكومية الموالية للرئيس صالح.
وذكـرت المصـادر أن اللـواء 26 التابـع لقـوات الحـرس 
الجمهـوري الواقـع فـي منطقـة نِهـم (50 كيلـو متـر شـرق 
صنعاء)، سـقط بالكامل الجمعة واستسلمت كافة قواته من 
ضبـاط وجنود وعتـاد أمام زحـف رجال القبائل المسـلحين 
على هذا اللواء الذي يضم عدة معسـكرات وهي معسـكرات 

الفرضة وثومة وبني شكوان.
وعلمت «القـدس العربي» من مصدر قبلـي أن هذا اللواء 
استسـلم علـى الفـور لرجـال القبائل المسـلحين بعـد مقتل 
قائـد المعسـكر، علـى الرغـم أن قـوات الحـرس الجمهـوري 

الموالية لصالح استعانت بمروحيات عسكرية لقصف رجال 
القبائل، غير أن رجال القبائل أجبروا 3 مروحيات عسـكرية 
علـى الهبوط الاضطـراري في نفس المنطقـة القبلية ودمروا 

إحداها رفضت الهبوط. 
وذكـرت مصـادر أخـرى أن طياريـن اثنـين رفضـا أوامر 
عسكرية بقصف المنطقة القبلية وهبطا بطائرتيهما المروحية 
في قبيلة نهم، بينما تم إسقاط المروحية الثالثة التي رفضت 
الاستسـلام لرجـال القبائل، بعد معركة شرسـة سـقط فيها 
17 قتيـلا من رجال القبائل والعشـرات من الجرحى ولم يتم 

الكشف عن عدد ضحايا الجانب العسكري.
وأكـدت المصـادر الموثوقة أن الهدنة التي شـهدتها معارك 
العاصمـة صنعاء بـين القـوات الحكومية المواليـة للرئيس 
صالـح وبـين أتبـاع قبيلة حاشـد المناصـرة للشـيخ صادق 
الأحمـر، التي بـدأت الخميس إثر وسـاطة بينهمـا للتهدئة، 
جـاءت بعـد سـقوط ثلاثـة ألويـة والعديـد من معسـكرات 
الحـرس الجمهوري خـلال الأيـام الماضية، في أيـدي رجال 
القبائـل في قبيلـة أرحب ونهم وغيرها مـن المناطق المحيطة 

بالعاصمة صنعاء.
وذكر مصدر عسـكري مناهض للرئيس صالح لـ»القدس 
العربـي» أن «صالح شـعر بخطـورة الوضع العسـكري إثر 

تسـاقط معسـكراته التابعة للحـرس الجمهوري كتسـاقط 
أوراق الشجر، وهي القوات النموذجية في الجيش اليمني، 
تسليحا وتدريبا وولاء للرئيس صالح، وبالتالي اضطر إلى 
الهروب للهدنة في حربه ضد قبيلة حاشـد التي ينتمي إليها 

أيضا». 
وكشـف أن «كافـة القبائـل المحيطـة بالعاصمـة صنعـاء 
وغيرهـا انضمت لتأييد الشـيخ صادق الأحمـر، في معركته 
ضد قوات صالح، وأعلنت انضمامها لثورة الشباب المطالبة 
بإسقاط صالح من السلطة، فيما تعاطفت العديد من قيادات 
الحرس الجمهوري أيضا مـع الأحمر، نظرا لانتمائهم القبلي 
إلى حاشـد التي يتزعمها، حيث يكون الـولاء للقبيلة مقدما 
على الولاء العسكري في مثل هذه الظروف وهي ما تجاهلها 

صالح».
وشـهدت معـارك العاصمـة صنعـاء هـدوءا حـذرا منـذ 
الخميس، إثر بدء الهدنة التي عقدت بين الطرفين المتقاتلين، 
بعـد قيام الوسـاطة غيـر المعلنـة بممارسـة مهامهـا، والتي 
طالبت الطرفين بالوقف الفوري للمواجهات المسـلحة حقنا 
للدماء التي تسـقط من الجانبين ومن السـكان الواقعين في 

نطاق عمليات الاقتتال. 
وذكـرت المصـادر أن الكثيـر مـن جماهيـر النظـام الذين 

كانـوا يحضـرون مهرجاناته كل جمعة في منطقة السـبعين 
بصنعـاء، تحوّلـوا أمس لحضـور جمعة ثورة الشـباب في 
شارع السـتين، التي سمّيت أمس بجمعة «سـلمية الثورة»، 
في حين شـهدت المـدن اليمنية حضـورا كثيفـا للمتظاهرين 
النظـام  بإسـقاط  والمطالبـين  الشـباب  لثـورة  المناصريـن 

والتنحي الفوري للرئيس صالح.
في غضون ذلك ذكرت مصادر دبلوماسية أن دول مجلس 
التعـاون الخليجي قـررت أمس أخذ الملف اليمنـي كاملاَ الى 
مجلـس الأمـن الدولي لاتخاذ قرار حاسـم بإزاحـة الرئيس 
اليمني علـي عبد الله صالح فورا عن السـلطة بعد أن بذلت 
دول المجلـس الخليجي جهـودا مضنية لإقناعـه بذلك خلال 
الفترة الماضية. وأشـارت إلى أن العاهل السعودي الملك عبد 
الله بن عبد العزيز أبلغ الرئيس اليمني علي عبد الله صالح 
في اتصال هاتفي معه امس بـ»وجوب تخليه» عن السـلطة 
بعد المواجهات الدموية مع آل الأحمر في صنعاء خلال الأيام 
الماضيـة، في إشـارة واضحة إلـى تخلي النظام السـعودي 
نهائيـاً عن دعـم نظام صالـح، خاصـة وأن معركته تحوّلت 
إلى معركة ضد عائلة الأحمر التي تربطها بالعائلة المالكة في 

السعودية علاقات عريقة، منها علاقات مصاهرة. 
(تفاصيل ص 4)

مجموعة الثماني
تتعهد بتقديم المليارات 

لدعم الربيع العربي
■ دوفيل ـ وكالات: تعهدت مجموعة الدول الثماني 
الجمعـة بتقـديم عشـرات المليـارات مـن الـدولارات 
كمسـاعدات لتونس ومصر وأبقت على احتمال تدفق 
المزيد لدعـم الربيع العربـي والديمقراطيات الجديدة 

التي نتجت عن انتفاضات شعبية.
وأطلـق زعمـاء مجموعـة الثماني في ختـام قمتهم 
السـنوية بفرنسا شـراكة مع شـمال افريقيا والشرق 
الأوسط تربط المساعدات وائتمانات التنمية بالتقدم 
على صعيـد الإصلاحات السياسـية والاقتصادية في 
المنطقة. وستكون معظم المساعدات في صورة قروض 

وليست منحا لتونس ومصر.

8 جرحى في انفجار استهدف 
قوة اليونيفيل في جنوب لبنان

■ بيـروت ـ «القـدس العربي» ـ من سـعد الياس: 
انفجرت عبوة ناسفة بعد ظهر الجمعة لدى مرور آلية 
عسكرية تابعة للقوة الدولية الموقتة في جنوب لبنان 
(يونيفيل) عند مدخل مدينة صيدا، ما تسبب بسقوط 

ثمانية جرحى، بحسب مصدر طبي لبناني.
وكانـت وكالـة انبـاء «انسـا» الايطاليـة نقلت عن 
مصـادر في وزارة الدفاع الايطاليـة ان جنديا ايطاليا 
قتل في الانفجار، الا ان وزير الدفاع الايطالي نفى ذلك 

في وقت لاحق مؤكدا اصابة جنديين بجروح بالغة. 
وافاد رئيس قسـم الطـوارئ في مستشـفى حمود 
فـي صيـدا الطبيـب جـورج فحيلـي انه تم نقل سـتة 
جنود ايطاليين جرحى الى المستشفى بينهم اصابتان 
خطرتـان، وجريحـان لبنانيـان مدنيـان اصاباتهمـا 

طفيفة. 

اختفاء قيادي درزي سوري من 
مؤسسي حزب البعث في عاليه 

■ بيـروت - «القدس العربي» ـ من سـعد الياس: 
في تطور خطير يرتبط بالاحداث الجارية في سورية، 
اختفى أحد مؤسسـي حزب البعث العربي الاشتراكي 
شـبلي العيسمي (سوري 90 سـنة) من أمام منزله في 

مدينة عاليه، من دون أن تتوضح أسباب الاختفاء.
وفـي المعلومـات أن العيسـمــي يقيـم فـي لبنـان 
منذ عـام 2003 بعـد وصوله مـن بغـداد، واعتاد على 
التنقل بين بيروت وعواصم غربية، حيث أولاده، وقد 
اختفـى من أمـام منزله في عاليه في ظـروف غامضة. 
والعيسـمي سـوري من الطائفـة الدرزية مـن منطقة 

السويداء.

القاهرة ـ  لندن ـ «القدس العربي»:
 نجحـت مظاهـرة «جمعة الغضـب الثانية» فـي جذب عدد 
كبيـر من المتظاهرين الذين طالبوا باسـتكمال مطالب الثورة، 
منتقدين انفراد المجلس العسكري باتخاذ القرارات، ومؤكدين 
احترام المؤسسـة العسكرية باعتبارها حامية الثورة، في ظل 

غياب الإخوان المسلمين والسلفيين. 
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت مقاطعتها لمظاهرة 
امس واعتبرتها محاولة للوقيعة بين الجيش والشعب، بينما 
حـرص منظمـو المظاهـرة علـى التأكيد علـى عـدم الاصطدام 
بالجيـش، وهتفوا «الجيش والشـعب إيد واحـدة»، مؤكدين 
أن انتقادهـم لقـرارات المجلس العسـكري لا يعنـي الاصطدام 
بالجيـش.  وكان علـى رأس المطالب التي رفعهـا المتظاهرون: 
إعـداد دسـتور جديد قبل إجـراء الانتخابـات ووقف محاكمة 

المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتأجيل الانتخابات. 
وتحولـت قبلـة المتظاهريـن مـن المنصـة الرئيسـية التـي 
كان عادة ما يسـيطر عليهـا الإخوان المسـلمون، الذين غابوا 
عـن مظاهـرة الجمعـة، إلـى منصـة إئتـلاف أحـزاب المصري 
الديمقراطي الاجتماعـي والمصري الحر والجبهة الديمقراطية 
ومصـر الحريـة، حيـث تجمـع العـدد الأكبـر ممـن كانـوا في 
الميدان حـول المنصة التي نصبت في الاتجاه الآخر من المنصة 

الرئيسية التي تجمع حولها عدد أقل. 
وطالـب المتظاهـرون برحيـل مجموعـة مـن الشـخصيات 
وعلى رأسهم: يحيى الجمل ونائب رئيس الوزراء والمستشار 
عبـد المجيـد محمـود النائب العـام والمستشـار جـودت الملط 
رئيـس الجهـاز المركزي للمحاسـبات وعـدد مـن الصحافيين 

والاعلاميين المحسوبين على النظام السابق. 
ورددوا هتافـات منهـا، «الجيش المصـري بتاعنا والمجلس 

مش تبعنا» و»يا طنطاوي قول لعنان لسه الثورة في الميدان» 
و»الشـعب يريد دسـتور جديد» و»ساكت سـاكت ساكت ليه، 

خذت حقك ولا إيه». 
ووقف علـى منصة الأحـزاب الأربعـة أحد الشـيوخ وأحد 

القساوسة وهتف المتظاهرون «الإخوان فين التحرير أهو». 
المصـري  الحـزب  عضـو  الخـراط  إيهـاب  الدكتـور  وقـال 
الديمقراطـي الاجتماعـي «مـا نريده هـو تهيئة المنـاخ لإجراء 
انتخابـات حقيقية من يظـن أننا نخاف مـن الديمقراطية فهو 
مخطـئ .. فاللاعبون جاهزون، لكن الملعب لم يجهز بعد، كيف 
يمكـن إجراء انتخابـات قبل أن نسـتقر على الدسـتور؟ كيف 

نخوض مباراة قبل أن نعرف ما هي قواعد اللعبة؟». 
وقـال خالد السـيد عضـو ائتلاف شـباب الثـورة: «اليوم 
وضعنـا فـي اختبار جديـد واليـوم أثبتنـا لهم أننـا نحن من 

نحمي ثورتنا».    (تفاصيل ص 3)

آلاف المصريين في ميدان التحرير يطالبون باعدام الرئيس المخلوع حسني مبارك وتشكيل مجلس رئاسي وكتابة الدستور قبل الانتخابات
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لندن ـ «القدس العربي»:

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» ان قرار السعودية 
ضـم الاردن الـى مجلس التعـاون الخليجي هو جزء 
مـن خطة لانشـاء» نادي الملـوك» وجزء من سلسـلة 
مـن التحـركات التـي تقـوم بهـا المملكة لاحتـواء نار 
التغيير التي اشـتعلت فـي العالم العربي. واشـارت 
الى الطريقة التي شـدت فيها المملكـة عضلاتها المالية 

من خلال تقديم 4 مليارات دولار دعما لها بعد  
الثورة، وجهود مجلـس التعاون الخليجي لاقناع 
علـي عبدالله صالـح بالتنحـي عن السـلطة واخيرا 
دعـوة كل مـن الاردن والمغـرب للانضمـام التي دول 

مجلس التعاون الخليجي.
كل هذا من اجل التصدي لحركة التغيير والوقوف 
فـي وجـه التوسـع الايراني. وتقـول ان السـعودية 
تحـاول التأكيد على اسـتقرار الـدول الخليجية ذات 
الحكـم الوراثـي ومنـع اي تغييـر دراماتيكـي يطرح 

اسئلة غير مريحة حول طبيعة الحكم فيها. 
ونقلـت الصحيفـة عن محلـل في المنطقـة قوله ان 
الخطـوات ومنها قـرار ارسـال قـوات للبحرين لقمع 
رسـالة  لارسـال  محاولـة  بالديمقراطيـة  المطالبـين 
لايران الشـيعية ان ممالك الخليـج قادرة على الدفاع 

عن مصالحها. 
ونقلـت عـن رجـل الاعمـال السـعودي الوليد بن 
لا  الممالـك  ان  رسـالة  بارسـال  «نقـوم  قولـه  طـلال 
تحـدث فيها هذه الاشـياء، واضاف قائـلا «لا نحاول 
تحقيـق ما نــريد بالقوة ولكـن من اجل الحفاظ على 

مصالحنا».
 وتقـول الصحيفـة ان حجـم التدخـل السـعودي 
كبيـر حيث دفعت الاحداث السـعودية لبناء علاقات 
وتحالفـات يـرى فيهـا البعض «ثـورة مضـادة»، مع 
ان بعـض المحللـين السـعوديين والاجانب يـرون ان 
التعبير مبالغ فيه. ونقلت عن المحلل السعودي، خالد 
الدخيل قوله ان السعوديين وان كانوا لا يحبون هذه 

الثورات الا انهم واقعيون. 
ففـي مصر حيث خسـرت السـعودية حليفـا قويا 
اجـل  مـن  للعلاقـات  واصـلاح  دعـم  بتقـديم  تقـوم 
منـع حصـول نتائـج جيـدة للاخـوان المسـلمين فـي 

الانتخابات البرلمانية القادمة. 
وتقـول ان السـعوديين خائفـون مـن ان انتصارا 
للاخوان سـيؤدي لتقديم نموذج اسـلامي يؤثر على 
شـرعية النمـوذج السـعودي. وقال محام سـعودي 
انه لو جاء نموذج اسـلامي اخر يدعو للمقاومة فهذا 

يعني خلق مشاكل. 

ومـع كل هـذا تخشـى السياسـة السـعودية مـن 
الانفتـاح بين الحكومة المصرية وحماس والاشـارات 
عـن اصـلاح العلاقات بـين النظـام الجديـد وايران. 
الملـك عبداللـه لديـه مصلحـة شـخصية  وتـرى ان 

لحماية مبارك. 
وتضيـف ان الربيع العربـي وان ادى الى اضعاف 
ما سـمي بمعسـكر الاعتدال العربي، لكن دعم امريكا 
له ادى لخلاف سـعودي معها وقادها للتساؤل حول 
اعتمادهـا الطويل علـى امريكا لحمايـة مصالحها اي 
السعودية. واشارت الى مقال كتبه كاتب سعودي في 
واشنطن بوسـت تحدث فيه عن استعداد السعودية 
للاعتمـاد على نفسـها بعيـدا عن امريكا التـي لم تعد 

شريكا يوثق به.
وتراوحـت الطريقة التي تعاملت فيها السـعودية 
مـع الثـورات العربيـة مـن قمـع لهـا وارسـال قوات 
للبحريـن الـى دعـم مالـي للاخـرى والوقـوف على 
السـياج في الحالات الاخرى، كما انها تنفق المليارات 
فـي الداخل لمنع الظروف التي تقود الى الثورة وعلى 
اعـادة الاسـتقرار في كل مـن البحرين وعمـان، وفي 
اليمن شاركت السعودية في المبادرة الخليجية ولكن 
ارسـالها مسـاعدات نفطية ادت لاعطاء علي عبدالله 

صالح العذر للبقاء. 

وفي حالة سورية فدعم الملك عبدالله لبشار الاسد 
تبعه صمـت. وفي ليبيـا فانها تركت قطـر والامارات 
تشاركان في العمليات العسكرية ووقفت تتفرج بعد 

ان دعمت احالة الملف الليبي على مجلس الامن. 
ويقـول محللـون ان الوضع الان عاد الى سـنوات 
الخمسـينيات والسـتينيات من القرن الماضي عندما 

عارضـت السـعودية الثـورات فـي اشـارة للثـورة 
المصرية عـام 1952 التـي ألهمت العديد مـن الثورات 

والانقلابات في عدد من الدول العربية.

ضمت الاردن والمغرب في محاولة لانشاء نادي الملوك العرب

«نيويورك تايمز»: السعودية تقود ثورة مضادة ضد الربيع العربي... تدعم بالمال والعسكر وتتفرج احيانا

شـمال  حلـف  أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
قـوة  مـن  جنـدي  مقتـل  (الناتـو)  الاطلسـي 
التـي  (إيسـاف)  الدوليـة  الامنيـة  المسـاعدة 
يقودها الحلف في افغانسـتان الجمعة. وبذلك 
ترتفـع حصيلـة القتلى بين صفـوف الحلف الى 
عشـرة خلال يومـين. وقالت القـوة الدولية في 
بيـان ان الجنـدي لقـي حتفه في هجـوم يعتقد 
ان المتمردين نفذوه، غير انها لم تكشف النقاب 
عن جنسية الجندي او عن موقع الهجوم بشكل 
دقيـق. ويذكـر ان معظـم القـوات المتمركزة في 
المنطقة الجنوبية المضطربة من افغانسـتان من 

الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. 
وقتل ثمانية عسـكريين من الحلف الاطلسي 
الخميس في افغانسـتان بينهم سبعة امريكيين 
فـي انفجـار قنبلـة يدويـة الصنـع فـي جنوب 
البـلاد، في يوم اسـود جديـد للقـوات الدولية 
التـي تقاتـل منـذ نهايـة 2001 حركـة طالبـان. 
واعلنت القوة الدولية للمسـاعدة على ارسـاء 
الامن في افغانسـتان (ايساف) مساء الخميس 
«قتـل سـبعة جنود مـن ايسـاف جراء شـحنة 
ناسـفة يدوية الصنع في جنوب افغانسـتان»، 
مـكان  لسياسـتها،  تبعـا  تحـدد،  ان  دون  مـن 

الانفجار ولا جنسية الجنود القتلى. 
واشـار البنتاغـون فـي وقـت لاحـق الى ان 
الجنـود السـبعة القتلـى امريكيـون. ولم تقدم 
ايساف ايضا اي تفاصيل حول ظروف الانفجار 
ولم تتحدث عن عـدد الجرحى المحتملين. وقتل 
شـرطيان افغانيان ايضا في الانفجار بحسـب 

مسؤول في الشرطة الافغانية. 
وهـذا الانفجـار هـو الحـادث الاكثـر دموية 
بالنسـبة الى الحلف الاطلسـي منذ 27 نيسان/

ابريل. 
وقتـل ثمانيـة عسـكريين - بينهـم عـدد من 
الضباط - ومدنـي، وكلهم امريكيون ومكلفون 
تشـكيل الطيـران الافغانـي، لاسـباب لا تـزال 
مجهولـة فـي قاعـدة فـي كابـول بيد عسـكري 

افغاني كان طيارا سابقا في الجيش الافغاني. 
رفـض  ايسـاف  داخـل  مصـدر  وبحسـب 
الكشـف عن هويته، فان الجنود السبعة قضوا 
فـي الانفجـارات التـي تلـت انفجـار القنبلتين 
اليدويتي الصنع في اقليم شـوراباك الحدودي 
مع باكستان في ولاية قندهار الجنوبية، المعقل 

التاريخي لحركة طالبان. 
واعلـن قائـد شـرطة الحـدود فـي المنطقـة 

لوكالـة  خوقيانـي  خـان  تفسـير  الجنوبيـة 
فرانـس بـرس ان دورية مشـتركة مـن القوات 
الافغانية وايسـاف كانت تقترب من مسـتوعب 
- يسـتخدمه احيانـا عناصر طالبـان لتخزين 

اسلحة ومتفجرات - عندما انفجر. 
الـى قتـل  الهائـل ادى  وقـال ان «الانفجـار 

شرطيين اثنين وعدد من الجنود الاجانب». 
وتبنى المتحدث باسـم طالبان قاري يوسف 
احمـدي الهجـوم في اتصـال مع وكالـة فرانس 
برس.  وكثفت قوات الحلف الاطلسي العمليات 
منذ سـنتين في هذه الولاية جنوب افغانسـتان 
والتـي تعتبـر حاسـمة بالنسـبة الى اسـتقرار 
البلاد. وتشكل الالغام او القنابل اليدوية الصنع 
والتـي تنفجر لـدى مرور الجنـود والاليات، او 
يتـم تفجيرها عن بعـد، احد الاسـلحة المفضلة 

لدى المتمردين. 
وبحسب موقع الكتروني مستقل، فان قرابة 
60٪ مـن الخسـائر التـي سـجلت منـذ بدايـة 
العام في صفوف القوات الدولية تعود لانفجار 
شحنات ناسفة يدوية الصنع التي تسبب ايضا 

سقوط عدد كبير من الضحايا. 
وفي وقت سابق الخميس، قضى عسكري من 

الحلف الاطلسـي في تحطم مروحية في جنوب 
شـرق البلاد لم تعرف اسبابه بعد. ولم يوضح 
الحلف الاطلسـي حتى الان لا نوع المروحية ولا 
جنسـية العسكري القتيل ولم يكشف حتى عما 
اذا كان الضحيـة طيـارا او انـه كان مـن ركاب 

المروحية ولا اذا اسفر الحادث عن جرحى. 
الخميـس،  الثمانيـة  العسـكريين  وبوفـاة 
يرتفع الـى 199 على الاقل عدد الجنود الاجانب 
الذيـن قتلوا في اطار العمليات في افغانسـتان 
منذ بداية 2011، بحسـب حصيلة اعدتها وكالة 

فرانس برس استنادا الى الموقع المستقل. 
وقتل اكثر من 2400 عسكري اجنبي في نحو 
عشـرة اعوام من النزاع في افغانستان بحسب 
الموقـع الالكتروني. وينتشـر حوالـى 130 الف 
جندي من ايسـاف، ثلثاهم مـن الامريكيين، في 
افغانستان لدعم الحكومة الافغانية في مواجهة 
حركة التمرد المسـلحة لطالبـان منذ ان طردهم 

من السلطة تحالف دولي في نهاية 2001. 
ولا تتوقف الخسـائر داخل صفـوف القوات 
الدوليـة عن الازديـاد منذ 2003 في حين وسـع 
المتمردون من مساحات سيطرتهم في السنوات 
الاخيـرة. والعـام 2010 الـذي قتـل خلاله 711 

عسـكريا من الحلف الاطلسي، كان العام الاكثر 
دموية بالنسـبة الى القـوات الدولية منذ بداية 

النزاع. 
وسيبدأ الحلف الاطلسي هذا الصيف بعملية 
اطلق عليها العملية «الانتقالية» التي ترمي الى 
نقل مسـؤولية الامـن تدريجيا مـن الان وحتى 
نهايـة 2011 الى القـوات الافغانيـة على مجمل 
اراضي افغانسـتان. الى ذلـك تعرضت القوات 
الألمانيـة في شـمال أفغانسـتان لهجـوم جديد 
وذلـك بعد يوم واحد من هجوم أسـفر عن مقتل 
احـد جنودهـا. وقالت مصـادر قيـادة عمليات 
الجيـش الألمانـي الجمعـة إن أربعـة أشـخاص 
هاجمـوا دوريـة مترجلـة للجيـش الألمانـي من 
مسـافة قصيـرة في شـار داره مسـاء الخميس 
باسـتخدام أسـلحة خفيفـة. ولم تقـع إصابات 
بـين الجنـود الألمان فيمـا قتل اثنان مـن منفذي 
الهجوم خلال عملية تبادل لإطلاق النار أعقبت 
الهجوم. ووقع الهجوم على مسافة 12 كيلومترا 
شـمال غرب معسـكر القـوات الألمانيـة في قندز 
فـي نفس المنطقـة التي قتـل فيها جنـدي ألماني 
وأصيب آخرون في هجوم بعبوات ناسـفة يوم 

الأربعاء. 

«فايننشال تايمز»: قطر تخطط لانشاء يوم اسود لحلف الناتو في افغانستان مع عشرة قتلى بينهم سبعة امريكيين
مصرف لدعم الدول العربية

في الانتقال إلى الديمقراطية 
■ لندن ـ يو بي اي: أفادت صحيفة فايننشـال تايمز الصادرة الجمعة أن قطر تجري 
محادثات مع شـركاء في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، لانشاء مصرف 

للتنمية في الشرق الأوسط بهدف دعم الدول العربية في الانتقال إلى الديمقراطية.
وقالـت الصحيفة إن قطر اسـتلهمت الفكرة من المصرف الأوروبي للإنشـاء والتنمية 
الذي ساهم في اعادة بناء اقتصادات ومجتمعات دول الكتلة الشرقية في نهاية الحرب 

الباردة.
واضافـت أن مصدراً مطلعاً أكد أن الخطة القطرية لانشـاء مصرف الشـرق الأوسـط 
للتنميـة تهـدف إلـى تقـديم قـروض بعشـرات المليـارات مـن الـدولارات سـنوياً لدعم 

التحولات السياسية في الدول العربية.
ونسـبت الصحيفة إلى المصدر قوله «إن قطر تسـعى للحصول على دعم السـعودية 
والكويـت والامارات العربية المتحدة لخطة انشـاء مصرف الشـرق الأوسـط للتنمية». 
وكان رئيس الوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسـم اشـار إلى المبادرة في وقت سابق 

من هذا الأسبوع خلال محاضرة في مركز أوكسفورد للدراسات الاسلامية.
وقـال الشـيخ حمـد «هنـاك العديد من الأسـباب التـي تبرر انشـاء مصرف الشـرق 
الإوسـط للتنمية، بما فـي ذلك الافتقار للتنوع الاقتصادي وارتفـاع معدلات البطالة بين 
الشـباب، ويمكن تعبئة الموارد والقدرات المحلية واستقدام الخبرات الأجنبية من خلال 

هذا المصرف».
واشـارت الصحيفـة إلى أن الملكيـات والمشـيخات المحافظة في الخليج تشـعر بعدم 
الارتيـاح جراء انتشـار الاحتجاجـات المؤيـدة للديمقراطية فـي العالم العربـي، لكنها 
محرجـة مـن الوقـوف موقـف المتفـرج بينمـا يتخـذ الغـرب خطـوات لدعـم التحولات 

الديمقراطية مالياً في المنطقة.

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت وزيـرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون 
الولايـات  ان  ابـاد  اسـلام  فـي  الجمعـة 
المتحـدة لا تملـك «اي دليـل» يؤكـد ان اي 
مسؤول باكسـتاني «على اعلى مستوى» 
كان على علم بمكان وجود اسامة بن لادن 
الـذي قتـل فـي الثانـي مـن ايار/مايو في 

عملية كوماندوس امريكية.
وقالـت كلينتـون فـي مؤتمـر صحافي 
في اسـلام اباد انه «لا يوجد اي دليل على 
الاطلاق يشير الى ان اي مسؤول كبير في 
الحكومة الباكستانية كان يعرف اين كان 
زعيـم القاعدة الذي قتل في ابوت اباد في 

شمال باكستان». 
لاعتـداءات  المدبـر  العقـل  وتمكـن 
الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 في 
الولايـات المتحدة ان يعيـش في طمأنينة 
سـنوات عـدة فـي هـذه المدينـة المحصنة 
القريبة من اسـلام اباد، مـا دفع بالبعض 
الـى اتهام باكسـتان بانها تآمـرت في هذا 
الامـر او انهـا كانـت عاجـزة حيالـه. من 
جهة اخرى يطالب اعضاء في الكونغرس 
الامريكي منذ عـدة ايام بانهاء الحرب في 
افغانسـتان التـي اصبحـت مـن دون اي 
معنـى حسـبما قالوا بعد مقتل اسـامة بن 
لادن. ووجـه ثمانيـة نـواب فـي التاسـع 
من ايار/مايو رسـالة الـى الرئيس باراك 

اوباما يطلبون منه فيها وقف العمليات. 
وقال النواب الثمانية في رسـالتهم ان 
«المهمـة الناجحـة التـي سـمحت بتحديد 
مكان اسامة بن لادن وقتله تثير تساؤلات 

الاسـتراتيجية  فعاليـة  بشـأن  كثيـرة 
فـي   (...) الارهـاب  لمكافحـة  الامريكيـة 

افغانستان يستشري فيها الفساد». 
اكثـر  معالجـة  ان  «نعتقـد  واضافـوا 
فاعليـة ضـد التهديـد الارهابـي الخطيـر 
الـذي يواجهـه الامريكيون علـى ارضهم 
اسـتراتيجية  تتطلـب  الخـارج  وفـي 
باهداف محـددة لمكافحة الارهـاب في كل 
انحـاء العالـم مثـل المهمـة التي سـمحت 
باكسـتان  فـي  لادن  بـن  مـكان  بمعرفـة 
مطلـع الشـهر الجـاري».  ووجـه اثنـان 
منهـم همـا الجمهوري جيسـون شـافيتز 
الاربعـاء  ولـش  بيتـر  والديموقراطـي 
رسـالة الى زملائهم يطلبـان فيها الموافقة 
على تعديل اقترحاه على مشروع ميزانية 
الدفـاع التـي يجـري درسـها فـي مجلس 

النواب للمطالبة بانسحاب امريكي. 
الا ان مجلـس النـواب رفض الخميس 
مشـروع التعديـل المقتـرح بموافقـة 184 

صوتا مقابل 234. 
واعتبر النائبان اللذان اقترحا التعديل 
انه لم يعد من الضـروري تواجد 10 الاف 
جنـدي امريكي في افغانسـتان بعد مقتل 
بـن لادن.  الا ان عملية التصويت كشـفت 
تزايـد عدد اعضـاء الكونغـرس المؤيدين 

للانسحاب من افغانستان. 
وكان الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
لبـدء  موعـدا   2011 تموز/يوليـو  حـدد 
انسحاب القوات الامريكية من افغانستان. 
وسـوف تسـلم الولايات المتحـدة وحلف 
شـمال الاطلسـي مسـؤوليات الامـن الى 

القـوات الافغانية قبل نهايـة 2014.  وفي 
رسـالتهما المؤرخة في التاسـع مـن ايار/

مايـو، قـال النائبـان والنـواب الاخرون 
السـتة ان نجـاح العملية ضد اسـامة بن 
لادن الـذي قتل فـي الثاني مـن ايار/مايو 
في مقره بمدينة ابوت اباد بباكسـتان من 
قبـل وحدة كومانـدوس امريكية «ترغمنا 
علـى اعـادة النظـر بسياسـتنا (...) فـي 

افغانستان». 
واضـاف هـؤلاء النـواب «نعتقـد انها 
ليسـت الطريقـة المثلى للدفاع عـن امريكا 
ونحـن  الارهابيـة  الاعتـداءات  ضـد 
نشـجعكم علـى سـحب كل القـوات مـن 
افغانسـتان التي لم يعـد وجودها حيويا 

لاهدافنا الامنية القومية ضد القاعدة». 
الوقـت  فـي  اعترفـوا  النـواب  لكـن 
نفسـه بان «نجاح المهمة لا يغيـر واقع ان 
الولايـات المتحدة ما زالـت تواجه خصما 

عنيفا وحازما». 
وقالوا انـه يتوجب على واشـنطن ان 
تعيد تنظيم جهودها وزيادة التركيز على 
الاسـتخبارات والعمليـات الخاصـة مثل 

تلك التي جرت ضد اسامة بن لادن. 
واوضحت الرسالة التي وقعها ثمانية 
نواب من الحزبين انه «حان الوقت لوضع 
حد رسـميا للحرب في افغانستان للتأقلم 
مـع المتطلبـات الجديـدة لهـذا النـوع من 

الحرب المختلفة». 
علـى  سـنوات  عشـر  حوالـى  وبعـد 
ايلـول/ مـن  عشـر  الحـادي  اعتـداءات 

سـبتمبر 2001، يواجـه نحـو مئـة الـف 

جندي امريكي و44 الـف جندي من حلف 
شـمال الاطلسـي تمرد حركـة طالبان في 
افغانسـتان.  وتبلـغ نفقـات العملية التي 
تقوم بها الولايات المتحدة في افغانستان 
ملياري دولار اسـبوعيا، كمـا قال النواب 
الذين اوضحوا انهـا كلفت حتى الآن 386 

مليار دولار. 
وحتـى داخـل الادارة الامريكية اثارت 
تصفيـة اسـامة بـن لادن النقـاش حـول 
وجود الجنود الامريكيين في افغانستان. 
الـى ذلـك قـال مسـؤولون امريكيـون 
ارتبـاط  مراكـز   3 أغلقـت  باكسـتان  إن 
اسـتخبارية عسـكرية امريكيـة في كويتا 
وبيشاور بعد أن طلبت من إدارة الرئيس 
القـوات  عديـد  تخفيـض  اوبامـا  بـاراك 
خلفيـة  علـى  باكسـتان  فـي  الامريكيـة 
التوتر بين البلدين بعد مقتل زعيم تنظيم 

القاعدة أسامة بن لادن.
انجلـس  «لـوس  صحيفـة  وذكـرت 
تايمـز» الجمعـة أن مراكـز الارتبـاط فـي 
كويتـا وبيشـاور والتي تعـرف بـ»خلايا 
الانصهار» تشـكل القناة الأساسـية التي 
تتشـارك مـن خلالهـا الولايـات المتحـدة 
صور الاقمار الصناعية وبيانات الأهداف 
وغيرها مـن المعلومات الاسـتخبارية من 
القـوات البريـة الباكسـتانية التي تشـن 
عمليات ضد متشـددين بينهم عناصر من 
حركة طالبان يتسـللون على أفغانستان 
وقـوات  الامريكيـة  القـوات  لمهاجمـة 
التحالـف. وقال المسـؤولون الامريكيون 
علـى  اعتمـدت  المتحـدة  الولايـات  إن 

المراكـز الثلاثـة للتنسـيق لعمليـات على 
جانبـيّ الحدود، وقد بدأ حالياً انسـحاب 
الوحـدات الامريكيـة مـن المواقـع الثلاثة 

وبدأ العمل على إغلاقها.
ويؤدي الإقفال إلى إبعاد المستشارين 
الامريكيـين عن الجبهـة الأماميـة للحرب 
ضـد الجماعـات المسـلحة في باكسـتان، 
وتخوف المسـؤولون الامريكيـون من أن 
يعيق الجهـود التـي تبذلهـا إدارة أوباما 
لحـث باكسـتان على شـنّ عمليـات برية 
في منطقة شـمال وزيرسـتان التي تشهد 

نشاطاً للمتمردين.
قـرار  إن  قالـوا  المسـؤولين  أن  غيـر 
وكالـة  قـدرة  علـى  يؤثـر  لـم  باكسـتان 
الاستخبارات الامريكية «سي آي اي» عن 

إطلاق صواريخ من طائرات بدون طيار.
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  وكانـت 
ان  الأربعـاء  أعلنـت  قـد  (البنتاغـون) 
الولايات المتحدة بدأت تخفيض وجودها 
العسـكري في باكستان بطلب من حكومة 

إسلام آباد.
باكسـتان  بـين  العلاقـات  وكانـت 
والولايـات المتحدة قد توتـرت بعد إقدام 
عميل للاسـتخبارات الامريكيـة رياموند 
دايفيس على إطلاق النار على باكستانيين 

قال إنهما كان يحاولان سرقته.
وكانت إسـلام ابـاد وجهـت انتقادات 
لواشـنطن علـى خلفيـة قتل بـن لادن في 
عمليـة اسـتهدفت مجمعاً كان يسـكن فيه 
بمنطقة أبوت اباد قرب إسـلام اباد بدون 

إبلاغ الجانب الباكستاني.

نواب امريكيون يريدون انهاء الحرب في افغانستان بعد مقتل زعيم القاعدة... واسلام اباد تغلق 3 مراكز استخبارية امريكية

كلينتون: «لا دليل» على ان القادة الباكستانيين كانوا على علم بمكان وجود بن لادن

ا:  ب  د  ـ  القاهـرة  ـ  آبـاد  إسـلام   ■
ناقش الرئيس الباكسـتاني اصف علي 
زرداري ووزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيـلاري كلينتون خلال لقائهما الجمعة 
القضايـا المتعلقـة بتعـاون بلديهمـا في 

الحرب ضد الارهاب. 
اسـتغرق  الـذي  الاجتمـاع  وتطـرق 
نصـف السـاعة بالقصـر الرئاسـي الى 
قضايـا الامن والارهـاب والتطرف التي 
تعوق احلال السـلام في المنطقة، وذلك 
حسبما ذكرت وكالة «اسوشيتد برس» 
الباكسـتانية فـي موقعهـا الالكترونـي 

الجمعة.  
الوكالـة،  بحسـب  زرداري،  واشـار 
الى الثمـن الباهـظ الذي تدفعـه بلاده 
فـي مكافحـة الارهـاب والـذي تجسـد 
في صورة خسـائر فـي الارواح ووضع 
اقتصـادي خطيـر. واضـاف انـه يمكن 
فقـط القضـاء علـى الارهاب مـن خلال 
الصعيديـن  علـى  المشـتركة  الجهـود 
المجتمـع  داعيـا  والدولـي،  الاقليمـي 
الدولـي الى رفع مسـتوى التعـاون مع 
باكسـتان ومسـاعدتها في القضاء على 
الارهـاب الـذي يمثل قضيـة دولية ذات 

أهمية بارزة. واشارت وزيرة الخارجية 
الامريكيـة إلى اسـهامات باكسـتان في 

الحرب ضد الارهاب.
الـى  وصلـت  كلينتـون  ان  يذكـر 
العاصمـة الباكسـتانية إسـلام آباد في 
زيـارة قصيـرة لـم يعلـن عنها مسـبقا 
القيـادة  مـع  مهمـة  محادثـات  لإجـراء 
في اسـلام ابـاد بهدف تعزيـز العلاقات 
التـي  التوتـرات  اعقـاب  فـي  الثنائيـة 
نشـبت مؤخرا بين الجانبين على خلفية 
خاصـة  قـوات  نفذتهـا  سـرية  عمليـة 
أمريكية أسـفرت عن مقتـل زعيم تنظيم 
القاعدة أسـامة بن لادن فـي الثاني من 

الشهر الحالي. 
مـن جهة اخرى قـال وزيـر الداخلية 
إن  الجمعـة  شـيدامبارام  بـي  الهنـدي 
كأداة  الإرهـاب  تسـتخدم  باكسـتان 
سياسية، وتوفر معاقل آمنة للمسلحين 
منـذ فترة طويلة. وأضاف شـيدامبارام 
«تعيـش الهند فـي ما يمكـن ان توصف 
بأنها أقسـى (بيئـة) جوار فـي العالم.. 
فمحـور الإرهـاب العالمـي موجـود فـي 
ولطالمـا  الملاصـق..  الغربـي  جوارنـا 
وجـدت البنيـة التحتيـة للإرهـاب فـي 

باكسـتان (مناخـا) ملائما للنمـو كأداة 
سياسـية في يـد الدولـة». لطالما اتهمت 
الهنـد جارتها باكسـتان بتوفيـر معاقل 
آمنة للمسـلحين الذين ينفذون هجمات 
إرهابيـة ضـد الهنـد، وبينهـا هجمـات 
مومبـاي الارهابيـة عـام 2008 والتـي 

أودت بحياة 166 شخصا. 
الجماعـات  إن  شـيدامبارام  وقـال 
الإرهابيـة التـي تعمـل انطلاقـا من تلك 
المعاقـل الآمنة فـي باكسـتان باتت أكثر 
قـوة وتلاحمـا، فالمجتمـع الباكسـتاني 
نسـيج  وأصبـح  تطرفـا  أكثـر  «صـار 
الدولة أكثر هشاشـة مع تردي الأوضاع 
الاقتصادية». وأضاف الوزير «اليوم... 
تهديـدا  تواجـه  نفسـها  باكسـتان 
هائلا مـن نفس القـوى.. فبات شـعبها 
ومؤسساتها الرسمية عرضة للهجوم». 
وأوضـح في تصريحـات أدلى بها خلال 
الزيارة الحاليـة لوزيرة الأمن الداخلي 
للهنـد  نابوليتانـو  جانيـت  الأمريكيـة 
إن اسـتراتيجية الحكومـة الهنديـة في 
التعامل مع الموقف تعتمد على الانخراط 
السياسي مع كافة جيرانها، بما في ذلك 

باكستان. 

الهند: اسلام اباد تستخدم الإرهاب كأداة سياسية

 الرئيس الباكستاني ووزيرة الخارجية الامريكية 
يناقشان التعاون الثنائي في مكافحة الارهاب

لندن ـ «القدس العربي»:
ان  البريطانيـة  «الغارديـان»  صحيفـة  علمـت 
عددا من النساء السـعوديات يخططن ليوم غضب 
وقيـادة سـيارات جماعيـة وضد القرار بمنـع المرأة 
قيادة السـيارة، ويتم التنظيم والاعداد للاحتجاج 
الالكترونـي  البريـد  خـلال  ومـن  سـري،  بشـكل 
والرسـائل الهاتفية فـي محاولة لمفاجأة السـلطات 

السعودية. 
فـي  مشـاركة  ناشـطة  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
التحضير قولها «هناك الكثير من الدعوات السـرية 
للاسـتفادة مـن الدفع وعمل شـيء الان». واضافت 
لقيـادة  المـرأة  خـروج  عـن  يتحدثـون  النـاس  ان 
السـيارة وان الدعوة لا تلقى دعما من النسـاء فقط 

بل من الرجال ايضا. 
 ويأتـي هذا التحـرك بعد اعتقال منال الشـريف 
(32 عاما) بعد قيادتها السيارة في مدينة الخبر، في 
شرق السعودية، وحثها النساء على قيادة السيارة 
في شـريط علـى «اليوتيوب»، وبهـذا اعادت قضية 
سـياقة السـعوديات السـيارات وكلفـة السـائقين 

الاجانب الى الاضواء ومجال الجدل العام. 
الافـلام  مـن  عـدد  ظهـور  الـى  الحـادث  وادى   
القصيـرة والصـور التـي تظهـر فتيات سـعوديات 
وهن يقدن سـيارات مكشوفة، على «يوتيوب» منها 
فيلم يصور فتاتين سعوديتن في سيارة مكشوفة في 
واحد من معارض السـيارات الى تسـليط الاضواء 

على القضية المرتبطة بوضع المرأة في السعودية.  
وتعتبر محاولة الشـريف واحـدة من محاولات 
اهمها تلك التي قامت بها نسـوة من الطبقة المتعلمة 
والراقيـة بقيادة سـيارات مطالبات بالغـاء قانون 
حظـر القيـادة، الـذي يحظـر علـى المـرأة سـياقة 
السـيارة وذلك بعد حرب الخليج الاولى عام 1991. 

وتواجه منال الشريف عشرة ايام في الحبس. 

محامـي  عـن  «الغارديـان»  صحيفـة  ونقلـت 
الشـريف قوله ان المدعـي يحتاج التى عشـرة ايام 
لاسـتكمال التحقيقـات ثـم سـيقرر ان كانـت بريئة 
ويطلق سـراحها ام يحيلها سـتتم احالـة الملف الى 
وحدة الادعاء وهي الوحدة الحكومية التي قد تقرر 

احالتها الى مدع خاص كي يحقق في القضية. 
وقـال عدنـان صالـح ان «مـا اعتقـد ان العـدل 
وتـرى  بكفالـة».  سـبيلها  اخـلاء  هـو  والصـواب 
الصحيفة ان تمديد مدة التحقيق نظر اليه كنوع من 
التحدي من قبل السـلطات السعودية العازمة على 
الابقاء علـى قانون حظر المرأة من قيادة السـيارة.  
وتطـرح قضية الشـريف بعدين الاول انـه إما جاء 
لمخالفتهـا القانـون او لانهـا تجـرأت علـى تحـدي 
الاعراف والتقاليد الاجتماعيـة التي ترى في قيادة 

المرأة للسيارة خرقا للحشمة. 
ونقلـت الصحيفـة حالـة مـن خيبـة الامـل لدى 
بعض ناشـطي حقوق الانسـان، فقد قـال وليد ابو 
الخيـر والذي يعرف الشـريف «لقد اضافوا عشـرة 
ايام اخـرى للتحقيق معها»، واضاف ان هذا مخيب 
للامـال فالسـلطات تريـد اظهـار انها لا تهتـم باحد 

وانها لا تخضع للضغوط. 
قبـل  مـن  التحـرك  ان  مـن  الصحيفـة  وعلقـت 
السـلطات سـيؤدي الـى اثـارة الغضب فـي داخل 
السـعودية وخارجها فيمـا يراه الكثيـرون رد فعل 
مبالغـا فيه من قبل السـلطات. وتبنـى اصلاحيون 
وناشطون قضية الشريف على امل ان تثير قضيتها 
تحـركا يشـبه التحـركات التـي تـدور فـي العالـم 

العربـي.  ومن اجل مواصلـة الضغط على الحكومة 
للعاهـل  قدمـت  عريضـة  علـى  ناشـط   1500 وقـع 
السـعودي وتدعوه للافراج عن الشريف وتوضيح 
فيما اذا كان يجوز للمرأة قانونيا قيادة السيارة ام 
لا. وتحضر الحكومة نفسـها لاحتجاج كبير وقيادة 
سـيارات جماعية من المقرر عقده في السـابع عشـر 
من حزيران (يونيو) القادم والذي كانت سـتنظمه 
الشـريف التي تعمـل في شـركة النفط السـعودية 
ارامكـو. ومنـذ اعتقالها تم وضع العديـد من الافلام 

والصور التي تظهر نساء يقدن سيارات. 
وفي ضوء التحركات النسـوية اكـد نائب وزير 
الداخليـة احمد بـن عبدالعزيز يـوم الخميس وقال 
ان المـرأة لا يمكنها قيادة السـيارة بموجب القانون 
الصادر عـام 1411 الموافق 1991. وفـي هذا تناقض 
مـع تصريحات سـابقة لمسـؤولين سـعوديين قالوا 
ان الامـر لا يتعلـق بقانونيـة القيادة بـل بالمحاذير 
الاجتماعيـة التي قد تترتب على قيـام المرأة بقيادة 

السيارة. 
واكـد محمـد بـن عبدالعزيـز ان الامر بنـاء على 
القانـون مفـروغ منه وان الـوزارة تقـوم بتطبيقه. 
ويؤكد محامي الشريف ـ صلاح ان القانون لا يحظر 
على المرأة قيادة السـيارة، قائلا انه لا يوجد اي بند 
في القانون السـعودي المتعلـق بالطرق يحظر على 

المرأة قيادة السيارة. 
 واشار ان الحكومة اتخذت هذا الموقف لخشيتها 
اغضاب المحافظين. وكانت الشريف قد اخلي سبيلها 
بعد خمس ساعات من الحادث الذي تم يوم السبت 

ثـم اعيـد اعتقالها يوم الاحـد بعـد ان قامت بوضع 
فيديـو علـى الانترنت تحث فيه البنـات على القيام 

بمثل ما قامت به. 
وظهرت فـي الفيديو وهي تتحدث الـى الكاميرا 
«لـو اصيـب الـزوج بسـكتة قلبيـة فمـاذا سـتفعل 
الزوجـة؟ وان لم يكن موجـودا ولا تعرف القيادة.. 
ليـس كل واحد قادرا على تشـغيل سـائق، فهذا امر 

مكلف للعائلات الفقيرة». 
وكانت الشـريف قـد قالـت انها قـررت ان تنظم 
حركـة قيادة المرأة للسـيارة بعـد ان علمت بمعاناة 
بهية المنصور، الطالبة في جامعة الملك فيصل والتي 
عانت الكثير في دراسـتها بسـبب عـدم توفر النقل 
لهـا. وقالـت الى صحيفـة «الخليـج» ان كل سـيدة 
لديها اعمال في المدينة وتحتاج الى قيادة السـيارة 

وانهاء عملها والعودة للبيت. 
القانـون  ضـد  ليسـت  التظاهـرات  ان  واكـدت 
وانهن لسـن ضـد احـد وكل مـا تفعله مـع اخريات 
هو انهـاء التظاهرات من اجل حق قيادة السـيارة. 
وقـد اعتقالها الـى حالة مـن الغضب في الشـبكات 
الاجتماعية فيسـبوك وتويتر ونقلـت «الغارديان» 
عـن ايمان النجيفان، طالبـة الدكتوراهة في جامعة 
الرياض والتي تكتب مدونة باسم «امرأة سعودية» 
ان المحافظـين والاغنيـاء مصممـون على منـع المرأة 
من قيادة السـيارة لانه يمنع من لا يستطيع تشغيل 

سائق من المنافسة في قطاع الاعمال. 
واضافـت ان من لديه سـائقين هم افـراد الطبقة 
المتوسـطة العليا وعليه فانهم يتحكمـون بالاعمال 

وفي حالـة رفع الحظر فان النسـاء من كل الطبقات 
سيخرجن للعمل وينافسن الرجال.

وتقول الصحيفة ان كون الشـريف شـيعية فقد 
تم تسـييس عملها، حيـث اتهمت بانهـا عملية لقوة 
اجنبيـة لكنها ليسـت وحيدة حيث تنقـل عن ام في 
جـدة بـدأت تقـود سـيارتها هذا الشـهر بعـد نهاية 
تأشـيرة سـائقها واصبحـت مضطـرة لاخـذ ابنهـا 
للمدرسـة قولهـا ان تحـدي «عار» سـياقة المـرأة قد 
يكـون بدايـة عدد مـن التحديـات التي سـتقوم بها 

المرأة في السعودية. 
وقالـت ان اعتقال منال اصاب النسـاء بالصدمة 
لان قيـادة السـيارة امـر صغيـر، فالمـرأة بحاجـة 
للتحـرك من مـكان لاخر وتريـد اسـتقلالا، وعندما 
سـافر سـائقها لـم تجد مـن يعينهـا ولهـذا خرجت 
وقـادت السـيارة واخـذت ابنها للمدرسـة وذهبت 

مرتين للتسوق. 
وقالـت ان منـال لم تخـرق اي قانـون او فتوى. 
وترى ناشـطات في مجال حقوق الانسان ان هناك 
قلـة مـن الرجـال ممـن سـيعارضون قيـادة المـرأة 
للسيارة (15 بالمئة)، وتقول ان هناك عددا كبيرا من 
النساء ممن يقدن السـيارات وان مشكلة منال انها 

وضعت فيلما على يوتيوب. 
وترى النسـاء ان السـماح لهن بقيادة السيارة 
سييسـر عليهـن الحيـاة ويقلل مـن نفقـات واجور 
السـائقين حيث يوجـد في السـعودية اكثر من 750 
الف سـائق اجنبي. يتقاضى الواحد منهم ما معدله 

196 جنيها في الشهر.

750 الف سائق اجنبي... ونسبة 15٪ من الرجال تعارض قيادة النساء
يوم غضب وقيادة جماعية للسيارات تحضر له نساء في السعودية سرا

العاهل المغربي الملك محمد السادسالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيزالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني

سعودية تصور صديقتها وهي امام مقود السيارة في معرض للسيارات في جدة
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة 

ـ من محمد عبد اللاه:

الجمعـة  المصريـين  ألـوف  شـارك   
فـي مظاهـرات بالقاهرة ومـدن أخرى 
الغضـب  «جمعـة  مظاهـرات  سـموها 
الثانية» رافعين مطالب يقولون إنها لم 
تتحقق منذ الإطاحة بالرئيس السابق 

حسني مبارك في شباط/فبراير.
ورفع المتظاهرون في ميدان التحرير 
لافتات كتبـت عليها عبارات «الشـعب 
يريد محافظين وطنيين ولاؤهم للشعب 
مـش للنظام» و»الشـعب يريـد تطهير 
القضـاء» و»دسـتور قبـل الانتخابات 
وعدالة لكل التيارات» و»الشعب يريد 
إلغاء المحاكم العسكرية.. المدني يحاكم 

أمام قاضيه (المدني) الطبيعي».
والأحـزاب  الحـركات  وتقـول 
السياسـية التـي دعت إلـى مظاهرات 
الجمعة إن المحافظـين الجدد والقدامي 
ينتمـون  أسـابيع  قبـل  عينـوا  الذيـن 
الـذي  الديمقراطـي  الوطنـي  للحـزب 
ظل يحكـم مصر إلـى أن أطيح بمبارك. 
ومـن بـين مـن عينـوا محافظـين عـدد 
مـن اللـوءات المتقاعديـن مـن الجيش 

والشرطة.

ويقول الداعـون لمظاهرات امس إن 
وضـع دسـتور جديـد للبـلاد يجب ألا 
ينتظـر الانتخابـات التشـريعية التي 
سـتجري أواخـر العـام والتـي يتوقع 
أن يفـوز بالأغلبيـة فيهـا أعضـاء فـي 
جماعة الإخوان المسـلمين وأعضاء في 
الحـزب الوطنـي الديمقراطـي المنحل. 
ويطالبـون بإرجـاء الانتخابات لحين 
تمكن الأحزاب التي أنشئت بعد سقوط 

مبارك من تكوين قواعد مؤيدين لها.
ويقول قضاة بارزون وسياسـيون 
لـم  القضـاء  اسـتقلال  إن  ونشـطاء 
يتحقق منذ سـقوط مبـارك ويطالبون 
بتغييـر النائـب العـام المستشـار عبد 
المجيـد محمـود الـذي عينـه الرئيـس 

السابق.
وقالـت جماعـة الإخـوان المسـلمين 
إنهـا لن تشـارك فـي مظاهـرات اليوم 
شـاركوا  الجماعـة  فـي  أعضـاء  لكـن 
الإسـكندرية  بمدينـة  المظاهـرات  فـي 
السـاحلية رافعين لافتـات كتبت عليها 
عبـارات تقول «الشـعب يريد تصحيح 
مسـار الثورة» و»متـى نحاكم الخونة 
والمرتشين؟» و»متى يتم القصاص ممن 
بث السـرطان في أجسـاد المصريين؟» 
فـي إشـارة إلى نائـب رئيس الـوزراء 
ووزير الزراعة الأسـبق يوسـف والي 

الذي كان مقربا من مبارك والذي طالب 
حكـم قضائي قبـل سـنوات بالتحقيق 
معه بتهمة السماح باسـتيراد مبيدات 
مسرطنة. وهتف المتظاهرون في ميدان 
التحريـر «خارجين مـن بيوتنا ناويين 
على موتنـا» و»افتح صدرك للرصاص 
احنا طالبـين القصاص» و»ثورة ثورة 
من جديد.. يا طنطاوي الشعب عنيد».

وقتـل مئـات المتظاهريـن وأصيـب 
ألوف آخرون في جمعة الغضب الأولى 
يـوم 28 يناير بعد ثلاثة أيام من اندلاع 
مبـارك  أسـقطت  التـي  الاحتجاجـات 

واستمرت 18 يوما.
وتخلى مبارك في الحادي عشـر من 
شـباط فبرايـر عـن منصبـه للمجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة الـذي يديـر 
شـؤون البـلاد منذ ذلك الوقـت والذي 
يرأسـه منذ سقوط مبارك المشير محمد 
حسـين طنطاوي القائد العـام للقوات 
والإنتـاج  الدفـاع  ووزيـر  المسـلحة 
الحربي. وقال المجلـس الأعلى للقوات 
المسـلحة إنه أمر بإبعـاد قوات الجيش 

عن أماكن التظاهر امس. 
وكانت صحف محلية حذرت من أن 
بلطجيـة يعتزمون تخريـب مظاهرات 
الجيـش  بـين  العلاقـة  لإفسـاد  امـس 
والشـعب. ومـع ذلك يقول نشـطاء إن 

قـوات الجيـش عذبـت نشـطاء ألقـت 
القبـض عليهم بعـد أسـابيع قليلة من 

إسقاط مبارك.
وشـارك مئات النشطاء في مظاهرة 
فـي مدينة دميـاط السـاحلية مرددين 
هتافـات تقـول «يـا اللـي قاعديـن في 

القصور عايزين حد أدنى للأجور».
تحـت  المصريـين  ملايـين  ويعيـش 
خط الفقر بينما كشـفت التحقيقات مع 
مبارك ووزراء ومسؤولين في حكومته 
عـن امتلاكهـم العديد مـن القصور في 

القاهرة ومدن ساحلية.
وقال زياد راغب (27 عاما) انه شارك 
فـي تظاهـرة امـس للمطالبة بسـرعة 
محاكمـة مبارك والـذي يتـم التحقيق 
معـه بتهم أخـرى منها الاسـتيلاء على 

المال العام.
بـرس  ليونايتـد  راغـب  وقـال 
انترناشـونال «ان المجلس العسـكري 
يقـوم بإحالـة المدنيين والنشـطاء الى 
عليهـم  ويصـدر  العسـكري  القضـاء 
يـزال  لا  فيمـا  دقائـق،  خـلال  أحكامـا 

أنصار مبارك خارج السجون».
فـي  محتجـزا  مبـارك  يـزال  ومـا 
مستشـفى شرم الشيخ بسـبب تدهور 
حالته الصحية، فيما يقبع ولداه جمال 
وعلاء مبارك في سجن طرة بالقاهرة.

وفي مدينة الإسـكندرية الساحلية، 
مـن  الآلاف  امـس  فجـر  منـذ  تجمـع 
المتظاهرين أمام مسجد القائد إبراهيم 
بوسـط المدينة للمطالبـة بعودة الأمن 
لضبط الشـارع وحـل المجالس المحلية 
الحـزب  رمـوز  عليهـا  يسـيطر  التـي 

الوطني المنحل.
الشـيخ  شـرم  منتجـع  وفـي 
الساحلي، احتشـد نحو أربعة آلاف 
متظاهـر في المدينـة الصغيـرة أمام 
منطقـة الهضبـة وطالبـوا بضرورة 
رحيل مبـارك عن مستشـفى المدينة 
التي يعالج فيها وإيداعه سجن طرة 

في القاهرة.
وقال شـهود ان المتظاهريـن هددوا 
باقتحـام المستشـفى الـذي يوجد فيه 
مبـارك والذي يعتقـد ان وجوده هناك 
أثـر سـلبا علـى حركـة السـياحة فـي 
المدينـة. وفـي مدينة السـويس، خرج 
آلاف المتظاهرين بعد صلاة الجمعة في 
تظاهرة حاشـدة للمشـاركة في جمعة 
الغضب الثانية بميدان الإسعاف بحي 

الأربعين. 
ورفـع المتظاهرون شـعارات تطالب 
بتطهيـر الإعلام من رمـوز نظام مبارك 
وتنـدد بحركة الإخوان المسـلمين التي 

رفضت المشاركة في التظاهرات.

طالبوا بدستور قبل الانتخابات وعدالة لكل التيارات

ألوف المصريين يتظاهرون في «جمعة الغضب الثانية» 
■ بغـداد - ا ف ب: شـيع العشـرات فـي بغـداد الجمعـة 
جثمان المدير التنفيذي لهيئة المسـاءلة والعدالة علي اللامي 
الذي اغتيل برصاص مسلحين، وسط مخاوف من ان يتسبب 

اغتياله بزيادة التوترات في بلد يشهد اعمال عنف يومية.
وكان مسلحون مجهولون اغتالوا مساء الخميس اللامي 
باسلحة مزودة بكواتم للصوت عندما كان داخل سيارته في 

منطقة القناة شرق بغداد. 
واكد السياسي القريب من المدير التنفيذي لهيئة المساءلة 
انتفـاض قنبـر لفرانـس بـرس ان اللامـي «كان متوجها من 
شـارع فلسـطين نحو منزلـه في شـرق بغداد حـين اعترض 
مسـلحون سـيارته التـي كان يقودهـا شـقيقه بعدمـا كانوا 
يتتبعونهـا لفتـرة». واضـاف لقـد «اطلقـوا النـار على رأس 
اللامـي، واعلنت وفاته بعد وصوله الى المستشـفى بحوالى 

عشرين دقيقة». 
وفي سـاعة مبكرة من صباح الجمعة، حمل العشـرات من 
اقـارب اللامي ورفاقه فـي العمل واهالي مدينـة الصدر التي 
تسكنها غالبية شيعية كبيرة في شرق بغداد، جثمان اللامي 
الذي غطي بالعلم العراقي لينقل الى مثواه الاخير في مدينة 

النجف. 
ولدى وصول جثمانه الى النجف (150 كلم جنوب بغداد) 
شـارك المئات بتشـييعه قبل ان يدفن في مقبرتهـا، التي تعد 

من اكبر المقابر الاسلامية في العالم. 
وقالت النائبة سميرة الموسوي عن قائمة «دولة القانون» 
بزعامـة رئيس الوزراء نوري المالكي لفرانس برس ان «هذه 
الحادثـة تمثل دليلا على اسـتمرار سياسـة البعـث الدموية 
ورسـالة باننـا موجـودون ونسـتطيع العـودة للسـلطة».  
وطالبت بـ»اتخاذ خطـوات جدية لوضع قوانين تمنع عودة 
البعـث باي شـكل من الاشـكال». واكدت رفضهـا «للضغوط 
الامريكية على السياسـيين العراقيين خلال الاعوام السـبعة 
الماضيـة لاسـتيعاب البعثيين».  وشـددت على انـه «لا يمكن ان 
نترك اجيالنا يعيشون تحت ظل الخوف والرعب ويجب ان نستمر 

برفض البعثيين وبشكل اكثر قوة». 
ومنعت هيئة المسـاءلة والعدالة التـي تعمل على اجتثاث 
حزب البعث الذي كان يحكم البلاد ايام النظام السابق، عدة 
مئات من المرشحين من المشـاركة في الانتخابات التشريعية 
التـي جـرت فـي السـابع مـن آذار/مـارس 2010، بدعـوى 
ارتباطهـم بحـزب البعـث. وتعرضـت الهيئة الـى انتقادات 
حادة وخصوصا ان مديرها التنفيذي علي اللامي والمشـرف 
عليها احمد الجلبي شـاركا في الانتخابات التشـريعية. ولم 
يحصـل اللامـي (47 عاما) وهو اب لسـتة اطفـال على مقعد 

بينما حظي الجلبي على مقعد. 
ويحمل اللامي شـهادتين جامعيتين في الرياضيات. وعين 
مديـرا تنفيذيا لهيئـة المسـاءلة والعدالة في شـباط/فبراير 
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وتأتي عملية الاغتيال هذه في وقت تشـهد البلاد تصاعدا 
تدريجيـا فـي اعمال العنـف والاغتيـال اليوميـة، وذلك قبل 
اشهر قليلة من انسـحاب القوات الامريكية من العراق المقرر 

بنهاية العام الحالي. 
وقـال النائب محمد خليل من كتلة التحالف الكردسـتاني 
وينتمـي الى الحـزب الوطني الكردسـتاني بزعامة مسـعود 
بارزاني ان «اغتيال اللامي رسـالة واضحـة بان للارهابيين 
قدرة على الوصول الى اي مسؤول (...) والدليل واضح بان 
البعثيـين هم من اسـتهدف اللامـي». وحول تأثيـر ذلك على 
مسار المصالحة الوطنية، قال لفرانس برس ان «الامر يعرقل 
العملية السياسية عموما (...) لكننا لن نقبل بان نتصالح مع 
من تلطخت ايديهم بدمـاء العراقيين». ورأى خليل ان «هيئة 
المسـاءلة والعدالة دستورية وستسـتمر في عملها والحادث 

سيعطي دافعا اكبر للعاملين فيها لمواصلة عملهم». 
بدوره اعتبر النائب حيـدر اللامي عن «القائمة العراقية» 
بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، ان «مقتل اللامي 
يـدل على ان دائرة الاجتثاث والانتقام لا ينتج عنها الا القتل 
والانتقام». واضاف «ناسـف لاراقـة دم اي عراقي ونقول ان 
ثقافـة الانتقام والاجتثـاث وردت الينا مـع المحتل من خارج 

البلاد». وتابع «آن الاوان لنبدأ بمصالحة وطنية حقيقية». 
وتزايدت في الاسـابيع الاخيرة اعمال العنف واسـتهدف 
اغلبهـا قـوات الامـن، فقـد قتـل الخميس تسـعة عسـكريين 
عراقيـين بهجمـات متفرقة كما قتل الاثنين تسـعة اشـخاص 
بينهـم عقيـد فـي الشـرطة واصيـب 25 اخرون فـي هجمات 
متفرقة في بغداد وشمالها. وجاء ذلك بعد ساعات على مقتل 
19 عراقيا وجنديين امريكيين في سلسلة هجمات هزت بغداد 

الاحد. 
وقـال المحلـل السياسـي واسـتاذ العلـوم السياسـية في 
جامعة بغداد احسـان الشـمري ان «اللامـي كان يمثل اهمية 
كبيرة على المسـتوى السياسـي والتنفيذي في ادارة الدولة 
لـذا فـان اغتياله سـينعكس سـلبا وسـيؤدي الـى الاضرار 

بمسار المصالحة الوطنية». 
واشـار الشـمري الـذي يـرى ان عمليـة الاغتيـال كانـت 
مدبـرة، الـى ان «اللامـي سـبق ان تحدث عن سـعي امريكي 
لقتلـه، غير ان هناك اطرافا اخـرى، بينها الذين تضرروا من 
الانتخابات الاخيـرة، والبعثيون الذين ترصـدوا له اضافة 

لمجاميع مسلحة ترتبط بتنظيم القاعدة». 
وتابع ان «اللامي، اوقف المشروع الامريكي لاعادة البعث 
الى السـاحة السياسـية بطريقة اخرى وبوجه آخر، كما ان 
الاسـتخبارات الامريكيـة تعتقـد انـه عضو في قـوة القدس 
الايرانيـة وانه كان مشـرفا علـى عمليات تفجيـر واغتيال». 
وحول تاثير مقتل اللامي على عمل الهيئة، اشار الى «احتمال 
اسـتبدال اعضـاء الهيئـة بآخريـن بعيدين عـن الانتماءات 

الحزبية او الى امكانية تجميد عملها». 

تسـعة  قتـل  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
افـراد  عراقيـين الخميـس هـم سـبعة 
مـن الشـرطة، بينهـم اربعـة ضبـاط، 
وجنديان فـي الجيش بهجمات متفرقة 
فـي الانبار وبغـداد وكركوك، بحسـب 
ما افادت مصـادر امنيـة وكالة فرانس 

برس.
وقال مصدر امني ان «عبوة ناسـفة 
انفجـرت في سـيارة تقل المقـدم خلف 
الكرمـة،  شـرطة  مديـر  عبـد،  عبـاس 
ومعاونه المقدم دلف رشيد الحلبوسي 
والنقيب سـيف محسن رشيد، ما اسفر 
عن مصرعهم واصابة سائقهم بجروح 

خطرة». 
عنـد  وقـع  الانفجـار  ان  واوضـح 
السابعة صباحا على الطريق الرئيسي 
فـي ناحية الكرمـة، عشـرين كليومترا 
شـرق مدينـة الفلوجـة (60 كلـم غرب 
بغـداد) فـي الانبار اثنـاء توجههم الى 

مقر عملهم. 
الضحايـا  «جثـث  ان  الـى  واشـار 

احترقت وتفحمت بالكامل». 
والمقـدم خلف عبـاس عبد مـن ابرز 
الضبـاط الذين قاتلوا تنظيـم القاعدة 
فـي الكرمة التـي كانت من اهـم معاقل 

التنظيم خلال الاعوام الماضية. 
وكان شقيقه من قيادات الصحوات 
فـي المنطقـة وقتـل ايضـا فـي انفجـار 

سيارة مفخخة قبل عامين. 
جنديـان  قتـل  اخـر،  هجـوم  وفـي 
عراقيـان واصيب 13 آخـرون بجروح 
في هجوم انتحاري بحزام ناسف قرب 

منطقة ابو غريب غرب بغداد. 
واوضح مصدر فـي وزارة الداخلية 
لفرانس برس ان «جنديين قتلا واصيب 
13 اخرون بجروح في هجوم انتحاري 
بحزام ناسف استهدف دورية للجيش 
العراقي في حي الشهداء في ناحية ابو 

غريب (25 كلم غرب بغداد)». 
واعلن المصدر ايضا «مقتل ثلاثة من 
افراد الشرطة واصابة آخر بجروح في 
انفجار انفجار عبوة ناسـفة استهدفت 

دوريتهم في سـامراء» (110 كلم شمال 
بغداد). 

كمـا اغتـال مجهولـون ضابطـا فـي 
الشـرطة برتبة عقيد في منطقة الغدير 
وسـط العاصمة العراقية مسـتخدمين 

اسلحة مزودة بكواتم للصوت. 
وفي كركوك (255 كلم شمال بغداد)، 
اصيـب احـد عناصر الشـرطة بجروح 
بليغـة في رأسـه جـراء هجوم مسـلح 
وسط المدينة، وفقا لمصدر في الشرطة. 
الاخيـرة  الاسـابيع  فـي  وتزايـدت 
عناصـر  تسـتهدف  التـي  الهجمـات 
هـذه  وتاتـي  والجيـش.  الشـرطة 
الحـوادث قبـل اشـهر مـن الانسـحاب 
المقرر للقـوات الامريكية من العراق في 
نهاية العام الحالي. وقتل الاثنين تسعة 
اشـخاص بينهـم عقيـد فـي الشـرطة 
واصيب 25 اخرون في هجمات متفرقة 
في بغداد والموصـل ومحافظة كركوك. 
وجـاء ذلك بعد سـاعات علـى مقتل 19 

عراقيا وجنديين امريكيين في

قلق من تصاعد التوتر في العراق
بعد اغتيال مدير هيئة اجتثاث البعث

مقتل تسعة عسكريين عراقيين 
واصابة 15 في هجمات متفرقة

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي» 
ـ مـن كمـال حسـن بخيت: أكـد حزب 
المؤتمـر الوطني الحاكم في السـودان 
أنـه لـن يعتـرف بدولـة الجنـوب في 
التاسـع من تمـوز يوليو المقبـل، ما لم 
يتم ترسيم الحدود على أرض الواقع، 
ورهـن طـي الملـف بتجـاوز الخـلاف 
حـول النقـاط الحدوديـة الــ (6) بين 

الشمال والجنوب. 
وقال حاج ماجد سوار أمين التعبئة 
السياسـية بالحـزب، إن النقـاط الــ 
(6) بولايـة النيـل الأبيـض (جـودة 

والمقينـص)، بجانب نقـاط (هجليج، 
حفـرة النحـاس، كافـي كنجـي، كاكا 
وحبـوه)،  الفخـار  دبـة  التجاريـة، 
سياسـي  تنويـر  فـي  سـوار  وإتهـم 
لقيـادات الحـزب بولايـة نهـر النيـل 
الحركـة  أمـس،  (الشـروق)  حسـب 
بتعمد عرقلة عمليات ترسـيم الحدود 
بهذه النقاط، وقـال: (كيف لنا أن نقر 
ونعتـرف بدولـة وليـدة منفصلة عنا 
لا نعـرف مـن أيـن تبـدأ وأيـن تنتهي 

حدودها؟). 
يحـدث  أن  سـوار  يسـتبعد  ولـم 

إندماج لسـيناريوهين بشأن مستقبل 
دولـة الجنـوب، بـأن تكـون الدولـة 
الوليـدة عدوة وفاشـلة ما يتطلب من 
الشـمال الإسـتعداد للتعامـل معهما، 
وتوقع أن يضع إنفصال الجنوب دولة 
السودان الشمالية الجديدة أمام دولة 
جـارة تتقلب بـين (3) سـيناريوهات 
محتملـة، بـأن تكـون حريصـة علـى 
الاسـتقرار والسـلام والحفـاظ علـى 
مصالحهـا مـع الشـمال، أو أن تكـون 
دولة عدوة وقاعدة لتنفيذ المخططات 
والأجندة الصهيونية والغربية، وهو 

مـا يحتـم مواجهتهـا وعدم التسـامح 
معها فـي كل الظـروف، إضافة إلى أن 
تكون دولة فاشلة وممزقة ومتصارعة 
وغير مستقرة على نحو ما بدأ يشهده 

الراهن بالجنوب.
وقـال سـوار، إن علـى الجنوبيـين 
الذين صوتـوا للإنفصـال أن يبحثوا 
عن جنسـية أخرى خلافاً للسودانية، 
وأضاف أنـه كان من الممكـن أن يكون 
ذلـك راجحـاً لـو أنهم صوتوا بنسـب 
والإنفصـال،  الوحـدة  بـين  متقاربـة 
وأشـار إلى أن حزبه يتعـرض لحملة 

لإضعـاف  ترمـي  منظمـة  اسـتهداف 
للحـزب  الثلاثيـة)  (القـوة  عناصـر 
وحكومتـه المنتخبـة، وأوضـح أن من 
يخططون للحملة يسـعون لتشـويه 
وضـرب تماسـك الحـزب ممثـلاً فـي 
شخص رئيسه البشـير، وتعرية قيم 
الحـزب ومبادئـه الشـريفة الطاهرة 
بتهـم الفسـاد الملفقة، وأضـاف: إنهم 
ويخططـون  قصـد  عـن  يشـوهون 
لزلزلة أركان جهـاز الأمن والمخابرات 
الوطني بالتشكيك في مهنيته وكفاءة 

عناصره.

الخرطوم: لن نعترف بدولة الجنوب ما لم يتم ترسيم الحدود 

سلفاكير: أدعو الرئيس عمر البشير إلى سحب قواته من أبيي
الجيش السوداني يعلن استعداده لعملية اجلاء بالقوة لكل القوات الجنوبية بالشمال 

الخرطوم – «القدس العربي»
ـ من كمال حسن بخيت:

أعلنت القوات المسـلحة السـودانية أمس الاول، 
أنها ستبدأ الأسـبوع المقبل عملية إجلاء بالقوة لكل 
القـوات الجنوبية الموجودة شـمال حـدود 1956م، 
ووجهت رسـالة لكل القوات بأن تنفذ إنسحاباً كلياً 
إلى الجنوب قبل الموعد المحدد. وقال الفريق عصمت 
عبـد الرحمـن قائـد هيئـة أركان القوات المشـتركة، 
مخاطباً تظاهرة طلابية تجمعت أمام مباني القيادة 
العامـة للجيـش بالخرطـوم أمـس الاول، إنـه على 
القـوات الجنوبيـة الموجودة شـمال حـدود 1956م 
الانسـحاب فوراً، وأضاف: سـنبدأ الأسـبوع المقبل 
عمليـة تطهيـر واسـعة لـكل القـوات الموجـودة في 
الشـمال لأن وجودهـا أصبح غير شـرعي، وأوضح 
أن عملية إجلاء الجيش الشـعبي من أبيي الأسبوع 

الماضي استغرقت 36 ساعة.
وقـال الفريـق عصمت، إن الجيـش جاهز لرد أي 
عـدوان دون الرجـوع إلى القيـادة السياسـية بعد 
أن أخـذ تفويضاً بالرد من قائـده العام الرئيس عمر 
البشـير، وأضـاف موجهاً خطابـه للحركـة: (نحن 
دعـاة سـلام، لكـن إذا أردتموهـا مواجهـة فنحـن 
جاهزون لأيـة مواجهة). وتظاهـر آلاف الطلاب في 
الخرطوم أمس، دعماً لبقاء الجيش في أبيي، وسلم 
المتظاهرون مذكرة لقادة الجيش ترفض الانسحاب 
مـن أبيـي، وأكـدت مسـاندتهم للجيـش في السـلم 
والحرب، وشـددت المذكرة على شـمالية أبيي، وأن 

قبائل المسيرية والدينكا هم سكان المنطقة.
ورفضـت المذكـرة مـا أسـمته سياسـة الاتحـاد 
الأوروبـي والأمم المتحـدة للمسـاومة فـي القضية، 
وطالبـت بإطـلاق يـد الجيـش وإعطائـه الضـوء 
الأخضر حتى يبسط هيبة الدولة وسيادة القانون.

مـن جانبه كشـف المؤتمـر الوطني، أن مـا تم في 

أبيي أخيراً سـببه رئيس إداريتهـا، نتيجة عصيانه 
أوامـر مباشـرة مـن الفريـق سـلفا كيـر ميارديـت 
رئيـس حكومـة الجنـوب، بإجـلاء مليشـيا تخص 
الأول ويبلـغ قوامها (2500) فرد (شـرطة أبيي) عن 
المنطقة، والتوقف الفوري عن التحرش بالشماليين 
المنتسـبين للقـوات المشـتركة، خَاصـةً بعـد حادثـة 
التهجـم علـى إجتماع ضـم أعضاء الإداريـة ووزير 

الداخلية بإيعاز من رئيسها خلال الفترة الماضية.
وأوضح د. الحاج آدم يوسـف، الأمين السياسـي 
للمؤتمـر الوطنـي لـدى مخاطبتـه نـدوة سياسـية 
بجامعـة القضـارف نظّمهـا الإتحـاد العـام للطلاب 
السودانيين أمس، أن مواقف رئيس الإدارية حملت 
الرئيس عمر البشـير للتدخل والمطالبة بانسـحاب 
الشـماليين من القـوة المشـتركة تجاه شـمال أبيي، 
وهو ما قابله رئيس الإدارية بالتهجم على المجموعة 
المنسـحبة ونصب كمـين غادر لها مـا اضطر الجيش 
للرد والسـيطرة على المنطقة.  واستنكر الحاج آدم، 
توصيـف خطوة الجيـش الأخيرة بإعـلان الحرب، 
وقـال: لو كان مـا فعلناه إعلانـاً للحـرب لتجاوزنا 
بحـر العـرب وصـولاً إلى جوبـا، ولكـن مـا فعلناه 
إلتزام باتفاقية السـلام الشـامل. وجدد آدم، موقف 
حزبـه الثابت بعدم إنسـحاب القوات المسـلحة من 
أبيـي إلا بإتفاق وأسـس جديـدة، وأكـد أن الحركة 

الشعبية هي من قامت بنقض إتفاق كادوقلي.
مـن جهتـه قـال حاج ماجـد سـوار أمـين التعبئة 
السياسـية بالحـزب، إن الوطني لـن يعترف بدولة 
الجنـوب فـي التاسـع مـن يوليو المقبـل، ما لـم يتم 
ترسـيم الحدود على أرض الواقـع، ورهن طي الملف 
بتجـاوز الخلاف حول النقاط الحدودية الـ (6) بين 
الشـمال والجنوب.  وإتهم سوار في تنوير سياسي 
لقيادات الحزب بولاية نهر النيل حسـب (الشروق) 
أمس، الحركة بتعمد عرقلة عمليات ترسـيم الحدود 

بهذه النقاط. 
فيمـا جـدّدت قبيلـة المسـيرية، تأكيدهـا على عدم 

ممانعتها فـي بقاء قبيلة دينكا نقـوك بأبيي جنباً إلى 
جنب معها في أبيي، فيما نفت الإتهام للقوات المسلحة 
بنقل (15) ألفاً منها لداخل أبيي. وقال مختار بابو نمر 
القيادي بالمسيرية للصحافيين أمس: لم ينقل الجيش 
ألفـاً واحـداً من قبيلتنـا، وزاد: الجيـش لا يتدخل في 
شـؤوننا وليسـت لدينـا معه علاقـة، ووصـف اتهام 
برنابا بنجامين بانـه (كلام فارغ)، وتابع: هذا الرجل 
يمكـن أن يقول أي شـيء، وأوضح أنه لا يوجد سـبب 
مقنع لذلك، حتـى أن الكثيرين فروا من المنطقة. ونفى 
نمر وجود عمليات تطهير عرقي بالمنطقة، وقال: نحن 
كلامنا واضح لا نرفض دينكا نقوك معنا بالمنطقة لأنها 

تتبـع لنا، وزاد: نحن مشـكلتنا مع الحركة الشـعبية، 
ونحاربها منذ عشـرات السـنين وليست لدينا مشكلة 

مع الدينكا.
لازاروس  الكينـي  الجنـرال  إقتـرح  جهتـه  مـن 
سـيمبويو الوسـيط الرئيسـي لاتفـاق السـلام في 
السـودان، إنشاء دولة مسـتقلة في أبيي على غَرار 
للمـأزق  كحـل  أفريقيـا،  بجنـوب  ليسـوتو  مملكـة 
الحالي الخاص بنزاع شمال وجنوب السودان على 
ملكية المنطقة. وانتقد سـيمبويو في مؤتمر صحَافي 
بنيروبـي أمـس الأول، المؤتمـر الوطنـي والحركـة 
الشـعبية، على عدم وجود الإرادة السياسـية لحل 

قضية أبيي.
وقال سـيمبويو، وفقاً لموقـع (كل أفريقيا) أمس، 
إنه يلوم مؤسسـة الرئاسة المكونة من الرئيس عمر 
البشـير ونائبيه سـلفا كيـر ميارديت وعلـي عثمان 
محمد طه، لعدم الاجتماع بشـكل منتظم حتى عندما 

يكون الوضع يتطلب مناقشة مسألة أبيي.
لكنّ مقترح الوسـيط الكيني لازاروس سيمبويو، 
قوبـل برفـض قبيلتي دينـكا نقوك والمسـيرية، أكبر 
المجموعات السـكانية في أبيي. ورفض شـول دينق 
رئيـس مفوضيـة إسـتفتاء أبيـي فـي جوبـا، عضو 
مجتمـع دينكا نقـوك بأبيـي، الإقتـراح، وأوضح أن 
أبيي لـن تكون دولـة قابلـة للحياة نظـراً لمحدودية 
أراضيهـا وقلـة عـدد سـكانها، حتـى لـو كان جميـع 
السـكان من أبناء دينكا نقـوك وعاد جميع النازحين 
فإن عدد السـكان سـيكون غيـر كافٍ لتشـكيل دولة 

مستقلة.
مـن جانبه، إنتقـد مختـار بابو نمر القيـادي في 
قبيلـة المسـيرية، اقتـراح إقامـة دولـة مسـتقلة في 
أبيـي، وقال إنها ليسـت حلاً للأزمـة الراهنة، واتهم 
المؤتمر الوطني والحركة الشـعبية بتسييس قضية 
أبيي. وقال نمر: قبيلتا دينكا نقوك والمسيرية بأبيي 
عاشـتا جنبـاً إلى جنب فـي وئام منذ مئات السـنين 
وستستمران في العيش هناك لمئات السنين المقبلة.

فوج سياحي أمريكي ـ أوروبي
يزور المناطق الاثرية في العراق 

سـياحي  فـوج  بـدأ  ا:  ب  د   - (العـراق)  الناصريـة   ■
أمريكي-أوروبي الجمعة زيارة للمناطق الآثرية في العراق 
انطلاقـا مـن مدينـة أور التاريخية ومناطق الأهـوار بمدينة 

الناصرية (375 كم جنوبي بغداد). 
وقال أسعد حسين، مدير قسم السياحة بمدينة الناصرية، 
لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.ا) : «وصل فوج سـياحي من 

جنسـيات أوروبية وأمريكية الى مدينة الناصرية في زيارة 
تسـتغرق يومين لزيـارة المناطـق الأثرية فـي أور وتل عبيد 

واريدو ومناطق الأهوار». 
وأضـاف أن برنامـج «الزيـارة الـذي أعـد مـن قبـل هيئة 
السـياحة في الـوزارة يشـمل محافظـات النجـف وكربلاء 

وبغداد الى جانب الناصرية ويستمر لمدة 15 يوما». 

متظاهرون في ساحة التحرير في القاهرة الجمعة

عراقيون يتظاهرون ضد الفساد في ساحة التحرير ببغداد الجمعة

سلفاكير



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6830 السبت/الاحد 29/28 ايار (مايو)  2011 ـ 26/25 جمادى الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6830 Saturday/sunday 28/29 May 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

دبي ـ من سينثيا جونستون:

ربمـا تكـون احتمـالات أن يتفـادى 
اليمـن حربا أهلية قبلية ضئيلة في ظل 
انتشـار القتال في العاصمة ما لم يتنح 

الرئيس علي عبد الله صالح بسرعة.
لكن صالح علـى الأرجح اتخذ قرارا 
بالفعـل بمواصلـة القتال للاسـتحواذ 
على السـلطة في الدولة الاستراتيجية 
خليجيـون  حلفـاء  ينتـاب  حيـث 
وغربيـون القلـق مـن أن الفوضـى قد 
تعطـي لتنظيـم القاعـدة فـي جزيـرة 
اكبـر  مسـاحة  اليمـن  ومقـره  العـرب 

لممارسة نشاطه.
وربما تقرر السـعودية التي تخشى 
انعـدام الاسـتقرار لدى جارتهـا المطلة 
على ممر ملاحي يمر عبره ثلاثة ملايين 
برميل مـن النفط يوميا ممارسـة مزيد 
مـن الضغط علـى صالح حتـى يرحل. 
لكن هـذا لن يكـون كافيا علـى الأرجح 
الا اذا وقـع انقلاب او تدخل عسـكري. 
وقال المحلل الأمني المقيم بدبي تيودور 
كاراسـيك «يبـدو أننـا تجاوزنـا نقطة 
«سـيبدو  وأضـاف  هنـا».  اللاعـودة 
الوضـع مثل ليبيا وقـد أصبح الآن مثل 
ليبيـا. وأعتقـد أن من المهـم أن يعترف 

المجتمع الدولي بهذا».
وأسـفر القتال بـين الموالـين لصالح 
المسـلحين جيـدا وجماعـات المعارضة 
عن مقتل عشـرات اليمنيـين منذ تفجر 
فـي صنعـاء يـوم الاثنين بعد يـوم من 
رفـض صالـح للمـرة الثالثـة التوقيع 
على اتفاق أعد بوساطة خليجية وكان 
سـينهي حكمـه الممتـد منـذ 33 عاما في 

غضون شهر.
الاشـتباكات  تلـك  عـن  وغـاب 
عشـرات الآلاف مـن المحتجـين الذيـن 
حاشـدة  تجمعـات  ينظمـون  مازالـوا 

سـلمية يوميا للمطالبـة بتنحي صالح 
والانتقال الى الديمقراطية. ولم يتضح 
بعد كيف سـيردون على تصاعد أعمال 

العنف.
فـي  دارت  التـي  والاشـتباكات 
الشوارع المحيطة بمنزل الزعيم القبلي 
الشيخ صادق الأحمر هي الأقوى حتى 
الآن منذ نصب محتجون شـبان خياما 
بالشـوارع فـي أنحـاء المـدن اليمنيـة 
في شـباط فبراير للضغـط على صالح 

للتنحي.
وتمثـل العصبيـة القبليـة العنصـر 
الأقوى في نسـيج المجتمـع اليمني وقد 
بدأ القتال بالفعل يأخذ منحى عشائريا 
فيمـا يبدو. ودعـا الأحمر زعيـم اتحاد 
حاشـد العشـائري الـذي تنتمـي اليه 
قبيلة سـنحان التي يتحدر منها صالح 
جميـع القبائـل اليمنية الى مسـاندته 
فـي مواجهـة الرئيـس. وقـال الاحمـر 
عن الرئيس اليمني إنه سـيترك اليمن 

حافي القدمين.
كمـا صعـد صالح مـن حـدة لهجته 
أبنـاء  وهـم  واخوتـه  الأحمـر  واتهـم 
شـخصية قبلية بارزة كانـت متحالفة 
معـه بمحاولـة الزج باليمـن الى حرب 
القـرار  مفتوحـة قائـلا إنهـم اتخـذوا 

الخاطئ بمواجهة الدولة.
ودعـا قائـد كبيـر بالجيـش انضـم 
للاحتجاجات التي استلهمت الثورتين 
اللتـين أطاحتا بزعيمـي مصر وتونس 
الجيـش الـى تحـدي صالـح. ووصف 
اللـواء علـي محسـن الرئيـس اليمني 
بأنه مختل متعطش للمزيد من الدماء. 
ويقـول المحلـل السياسـي اليمني عبد 
الغنـي الأريانـي إنهـا لم تصبـح حربا 
أهليـة بعـد وأضاف أنـه اذا تم احتواء 
الموقـف فـي غضـون يومين فسـتكون 
الأمـور على ما يرام اما اذا لم يتحسـن 

الوضع فقد يؤول الى حرب أهلية.
ومضـى يقول إنـه اذا انضـم اللواء 
المعركـة  الـى  الأحمـر  محسـن  علـي 
فسـيدخلها الجيش بالكامل وسـتكون 
هناك حـرب شـاملة. وفي مؤشـر على 
أن المواطنـين يتوقعـون الأسـوأ فـرت 
أعـداد كبيـرة مـن اليمنيين الـى خارج 
العاصمـة. واندلعت الاشـتباكات قرب 
موالـون  مسـلحون  وسـيطر  المطـار 

للأحمر على مقار عدة وزارات.
وعلـق مجلـس التعـاون الخليجي 
الذي قاد جهود الوسـاطة مبادرته بعد 
أن حاصـر مسـلحون موالـون لصالح 
عقدوا العزم على إحباط المبادرة أمينه 
العام لسـاعات داخل سـفارة الإمارات 
العربيـة المتحدة يـوم الأحـد. ورفض 

صالح فيما بعد التوقيع.
ويخشـى حلفـاء اليمـن مـن الغرب 
والخليج مـن وجود دولة فاشـلة على 
اعتـاب اكبـر دولـة مصـدرة للنفط في 
انتقـالا  يريـدون  فإنهـم  لهـذا  العالـم 
سلميا للسـلطة ويعتبرون صالح عبئا 

بشكل متزايد بسبب هجر أنصاره له.
وصعـدت الولايـات المتحـدة التـي 
اسـتعانت بصالـح في مكافحـة تنظيم 
القاعدة وفرنسا من دعواتهما الخميس 
ليرحل صالح وأنحتا باللائمة في سفك 
الدمـاء على تراجعه عـن توقيع اتفاق 

نقل السلطة.
ومن المرجـح أن تحاول السـعودية 
ممارسـة مزيد من الضغـط على صالح 
للتنحـي تفاديـا لكارثة فـي دولة يملك 
نصف سكانها البالغ عددهم 23 مليون 
السـعودية  وترتبـط  سـلاحا.  نسـمة 
بالقبائـل  وقويـة  قديمـة  بعلاقـات 

اليمنية.
وقـال الصحافـي السـعودي البارز 
جمال خاشقجي إن ما تبقى للسعودية 

هـو أن تقدم دعمـا نفسـيا ومعنويا او 
أن يخرج شـخص ما ويطالبه صراحة 
بالاسـتقالة. وأشـار الى أن هذا الطلب 
بالتنحـي قد يوجه له باسـم الإسـلام 

والصداقة والقومية العربية.
والسـعودية الآن فـي موقف صعب 
فهي لا تريد تشـجيع الثورات في شبه 
الجزيرة العربيـة التي طالت البحرين 
وعمـان ايضا وتخشـى من أن تتسـلل 
تريـد  ولا  المطـاف.  نهايـة  فـي  اليهـا 
المملكـة أن يتعرض اسـتقرارها لتهديد 
اذا زادت حـدة الاضطرابات في اليمن 

واشتدت المواجهة.
أن  علـى  المحللـين  معظـم  ويتفـق 
الضغوط السـعودية لـن تصل الى حد 
التدخل العسكري على الرغم من وجود 
سـابقة لهـذا. وانضمـت الريـاض الى 
الحـرب الأهلية اليمنية ضـد المتمردين 
الحوثيين الشـيعة حين وقفت في صف 
الحكومـة. وأرسـلت السـعودية قوات 
الـى البحرين في مارس آذار لمسـاعدة 
جارتهـا في إخمـاد احتجاجـات قادها 

الشيعة.
ويشير كاراسيك الى أن الرياض قد 
تتدخل بنـاء على طلب القبائل اليمنية 
التي تربطها بها علاقات قديمة غير أنه 
لا توجد مؤشـرات على أن هذا مطروح 
علـى الطاولة في الوقـت الراهن. وقال 
آخرون إن السـعودية ربما تحيل الأمر 
الـى جامعة الدول العربية لكن من غير 
المرجـح أن يتمخـض هـذا عـن إجـراء 

ملزم.
وقـال خالـد الدخيل اسـتاذ العلوم 
السياسـية السـعودي إن هناك حاجة 
الـى أن تأخـذ الجامعة العربيـة موقفا 
لكـن علـى السـعودية أن تقـود هـذه 
الجهـود لأن لها نفـوذا وحلفـاء داخل 

اليمن.

محللون يحذرون من تزايد احتمالات الحرب
 الأهلية باليمن إن لم يتنح صالح بسرعة

جنود منشقون عن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يطالبون باسقاطه

■ صنعــاء  - ا ف ب: اعلــن زعيم قبيلة حاشــد 
النافــذة فــي اليمن الجمعــة خلال تشــييع 30 من 
رجالــه ان المعارك الدامية فــي صنعاء بين انصاره 
والقوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح تشهد 

«هدنة».
وقال الشــيخ صادق الاحمر لــدى حضوره في 
جادة الستين تشييع جنازة 30 من رجاله قتلوا في 
المعارك «ثمــة هدنة بيننا وبين قــوات علي عبدالله 
صالح وثمة وســاطة جارية». لكن الشــيخ الاحمر 
قــال «اذا كان صالــح يريــد ثــورة ســلمية، فنحن 

مســتعدون لذلك، لكنه اذا كان يريد الحرب، فاننا 
سنقاتله». 

وقد نظمــت الجنازة خــلال التظاهــرة المعادية 
لنظام الرئيس صالح وشــارك فيها عشرات الاف 
الاشــخاص بعد صلاة الجمعة. ونظمت التظاهرة 
تحــت شــعار «الثــورة الســلمية». وفــي المقابــل، 
احتشــد انصار الرئيس اليمني بالالاف في ساحة 
الســبعين بعد الصلاة ورددوا شعارات تؤيد بقاء 
الرئيس صالح في الحكــم. ونظمت هذه التظاهرة 

تحت شعار «احترام النظام والقانون». 

زعيم قبيلة حاشد: المعارك
في صنعاء تشهد «هدنة»

الشيخ صادق الاحمر

رجل الاعمال الاردني خالد شاهين

وزير العدل السابق حسين مجلي

■ جنيـف  - ا ف ب: اعربـت المفوضيـة 
العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة 
عـن تخوفها من ان تغرق السـلطات اليمنية 
البـلاد «فـي حـرب اهلية» مـن خـلال القمع 
الدامي للتظاهرات السلمية. وصرح المتحدث 
باسم المفوضية العليا روبرت كولفيل «تلقينا 
معلومات تتحدث عن عشرات القتلى، ومنهم 
نسـاء واطفـال، خـلال مواجهات فـي الايام 
«تصعيـد  ان  كولفيـل  واضـاف  الاخيـرة». 
العنف في الايـام الاخيرة يثير القلق البالغ، 
طالما ان الحكومة والمعارضة كانتا على وشك 

التوصل الى اتفاق». 
واوضـح المتحـدث «نتخوف فعـلا من ان 

تغرق الحكومة البلاد في الحرب الاهلية». 
وقـد اسـفرت المعـارك بـين انصـار اقوى 
زعيم قبلي في اليمن وقوات موالية للرئيس 

علي عبدالله صالـح، عن 68 قتيلا على الاقل 
منـذ بدايـة الاسـبوع. واضافـت المفوضيـة 
العليـا لـلامم المتحـدة «ندعـو الحكومة الى 
التوقف عن الاسـتخدام غير المناسـب للقوة 

ضد تظاهرات سلمية». 
وطلبـت منهـا ايضـا التوقف عـن اعتقال 
الناشـطين والمدافعين عن حقوق الانسان او 
الصحافيين و»التحقيق ايضا في الادعاءات 
ارتكبـت  قـد  الامـن  قـوات  ان  تفيـد  التـي 

جرائم». 
وقال المتحدث ان المفوضية العليا حصلت 
علـى موافقـة السـلطات لارسـال بعثـة الى 
اليمـن فـي حزيران/يونيو. واضـاف «لكننا 
نريـد ان نصل بطريقة اسـرع»، مشـيرا الى 
هـذه  وسـائل  حـول  المفاوضـات  اسـتمرار 

المهمة. 

الامم المتحدة تخشى
 ان تتسبب الحكومة اليمنية

في اندلاع حرب اهلية

مواجهات عسكرية عنيفة
 بين القوات اليمنية 

وعناصر القاعدة بمحافظة
 ابين جنوب البلاد 

■ صنعـاء - يـو بي اي: تـدور مواجهـات عسـكرية عنيفة امس 
الجمعـة بمحافظة ابين جنوب اليمن بين قـوات الامن وتنظيم قاعدة 
الجهـاد فـي جزيـرة العـرب الذي سـبق لـه السـيطرة علـى ثماني 

مديريات في المحافظة المعقل الرئيس للتنظيم.
وقال مصدر امني ليونايتد برس انترناشونال «ان المواجات تدور 
في محيط معسـكر النجدة واللواء 25 ميكانيك والامن المركزي ومقر 
المخابـرات بمدينة زنجبار، اكبـر مدن محافظة ابين اثر هجوم شـنه 
مسـلحو تنظيم القاعدة». ولا تزال المعـارك الطاحنة بين قوات الامن 
اليمنية ومسـلحي القاعدة تـدور في ظل انباء عن سـيطرة التنظيم 

على مقر المخابرات.
وقـال المصـدر ان القـوات الامنية عـززت هجومها على المسـلحين 
بارسال طائرتين حربيتين لرصد مواقع المواجهات في مؤشر على ان 
الطيران الحربي سيشارك في شن غارات تستهدف عناصر التنظيم 

في اشتباكات وصفت بانها الاعنف.. 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

فاجأ وزير العدل الأردني المسـتقيل حسـين مجلي 
الخميـس  مسـاء  والإعلاميـة  السياسـية  الاوسـاط 
بنشـر كتاب إسـتقالته من حكومـة الرئيس معروف 
البخيـت الـذي تضمـن خطابـا نـادرا فـي مذكـرات 
الإسـتقالة رابطـا بـين إنسـحابه مـن الـوزارة وبين 
إصرار السياسـة الدولية لبلاده على ان تكون جزءا 

من معادلة المشروع الأمريكي في المنطقة.
 وكان البخيـت على نحو مفاجىء قد اعلن مسـاء 
الخميـس إسـتقالة وزيرين فـي حكومتـه هما مجلي 
ووزير الصحة ياسين الحسـبان على خلفية ما عرف 
بإسـم قضية رجـل الأعمـال خالد شـاهين ومغادرته 

البلاد بصورة غير شرعية .
نفيـا   - ومجلـي  الياسـين  أي   - كلاهمـا  لكـن   
بوضـوح أي علاقة بين إنسـحابهما من الوزارة وبين 
قضية شـاهين فقد اكد الأول لـ»القـدس العربي» بأن 
إسـتقالته تتعلـق بشـعوره بأنه يحـارب منفردا في 
وزارته بدون تضامن بقية الجسم الوزاري فيما أبلغ 
مجلـي «القدس العربي» صبـاح الجمعة بعدم وجود 
أي خلفيـات لإسـتقالته بعيدا عن مضمون الرسـالة 

التي نشرها في وسائل الإعلام المحلية.
 ويبدو واضحا من السـياق ان مجلي والحسـبان 
يتهمان رئيسـهما السـابق البخيـت ضمنيا بمحاولة 
ربط إسـتقالتيهما بقصة شـاهين وبمخالفـة التوافق 

الثلاثي على الإستقالة.

وأعلن البخيت الإسـتقالة فيمـا كان وزير الصحة 
يشـارك في جاهة عرس إجتماعية بسيارته الرسمية 
كما شاهدت «القدس العربي» التي تواجدت في نفس 
المناسـبة فيما لوحظ بان مجلي أعلن في وقت متأخر 
رساله الإستقالة ردا فيما يبدو على محاولة البخيت 
الإيحاء للـرأي العام بمسـؤولية الوزيرين عن قصة 
مغادرة شـاهين الـذي إعتبره البخيت فـارا من وجه 

العدالة.
وقبـل ذلـك بسـاعات كان البخيـت، وكمـا أفـادت 

بعـض  يبلـغ  العربـي»  لـ»القـدس  خاصـة  مصـادر 
أجـرى  بأنـه  والسياسـية  الوطنيـة  الشـخصيات 
مفاوضـات مع رجل الأعمال شـاهين وإسـتعد الأخير 
للعـودة فـورا، لكنـه بـدل رأيـه حسـب البخيت في 
اللحظـات الأخيـرة حيـث إتهـم البخيـت جهـات لم 
يحددهـا بالضغـط علـى شـاهين ومنعه مـن العودة 
قبـل ان تنقـل صحيفة «عمـون» المحليـة الجمعة عن 
شـاهين نفسه القول بانه سـيعود بعد إنتهاء علاجه 

وسيكشف كل التفاصيل عن الظلم الذي لحق به.
وبوضوح لم يبدد إعلان البخيت عن إقالة وزيرين 
في فريقه على خلفية الموضوع الغموض الذي يحيط 
بهذه القضيـة وحجم الإثارة التـي لحقتها خصوصا 
وان الوزيرين المسـتقيلين سارعا لنفي العلاقة بملف 
شـاهين وتحدثا علنا عن أسـباب مختلفة للإسـتقالة 

من الحكومة.
ولـم يسـاهم الأمـر فـي تخفيـف حـدة اللهجة في 
الشـارع ضـد حكومـة البخيـت فقـد قـرأ مئـات مـن 
المشـاركين في مسـيرة إحتجاجية في مدينة الطفيلة 
جنوبي البـلاد الجمعـة الفاتحة علـى روح الحكومة 
التي إعتبروها في حالة موت سريري، كما أطلقت في 
الطفيلـة ومعان وعمان هتافـات تطالب بحرب جدية 

على الفساد وتدعو لإسقاط الحكومة وإستبدالها.
وشـهدت مدينـة معان إضرابـا للعاملين في سـكة 
الحديد حيـث تعطلت خطـوط النقـل الحديدية، كما 
نظم نشـطاء إعتصام صامت أمام مجلس النواب في 

عمان العاصمة 
للمطالبة بالعودة للملكية الدستورية وليس فقط 

تعديل الدستور.

فشل سريع في خطة إحتواء الجدل بقضية رجل الأعمال خالد شاهين

الأردن: قراءة الفاتحة على روح الحكومة في الطفيلة 
وهتافات ضد البخيت في معان وإعتصام يطالب بالملكية الدستورية

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

أكـد وزيـر العـدل المسـتقيل مـن الحكومـة الأردنيـة 
والشـخصية القومية البارزة حسـين مجلي أنه إستقال 
من الحكومة الخميس للأسـباب الحصريـة التي ذكرها 
في رسـالة الإسـتقالة مؤكدا في تصريح للقدس العربي 
بأن إسـتقالته لا علاقة لها إطلاقا بأي ملفات أو أسـباب 
أخـرى غير تلـك التي وردت فـي مضمون ونـص  كتاب 

الإستقالة.
وقال مجلي ان قـراره بالإنضمام للحكومة أصلا كان 
إجتهـادا وسـعيا نحـو الإصـلاح وكذلك إنسـحابه من 

الفريق الوزاري.
 وشـرح مجلي: هذا إجتهادي حصريا كما عبرت عنه 
في مضمون الإسـتقالة المعلن.. وهذه قناعتي كما عبرت 

عنها تماما.
وسـألت «القـدس العربـي» مجلـي عن تركيـزه على 
قصـة الإرتبـاط بالمشـروع الأمريكـي والصهيونـي فـي 

المنطقة؟.. وأجاب: أليس الأمر كذلك في الواقع؟
وشـدد مجلـي علـى انـه حـاول وإجتهد مشـيرا الى 
ان الخـلاف مـع بقية الجسـم الحكومـي ليس هامشـيا 
أو يتعلـق بـأي قضية مطروحـة للنقاش بـل هو خلاف 
جوهري وجذري لا يقـف عند حدود المواقف والقرارات 
وآليـات العمل وإتخاذ القرار بل يشـمل الرؤية والواقع 
السياسي والموقف السياسي والإستراتيجي كما يشمل 
السياق الثقافي نفسه. وكان مجلي قد أثارالجدل عندما 
إنضـم بعـد توزيـره بأيـام فقط لإعتصـام في الشـارع 
يطالـب الحكومة بالإفراج عن الجندي احمد الدقامسـه 
المتهـم بقتـل سـبع تلميـذات إسـرائيليات فـي حـادث 
الباقـورة الشـهير وتقدم مجلـي بمبادرة فعليـة لتأمين 
الإفـراج عن الجنـدي الذي كان مجلي ممثـلا قانونيا له 

في المحكمة عندما برزت قضيته.
مسـتويات الإثارة رفعهـا الرجل عندمـا تقدم بكتاب 

إسـتقالة غيـر مسـبوق يعتـرض فيـه على بقـاء بلاده 
«خنجرا» في يد التحالـف الأمريكي الصهيوني يضربنا 

من الأمام والخلف كما قال.
وفـي النـص ربط مجلـي وهو محـام بارز فـي عمان 
بـين إسـتقالته مـن منصبـه وبـين المشـروع الأمريكـي 
الذي يسـتهدف خاصرة بلاد الشـام فـي الأردن ولبنان 
وسـورية ولوحظ بان مجلي إسـتقال من منصبه بعدما 
شـارك في حفل عشـاء مثير للجـدل أقامـه الاربعاء في 
عمـان السـفير السـوري لنخبـة مـن المثقفـين والكتاب 

والإعلاميين.
وشدد كتاب إستقالة مجلي على ان السياسة الدولية 
للأردن يجـب ان تنبثق من ضـرورة إدراك ان الولايات 
المتحدة هي عدو العـرب الأول في التحدي الذي يواجه 
الأردن والأمـة العربيـة، وما دامت السياسـة تبنى على 
جهـل او تجاهـل او المكابرة فـي هذه الحقيقة فسـتبقى 
سياسة الحكم في الأردن خنجراً بيد التحالف الأمريكي 

الصهيوني يضربنا من الأمام والخلف.
وقال مجلي في إستقالته إن المنطلقات الأساسية التي 
يجب أن تحكم سياسة كل حكومة عربية هي أن التحدي 
الـذي تواجهـه الأمـة وكل بلـد عربـي هـو الصهيونيـة 
و»اسـرائيل» فقط وإخراج الولايـات المتحدة عن كونها 
العدو الرئيسي والمهندس الأعظم في صنع هذا التحدي 
والعمـل المخطط لهزيمـة الامة العربيـة مجتمعة إنما هو 

تحديد جاهل أو متجاهل أو مكابر.
وقـال إن الأردن بموقعـه خـط الدفـاع الأخيـر عـن 
المشـرق العربي والجزيرة العربية وهو البلد المستهدف 
أولاً ومباشـرة مـن قبـل العـدوان التوسـعي الأمريكـي 
الصهيونـي المبيت. ويشـترك مع الأردن فـي ذلك بحكم 
الموقـع سـورية ولبنـان والمخططـات الأمريكية ليسـت 
معنيـة بالدفاع عن كيان الأردن ونظامه ولا تتناقض في 

شيء تجاه الأردن مع المخططات الصهيونية.
 وقـال مجلي: تنص المادة (45) من الدسـتور على أن 
«يتولى مجلس الوزراء مسـؤولية إدارة جميع شـؤون 
المطـروح  والسـؤال  والخارجيـة»،  الداخليـة  الدولـة 

الان علـى الجميع: هـل يقوم مجلس الـوزراء بما يأمره 
الدستور أن يقوم به؟

وأوضح «لقـد اجتهدت وشـاركت فـي الحكومة على 
اسـاس أن أداء العـدل هـو القضيـة الاهـم فـي الوطـن 
وهـو قضيـة وطنيـة وقضية أمنيـة، فوجـدت أن هنالك 
قلبـاً للأولويات وأنه قد اتسـع الخرق علـى الراتق وأن 
هنالك فجوة واسـعة جدا بين الطموحـات والامكانيات 
وأن طريـق الاصـلاح مسـدود ويسـتحيل التقـدم على 
الطريق المسـدود وكان اجتهادي أن هنالك أردناً جديداً 
يمكـن أن يبنى على أسـس جديدة ويمكـن أنني اخطأت 
فـي الاجتهاد وخوفاً مـن أن تبتلعني سياسـات نقيضة 

لقناعاتي فإنني اقدم لكم استقالتي».

تناول العشاء في منزل السفير السوري قبل يومين وتقدم بكتاب إستقالة ناري

وزير العدل الأردني المستقيل لـ«القدس العربي»: عبرت عن 
قناعاتي والخلافات جذرية وتطال الرؤيا والسياسة والإستراتيجيات

لندن ـ «القدس العربي»:

أكدت صحيفـة «الجويـش كرونيكل» 
لسان حال الجالية اليهودية في بريطانيا 
فـي عددهـا الأخيـر الصـادر الجمعـة أن 
الادارة الأمريكيـة أدرجـت اسـم شـركة 
اسـرائيلية كبرى على القائمة السـوداء 
الخاصـة بالشـركات التي تقيـم علاقات 
للعقوبـات  خلافـاً  ايـران  مـع  تجاريـة 

المفروضة عليها. 
وقالـت الصحيفـة ان شـركة الملاحـة 
لعائلـة  ملكيتهـا  تعـود  التـي  البحريـة 
اسـرائيلية ثريـة «عوفـر» سـوف تطبق 
عليها العقوبـات الايرانية لأنها اخترقت 
التعامـل  بحظـر  الأمريكيـة  القوانـين 

التجاري مع ايران. 
وحسـب الادارة الأمريكيـة فقد قامت 
الشركة الاسـرائيلية المسؤولة أيضاً عن 
شركة الشـحن الاسـرائيلية «زيم» ببيع 
شـاحنة نفـط صهريجيـة قديمة لشـركة 
لشـركة  تابعـة  شـركة  وهـي   (IRISC)
(SHELL) العملاقة تستخدمها الحكومة 
الايرانيـة للتهرب مـن العقوبات الدولية 

المفروضة عليها. 
وبموجـب العقوبـات التـي تفرضهـا 
أمريكا على الشـركات التي كسـرت حظر 
التعامـل التجـاري مـع ايـران فانـه لـن 
يكون بمقدور «عوفر» الاسرائيلية تأمين 
فرص لقروض مالية ضخمة في الولايات 
المتحدة الأمريكية من أجل تنفيذ مشاريع 
جديدة كمـا أنها لن تتمكـن من الحصول 
على أذونات تصدير في الولايات المتحدة 

الأمريكية أيضاً. 
ونقلـت الصحيفة عن أحد أبناء عائلة 
عوفـر المالكة للشـركة الاسـرائيلية نفيه 
لأي تورط في التعامل التجاري مع ايران 
والـذي وصفتـه الادارة الأمريكيـة بأنه 
«طعنـة فـي الظهر» تقـوم بها الشـركات 
التجارية التي تغلب مصالحها التجارية 

على الأمن والسلم العالميين. 
وعلـى الصعيد ذاته، تناقلت وسـائل 
الاعلام مـا أفادت بـه تقارير إسـرائيلية 
الخميس بأن 200 شـركة إسرائيلية على 
الأقـل تقيـم علاقـات تجاريـة مـع إيران 
الطاقـة  مجـال  فـي  اسـتثمارات  بينهـا 
الإيرانيـة رغـم دعـوات رئيس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو المتكـررة 
علـى  الاقتصاديـة  العقوبـات  بتشـديد 
إيـران ومقاطعتها من أجـل إرغامها على 

وقف تطوير برنامجها النووي. 
وقالـت صحيفـة «هآرتس» إنـه على 
الرغـم مـن سـن قانـون فـي الكنيسـت 
فـي العـام 2008 يحظـر علـى الشـركات 
الإسـرائيلية القيام بعلاقـات تجارية مع 
إيـران إلا أن السـلطات فـي إسـرائيل لم 

تنفذ أية خطوة في هذا الاتجاه.
«يديعـوت  صحيفـة  وأشـارت 
أحرونوت» إلى أنه على الرغم من تقلص 
حجـم العلاقـات التجارية بين إسـرائيل 
وإيـران في العقد الأخير على اثر دعوات 
الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
للقضـاء علـى إسـرائيل إلا أن العلاقـات 
التجاريـة بـين الدولتين ما زالـت جارية 
بواسطة شركات تعمل في تركيا والأردن 

ودبي.
النشـاط  هـذا  حـول  الأنبـاء  وتأتـي 
التجاري بعدمـا أعلنت الولايات المتحدة 
عن أنها وضعت شـركة الملاحـة البحرية 
الإسرائيلية التابعة لرجل الأعمال الأكثر 
ثراء في إسرائيل سامي عوفر على لائحة 
سوداء بعد بيع ناقلة نفط لإيران وهو ما 
اعتبرته الإدارة الأمريكية بمثابة «طعنة 

سكين في الظهر».
ونقلت الصحيفة عن يهوشـع مائيري 
رئيـس «جمعيـة الصداقـة الإسـرائيلية 
ـ العربيـة» التـي تشـجع تطوير علاقات 
للعمليـة  بديـلا  لتشـكل  اقتصاديـة 
السياسـية قولـه إنـه «علـى الرغـم مما 
يظهـر علـى سـطح الأرض (أي الدعوات 
أن  إلا  إيـران)  علـى  عقوبـات  لفـرض 
العلاقـات السـرية مـع إيـران مسـتمرة 
بحجـم عشـرات ملايـين الـدولارات كل 
عام».  وأضـاف مائيري أنه «حتى عندما 
يتم إطلاق تصريحات قاسـية في الهواء 
مـن كلا الجانبـين لكن الأعمـال التجارية 
تزدهر والعلاقـات مع النظراء الإيرانيين 
رائعة وفي المجـال التجـاري يتجاهلون 

التصريحات السياسية».
وتابع أنه «بالإمـكان القول إنه توجد 
أرضية خصبـة لتعميق التجـارة وحتى 
أنه في العـام الأخير تمـت إقامة علاقات 
مجـال  فـي  استشـارات  تقـديم  تشـمل 

هندسة وبناء مصانع أغذية». 
أحرونـوت»  «يديعـوت  وقالـت 
لإيـران  يصـدرون  الإسـرائيليين  أن 
الزراعـي  للإنتـاج  وسـائل  بالأسـاس 

وهرمونـات  ري  وأنابيـب  أسـمدة  مثـل 
لزيـادة در الحليب وبـذور، بينما يصدر 
الإيرانيون لإسرائيل الفستق والكاشيو 

والغرانيت. 
وقـال رئيـس اتحـاد مقاولـي أعمـال 
الترميم في إسـرائيل مستورد الغرانيت 
عيـران سـيف للصحيفـة إن «الغرانيت 
الإيرانـي منتشـر جـدا ومفضل جـدا في 
إسـرائيل ويتـم اسـتخراجه مـن جبـال 
طريـق  عـن  إسـرائيل  ويصـل  إيـران 

تركيا». 
هـذه  يعـارض  إنـه  سـيف  وأضـاف 
اقترحـوا  «الإيرانيـين  وان  التجـارة 
علـي شـخصيا بيعـي مئات الأطنـان من 
الغرانيـت وأن يتم نقلها عبر تركيا حيث 
يتـم هنـاك صقلها بسـعر رخيـص لكني 
رفضـت، وحاولـت تنظيـم مقاطعة على 

إيران لكني لم أنجح في هذا». 
ولا تنحصـر العلاقـات التجاريـة بين 
إسـرائيل وإيـران بالشـركات الخاصـة 
إذ كشـفت «هآرتـس» في الماضـي عن أن 
شـركة الكهربـاء وسـلطة المطـارات فـي 
إسـرائيل اشـترت معدات بمئـات ملايين 
الـدولارات من شـركة دنماركيـة وألمانية 

لديها علاقات تجارية مع إيران.
وقالت «هآرتس» الجمعة إنها توجهت 
إلـى مكتـب رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
هـذا  أن  الـرد  وكان  الخصـوص  بهـذا 
الموضـوع ليـس فـي مجـال مسـؤوليته 
التـي  الماليـة  وزارة  بمسـؤولية  وإنمـا 
لم تتخـذ أية خطـوات لمنع التجـارة بين 

إسرائيل وإيران حتى اليوم.

امريكا تدرج اسم شركة اسرائيلية كبرى على القائمة السوداء
الخاصة بالشركات التي تقيم علاقات تجارية مع ايران
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ باريس ـ ا ف ب: اعتبر الامين العام 
للامم المتحدة بان كي مون ان مقترحات 
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوباما لجهة 
اقامــة دولــة فلســطينية علــى اســاس 
حــدود 1967 «يمكــن ان تســهل عمليــة 
الســلام»، وذلك في مقابلــة مع صحيفة 

«لوموند» الصادرة الجمعة.
وهــذا التصريــح الــذي ادلى بــه بان 
كي مون الخميس يأتــي في حين تعتزم 
مجموعــة الثماني تقديم «دعمها القوي» 
لرؤيــة الســلام التــي طرحهــا الرئيــس 
الامريكي بحسب مسودة اعلان حصلت 
عليهــا وكالــة فرانس برس وســتصبح 
رسمية في ختام قمة دوفيل شمال غرب 

فرنسا. 
وقال بان كي مون «ان الرئيس اوباما 
اورد سلســلة مــن الثوابــت المهمــة جدا 

حول مســائل الامن والاراضــي، والتي 
يمكــن ان تســهل عملية الســلام. اعرف 
ان الاســرائيليين غير راضــين عنها. لكن 
اســتئناف العملية لا بد منه لتفادي هذه 

المواجهة». 
واعلن اوباما في 19 ايار (مايو) للمرة 
الاولى تاييده لمحادثات بشأن اقامة دولة 
فلسطيبنية على اساس خطوط 1967 اي 
الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع 
غزة مــع تبادل اراض يجــري التفاوض 
عليه مع اسرائيل، وهو ما رفضته الدولة 

العبرية. 
واضاف بان كي مــون ان عواقب اي 
مواجهة «ســتكون تصويتا على اعتراف 
ذات طابــع سياســي. وهذا لــن يتناول 
مســألة اعتراف (بدولة فلسطينية) في 
الامم المتحــدة. ســيكون لذلــك انعكاس 

سياسي». 
الاعتراضــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
الفلســطينيون  يــزال  لا  الامريكيــة، 
مصممــين علــى تقــديم طلــب اعتــراف 
بدولتهــم فــي الامم المتحــدة فــي ايلول 
(ســبتمبر)، معتبريــن ان فــرص اطلاق 
رئيــس  تصريحــات  بعــد  مفاوضــات 
الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو لم 

تعد موجودة. 
ووضع نتنياهو الثلاثاء سلســلة من 
الخطوط الحمر تطلب من الفلســطينيين 
التخلي غير المشروط عن القدس الشرقية 
وعن حــق عــودة اللاجئــين والاعتراف 
باســرائيل دولة يهوديــة والموافقة على 
وجود عسكري اســرائيلي طويل الامد. 
لكنه اكد ان اســرائيل ســتكون «سخية» 

بشأن مساحة اراضي دولتهم. 

بان كيمون: مقترحات اوباما حول الشرق الاوسط 
«يمكن ان تسهل» عملية السلام

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلـن القائمـون على تنظيم «أسـطول الحرية 2» 
الذي يشمل عدة سـفن شحن تقل مساعدات لسكان 
قطـاع غـزة المحاصريـن، عزمهـم التوجـه فـي هذه 
القافلة البحرية للقطاع رغم التهديدات الإسرائيلية 
بمهاجمتهـم على غـرار الأسـطول الأول، وذكروا أن 
هناك سـفنا من 12 دولة أوروبية ستشـارك في هذه 

القافلة. 
وأكـدت «الحملـة الأوروبيـة لرفـع الحصـار عن 
غـزة» وهـي إحـدى الجهـات المنظمة للأسـطول أن 
سـفنا من 12 دولة أوروبية ستشارك شكل منفرد أو 

بشكل مشترك في «أسطول الحرية 2».

وذكرت الحملة في بيان لها أن الأسطول من المقرر 
أن ينطلق صوب غزة نهاية الشهر المقبل، ودعت إلى 
توفير حماية دولية للأسطول والمشاركين فيه الذين 

قدرت عددهم بالمئات.
وفي التصريح ذكر رامي عبده العضو في الحملة 
الأوروبيـة أن هنـاك سـفنا من خمـس دول أوروبية 
هـي فرنسـا وإيطاليا وألمانيا وفرنسـا وسويسـرا، 

أعلنت استعدادها للانضمام إلى الأسطول.
ولفـت إلـى ان هـذه السـفن سـتكون فـي مهمـة 
وألمانيـا  فرنسـا  موانـئ  مـن  وسـتنطلق  إنسـانية 
وإيطاليـا وموانـئ أوروبيـة أخـرى سـيعلن عنهـا 

لاحقا.
وبحسب عبدو فإن السـفن ستقل على متنها إلى 
جانب المسـاعدات أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى 

جانب مئات النشطاء والمتضامنين الأجانب.

وكانت إسـرائيل أجرت مؤخراً سلسلة اتصالات 
«أسـطول  وصـول  لمنـع  غربيـة  ودول  جهـات  مـع 
الحرية» إلى غزة، وهددت بمهاجمة سـفن الأسطول 
على غرار ما قامت به في نهاية شـهر ايار (مايو) من 

العام الماضي حين هاجمت الأسطول الأول.
وكان الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية» 
في نهايات ايار (مايو) الماضي أسفر عن مقتل تسعة 
متضامنـين من الأتـراك، وإصابة العشـرات، قبل أن 
تعتقل فرق الكوماندوز الإسرائيلي باقي المتضامنين 

وترحلهم إلى بلدانهم قسراً.
واسـتولت إسـرائيل على السـفن والمسـاعدات، 
لكنها قامت بالإفراج عنها فيما بعد، وتوترت بسـبب 
الهجـوم العلاقات التركية الإسـرائيلية، وتشـكلت 
لجنـة تحقيق دولية، لكنها لم تضع تقريرها النهائي 

بعد.

ويسـعى القائمون على هذه الحملات الإنسـانية 
التـي وصـل بعضها عن طريـق البر إلى غـزة تقديم 
مسـاعدات لسـكان القطاع الذين يخضعون لحصار 
إسـرائيلي محكم منذ أربع سـنوات، تمنع إسـرائيل 

بموجه دون دخول العديد من السلع.
إلـى ذلك قال منظمو قافلة السـفينة التركية التي 
ستشـارك في الأسـطول انهم مصممـون على المضي 
ورد  رغـم  غـزة،  حصـار  لتحـدي  بخططهـم  قدمـا 
التقاريـر التي تحدثت عن فتح معبر رفح بين القطاع 

ومصر.
 «IHH» وقال عمر فاروق المتحدث باسم  منظمة
التركية «إذا لم يكن هناك اي حصار فانه من الواجب 

أن لا تكون لدينا مشكلة من الذهاب إلى هناك»؟
وأكد أنهم سيتصرفون بطريقة سلمية، وعبر عن 

أمله في تصرف الجانب الإسرائيلي بذات الطريقة.

بمشاركة سفن من 12 دولة أوروبية تنطلق نهاية الشهر المقبل من عدة موانئ

منظمو «أسطول الحرية 2» يؤكدون عزمهم الإبحار 
بالمساعدات صوب غزة رغم التهديدات الإسرائيلية

■ واشـنطن  ـ د ب أ: قالـت الولايـات المتحـدة 
الخميس إنها واثقة أن مصر ستوفر حماية مناسبة 
علـى معبـر رفـح الحـدودي مع قطـاع غـزة عندما 
توسـع من عملية الحركة عبر المعبر مطلع الأسبوع 

المقبل. 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وصـرح 
الأمريكية مـارك تونر بأن الولايـات المتحدة لديها 
بعض المخاوف بشـأن خطوة فتح المعبر أمام مزيد 
من الأشـخاص، لكنه أضاف أن المصريين «مدركون 
جيـدا» لها، والحاجـة إلى مراقبة الأسـلحة المهربة 

إلى قطاع غزة. 
وأضاف تونر للصحافيين: «ندعم بشكل واضح 
للشـعب  الإنسـانية  الاحتياجـات  تلبيـة  جهـود 
الفلسـطيني فـي غـزة، لكن تلـك الجهـود يجب أن 
تضمن أيضا منع نقل أسلحة أو مواد أخرى أو دعم 

مالي للإرهاب». 
أن المصريـين مدركـون  أيضـا  وتابـع: «نعتقـد 

للغاية وقادرون على توفير هذا النوع من الأمن». 

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي 
تسيطر على غزة الخميس بالخطوة المصرية بفتح 
المعبـر الحدودي بشـكل دائـم، قائلة إنه ستسـهل 

الحياة اليومية لسكان القطاع. 
لكن إسـرائيل، التي فرضـت أول حظر على غزة 
قبل خمس سـنوات بعد سـقوط صواريخ وقذائف 
هـاون أطلقـت مـن القطـاع علـى جنوب إسـرائيل 
وبعـد اختطاف جنـدي إسـرائيلي، ينتابها القلق. 
وتحتجز حماس الجندي الإسـرائيلي منذ أكثر من 

ست سنوات. 
وأعـرب وزيـر الجبهـة الداخليـة الإسـرائيلي 
ماتان فيلناي عن مخاوفـه، لكنه أضاف أن النظام 
الجديد في مصر لم ينتهك معاهدة السـلام الموقعة 

مع إسرائيل في عام 1979 . 
يذكـر أن معبـر رفـح يفتـح لمـدة خمسـة أيـام 
أسـبوعيا، لكن العبـور مقصور فقـط على الطلاب 
وحاملـي جوازات السـفر الأجنبيـة والمرضى على 

«أساس محدود للغاية». 

الولايات المتحدة: مصر قادرة على توفير 
ظروف أمنية مناسبة على معبر رفح 

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد نمـر حماد المستشـار السياسـي 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
الجمعة لـ»القـدس العربي» بأن الاخير 
سـيطالب لجنـة المتابعـة العربيـة التي 
فـي  السـبت  اليـوم  اجتماعهـا  تعقـد 
الدوحـة بالطلـب مـن الـدول العربيـة 
للسـلطة  الماليـة  بالتزاماتهـا  الايفـاء 
تعانيهـا  التـي  الماليـة  الازمـة  لمواجهـة 
السـلطة، اضافة للمطالبة بدعم الموقف 
المتحـدة  لـلامم  التوجـه  الفلسـطيني 
في ايلـول القـادم للمطالبـة بالاعتراف 
بالدولـة الفلسـطينية علـى حـدود عام 
الـوزراء  رئيـس  اعلـن  ان  بعـد   1967
الاسـرائيلي بان اسـرائيل لن تنسـحب 
لتلك الحدود التي ذكرها الرئيس باراك 
اوبامـا في خطابه الاخيـر دون ان يضع 
آليـة للوصول للدولة الفلسـطينية على 

تلك الحدود.
ومـن المقـرر ان تجتمع لجنـة المتابعة 
العربيـة اليـوم فـي الدوحـة بمشـاركة 
الفلسـطيني  التحـرك  لبحـث  عبـاس 
نتنياهـو  رفـض  ظـل  فـي  والعربـي 
وعـدم   1967 عـام  لحـدود  الانسـحاب 
جـادة  خطـة  الامريكيـة  الادارة  تقـديم 

لتحريك عملية السلام.
العربـي»  لـ»القـدس  حمـاد  وقـال 
الـدول  مـن  نطلـب  ان  «نريـد  الجمعـة 
الفلسـطيني  للموقـف  دعمهـا  العربيـة 
الـذي يقول اذا لم تكـن هناك مفاوضات 
على اساس دولة فلسطينية على حدود 
عـام 1967 وعاصمتها القدس الشـرقية 
فمـن حـق الفلسـطينيين التوجـه للامم 
المتحـدة فـي ايلـول القـادم» للمطالبـة 
بالاعتراف بتلـك الدولة على حدود عام 

.1967
المطلـوب  ان  الـى  حمـاد  واشـار 
فلسطينيا من لجنة المتابعة العربية «ان 
يكـون هناك موقـف عربي قـوي وداعم 
للتوجهـات الفلسـطينية علـى الصعيد 
الدولي بـدءا من اللجنـة الرباعية التي 
اجتماعـا  تعقـد  ان  بضـرورة  نطالـب 
تحدد فيه موقفهـا وصولا-اذا لم ننجح 
في هـذا- الـى دعمنا فـي التوجه للامم 

المتحدة في شهر ايلول القادم».
واوضـح حماد بأن عباس سـيطالب 
لجنـة المتابعة العربية للسـلام بمطالبة 
اللجنـة الرباعيـة بعقـد اجتماعها الذي 
تأجـل اكثـر مـن مـرة لبحـث مسـتقبل 
سـيكون  «هـذا  وقـال  السـلام،  عمليـة 
احـد مطالبنا»بهدف «ان ترجـع اللجنة 
الرباعيـة وتثبت موقفهـا وتقول من هو 
الطرف الذي اعاق المفاوضات»، متساءلا 
عن الهدف الامريكي مـن تأجيل اجتماع 
الرباعيـة اكثر مـن مرة وقـال «المطلوب 
من الرباعيـة ان تقول من المسـؤول عن 
فشل المفاوضات»، مشيرا الى ان الموقف 
الابـواب  كل  عمليـا  اغلـق  الاسـرائيلي 
امام السـلام وخاصـة خطـاب نتنياهو 
امام الكونغرس الامريكـي مؤخرا الذي 
اعلـن فيـه رفضـه الانسـحاب لحـدود 
عـام 1967 «التي اكد الرئيـس الامريكي 
فـي خطابـه الاخيـر علـى ضـرورة ان 
تكون تلـك الحدود اساسـا للمفاوضات 
الفلسـطينية الاسـرائيلية لحل الصراع 

الا انه لم يطرح آلية لتنفيذ رؤيته.
واضـاف حمـاد « الرئيـس الامريكي 
تحدث عن حـدود عـام 1967 لكن بدون 
اية آليـات للوصول لهـذا الهدف» وذلك 
«مقابـل موقـف مـن نتنياهـو اغلـق كل 
الطرق»، متابعـا « مطلوب موقف عربي 
مشـترك، نحن نريد موقفـا عربيا داعما 
يتطلـب  وهـذا  الفلسـطيني،  للموقـف 
وجود موقف عربي تجاه الدول الاخرى 
المتحـدة  الولايـات  خـاص  وبشـكل 
بالدرجـة  ولكـن  الرباعيـة،  واللجنـة 
الاولـى الولايات المتحـدة الامريكية في 
ظـل خطـاب نتنياهـو الـذي رفـض فيه 
الانسـحاب لحدود عام 1967. فالمطلوب 
عربيا التحرك علـى الصعيد الدولي من 
اجل اما ان تكون هناك مفاوضات جادة 
على اسـس او ان يكـون لدعـم توجهنا 

للامم المتحدة».
واشـار حماد الى ان عباس سيطالب 
بالتزاماتهـا  بالايفـاء  العربيـة  الـدول 
المالية للسـلطة، وقال «سـنذكر الاشقاء 
ماليـة،  التزامـات  هنـاك  بـان  العـرب 
للاسـف معظمهم لـم يف بهـا، وبالتالي 
هـذا يضـع الفلسـطينيين تحـت ضغـط 
كبير، وهذا بلا شك سيطرح» في اجتماع 

لجنة المتابعة العربية.

وكان السـفير المصـري فـي رام اللـه 
ياسـر عثمان قد كشـف إن مصر ستقوم 
بالتعـاون مـع الـدول العربيـة بتمويل 
السـلطة الفلسـطينية وتوفير الرواتب 
لموظفيها، مشـيرا في مقابلة مع فضائية 
الأقصى التابعة لحماس في غزة مسـاء 
الخميـس أن الدول العربيـة قادرة على 
الفلسـطينية وتوفيـر  تمويـل السـلطة 
الرواتـب ورفـع ذلـك السـيف المسـلط 
علـى رقبـة المواطـن الفلسـطيني ونزع 
هـذه الورقـة مـن يـد اسـرائيل وتوفير 
الأراضـي  فـي  الكريمـة  الحيـاة  سـبل 

الفلسطينية.
ومن جهة اخرى نفـى حماد ان يكون 
اجتماعـا  عقـد  الفلسـطيني  الرئيـس 
سـريا مع رئيس دولة اسرائيل شمعون 
بيريس فـي بريطانيا، وقال «هذا الكلام 

غير صحيح».
«معاريـف»  وكانت صحيفـة 
الاسـرائيلية ذكرت الجمعـة ان بيريس 
يجـري فـي الفتـرة الاخيـرة اتصـالات 
مـن وراء الكواليـس مع عبـاس، وقالت 
ان بيريـس التقـى سـرا بعبـاس خـلال 
زيارتـه الاخيـرة لبريطانيـا قبل بضعة 
اسـابيع كمـا انـه يجـري معـه مكالمـات 
هاتفية ويتبادل معه الرسـائل بواسطة 

مبعوثين . 
التعقيـب  بيريـس  مكتـب  ورفـض 
علـى الخبـر وقـال إنـه «لا يعقـب علـى 

شائعات».
مصـدر  عـن  «معاريـف»  ونقلـت 
الكشـف  مقـرب مـن بيريـس قولـه إن 
فـي «معاريف» عـن القناة السـرين بين 
الرئيسين سيقضي على القناة الوحيدة 
بـين طـرف رسـمي إسـرائيلي ورئيـس 

السلطة الفلسطينية. 
وعلـى صعيد المصالحة الفلسـطينية 
الوطنـي  التوافـق  حكومـة  وتشـكيل 
اوضح حمـاد لـ»القـدس العربـي» بأن 
لتنفيـذ  مسـتمر  والنقـاش  المشـاورات 
اتفـاق المصالحـة، مشـيرا الـى ان اسـم 
رئيـس الـوزراء الفلسـطيني المسـتقيل 
الدكتـور سـلام فيـاض مطـروح بقـوة 
التوافقيـة  الحكومـة  رئاسـة  لتولـي 
لمواجهـة الضغـوط التـي يتعـرض لهـا 
الجانـب الفلسـطيني نتيجـة المصالحة 

الوطنية.

واضـاف حمـاد «نحـن نريـد ان تتم 
وبرنامجهـا  الحكومـة  تشـكيل  عمليـة 
بأسرع وقت ممكن وان يراعى كل الوضع 

الاقليمي والدولي الموجود حولنا».
فيـاض  اسـم  كان  مـا  اذا  وحـول 
مطروحـا لرئاسـة الحكومـة التوافقيـة 
القادمة قال حماد «نعم مطروح الدكتور 
سـلام فيـاض وبقـوة»، مشـيرا الى ان 
هناك نقاشـا يجري حول الاسماء وقال 
«نحن لا نرى اي مبرر لاستبعاد الدكتور 
الشـعب  كل  فلمصلحـة  فيـاض.  سـلام 
الفلسـطيني ان يكون الدكتور فياض»، 
منوها الى انه لم يسـمع رسـميا برفض 
حماس ليتولى فياض رئاسـة الحكومة 

القادمة.
واضاف حمـاد «هنـاك رأي عام كبير 
يقـول ان يبقـى الدكتـور سـلام فيـاض 

رئيسا للوزراء».  
وكشـف أمـين مقبـول عضـو المجلس 
الثوري لحركـة فتح عضو وفـد الحركة 
للحوار مع حماس عـن إتصالات تجري 
حاليـاً بـين فتح وحمـاس لتحديـد لقاء 
جديـد بـين وفـدي الحركتـين مـن أجـل 
تشـكيل  حـول  المشـاورات  إسـتكمال 
حكومـة الكفـاءات الوطنيـة، وقـال إن 
المشـاورات مـا زالـت قائمـة، وسـتقدم 
الأسـماء في نهايـة المطاف، مـن قبل كل 
إلـى  الفلسـطينية  والقـوى  الفصائـل 
الرئيـس محمود عبـاس، الـذي بدوره 
سـيجري دراسـة مسـتفيضة لإختيـار 
إسـم رئيـس الـوزراء ووزراء الحكومة 

من المستقلين.
وأكد مقبول أنه لـم يجر التوافق بعد 
على إسـم رئيـس الوزراء،لافتـاً إلى أن 
كافـة الأسـماء المتداولـة هـي عارية عن 
الصحـة، موضحـاً أن هنـاك لجنة كلفت 
مـا  قدمـت  وقـد  بالقاهـرة،  وإجتمعـت 
توصلـت إليه لعبـاس من الإطـار العام 
للحكومـة وملـف المعتقلـين وإنتخابات 

المجلس الوطني.
وأشـار مقبـول إلـى ان حركته طلبت 
من مصـر تشـكيل لجنة عربيـة من أجل 
متابعـة بعض بنـود إتفـاق المصالحة لا 
سـيما الملـف الأمنـي، مؤكـداً أن اللجنة 
العربية سـتتولى متابعة الملف بالشكل 
المطلوب والمناسـب لإزالة كافة العقبات 

أمام إتمامها وإنجاز إتفاق المصالحة.

نمر حماد نفى لـ«القدس العربي» عقد اجتماع سري بين ابو مازن وبيريس واكد بان اسم فياض مطروح بقوة لتولي رئاسة حكومة التوافق 

عباس يطالب لجنة المتابعة العربية في الدوحة اليوم بإيفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية للسلطة 
ودعم التوجه للامم المتحدة ومطالبة الرباعية بعقد اجتماع للتأكيد على موقفها

شاب فلسطيني يلبس العلم ويحمل حجرا وقناعا للغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة ضد توسيع الاستيطان في قرية النبي صالح

هذا وكشـف الدكتـور ياسـر الوادية 
الشـخصيات  تجمـع  عـام  منسـق 
الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية 
وقطـاع غـزة والشـتات عـن اتصـالات 
مكثفة يجريها مـع جهات عربية ودولية 
لدعـم حكومة التوافق الوطنـي القادمة 
ولوقف التحريض الإسـرائيلي لإفشال 

المصالحة الفلسطينية.
وقال د.الوادية في تصريحات وزعها 
المكتب الاعلامي للتجمع: «الفلسطينيون 
هم اختـاروا طريـق المصالحـة وهم من 
سيسـعى لإنجاحه لأنه السبيل الوحيد 

لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي 
إن  مضيفـا  المتكـررة»،  لاسـتفزازاته 
الوحـدة الوطنيـة تعتبـر بوابـة الأمـل 
لإنجـاح مشـروع الدولـة الفلسـطينية 

المستقبلية.
وبـين أن حكومـة التوافـق الوطنـي 
المصالحـة  لإتمـام  كبيـر  دور  ينتظرهـا 
وهو ما يتطلب منها جهدا وطنيا حقيقيا 
للبـدء فـي إزالة رواسـب الانقسـام من 
داخـل المواطـن الفلسـطيني، موضحـا 
أنـه ينتظـر مـن كل الفلسـطينيين دعـم 
الحكومة القادمة لأنها تمثل حجر أساس 

تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية.
وأوضح أن هنالك اتصالات مكثفة مع 
كافة الأطـراف المعنية العربية والدولية 
لدعم حكومة التوافق وإيقاف المحاولات 
الإسـرائيلية لإجهاض اتفاق المصالحة، 
مؤكـدا أنـه تم الاتفاق على عقد سلسـلة 
من الاجتماعـات واللقاءات مـع قيادات 
أوروبيـة ودولية لرفع العوائق ولكسـر 
الحصار الإسـرائيلي الظالـم على قطاع 

غزة.
الدولـي  المجتمـع  الواديـة  وطالـب 
وعـدم  مسـؤولياته  عنـد  بالوقـوف 

الاستماع لما وصفها الحجج الإسرائيلية 
التحريـض  خطابـات  وكل  الواهيـة 
الانقسـام  وتعزيـز  المصالحـة  لإفشـال 
فرصـة  يمثـل  مـا  وهـو  الفلسـطيني 
للاحتـلال الإسـرائيلي للاسـتمرار فـي 

هجماته واستيطانه. 
وكان السـفير المصـري فـي رام اللـه 
بكافـة  مصريـة  مشـاركة  وجـود  اكـد 
الاجتماعـات بين فتح وحمـاس لمحاولة 
انجـاز ملـف الحكومـة ومن ثم تشـكيل 
الإطـار المؤقـت للقيادة الفلسـطينية ثم 

الانتقال تباعا لحل باقي المشاكل.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تعـرض ثلاثة صياديـن فلسـطينيين للإصابة خـلال عملهم 
على ظهر قارب صيد صغير يوم الجمعة بعد هجوم شنه ضدهم 

زورق حربي إسرائيلي خلال عملهم قبالة شواطئ مدينة غزة.
وقال صيـادون فلسـطينيون انهم تعرضوا للصـدم من قبل 

زورق ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجراح وكسور.
وذكر صيادون ان الهجوم الإسـرائيلي أجبرهم على مغادرة 
المياه، والعودة مجدداً للسـاحل دون إتمام عملهم، خشية على 

حياتهم.
وقال أدهم أبو سـلمية الناطق باسم الإسعاف والطوارئ ان 
الصياديـن المصابـين نقلوا إلى مستشـفى الشـفاء بمدينة غزة 
لتلقـي العـلاج، ووصف أبو سـلامية حالـة المصابـين بأنها بين 

المتوسطة والطفيفة.
وقـال جهاز الدفاع المدني ان فـرق الإنقاذ البحري تمكنت من 

اسـتخراج القارب الفلسـطيني بعد أن هاجمه زورق إسرائيلي 
واصطدم به من الخلف.

وبحسب ما ذكر فإن قارب الصيد تعرض لأضرار بالغة، أدت 
إلى إتلاف الموتور.

وكثيـراً مـا يتعرض الصيـادون الفلسـطينيون لهجمات من 
قبـل البحريـة الإسـرائيلية أودت بحياة بعضهـم، فيما تعرض 
آخـرون للإصابـة الاعتقال، عـلاوة علـى قيام جنـود البحرية 

بإغراق عدة سفن.
وتلاقي الهجمات الإسـرائيلية تنديد واسع من قبل المنظمات 
الحقوقية، حيث تفرض إسرائيل حصاراً بحرياً على الصيادين، 

يحول دون إكمالهم لأعمالهم اليومية.
وحـددت إسـرائيل مسـافة قدرها ثلاثـة أميـال بحرية فقط 
يسـمح خلالهـا للصيادين بالعمـل، ويقول صيـادون غزة أنهم 

يتعرضون لهجمات ضمن هذه الحدود.
والخميـس نظـم عشـرات الصياديـن اعتصاماً في مرفـأ مدينة 
غـزة طالبوا خلاله الأمـين العام للأمم المتحـدة والمنظمات الدولية 

والحقوقية التدخل للضغط على إسرائيل من أجل فك الحصار.

إصابة ثلاثة صيادين في هجوم شنته 
البحرية الإسرائيلية قبالة شاطئ غزة

■ تل ابيب ـ يو بي آي: وجه رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي السـابق ايهود أولمـرت انتقادات 
لسياسـة خلفـه بنيامـين نتنياهو وقـال إنه لا 
يتم صنع السلام مع الفلسطينيين بالخطابات 
وإنما بانتهاج سياسـة سـلام وطالبه باتخاذ 
قرارات شـجاعة ومواجهة معسـكر اليمين في 
إسـرائيل الذي يعارض السلام. وكتب أولمرت 
في مقال نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الجمعة أن «الخطابات لا يمكنها أن تكون بديلا 
لسياسة السلام، ولا توجد سياسة إسرائيلية 
كهذه اليوم» وأن سياسة كهذه «لم يتم التعبير 
عنها في أمريكا ولا في البلاد».  وشـدد على أن 
يجـب  فلسـطيني  ـ  إسـرائيلي  سـلام  اتفـاق 

أن يكـون مسـتندا إلى حـدود العـام 1967 مع 
تبادل أراض وأن هذا الحل الذي يؤيده العالم 
الغربـي والإدارات الأمريكيـة المتعاقبة ولذلك 
فإن الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما «لم يغير 
ولم يجدد شـيئا في خطابه الأسـبوع الماضي» 
رغـم أنـه فـي نهايـة المطـاف لـم يطـرح خطة 
سياسـية. وأضاف أن «حل الدولتين للشعبين 
ضـروري لأمـن إسـرائيل ووجودهـا وقاعدة 
خطوط العـام 1967 هي مفتاح ذلك وليس ثمة 

ما نخشاه في هذا السياق».
ورأى أولمرت أن على إسـرائيل الانسـحاب 
مـن الأحيـاء العربية فـي القـدس وضمها إلى 
الدولـة الفلسـطينية وأن هـذا الموقـف يحظى 

بتأييد دولي واسـع وأن «هذا أمـر حتمي وهو 
صحيـح وجيد لمـن يريد الحفاظ علـى عاصمة 
إسـرائيل كمدينة يهوديـة ولا مفر من هذا ومن 
يرفـض البحـث فـي ذلـك يسـد الطريـق أمام 

احتمالات السلام». 
وأكد أن «حملـة الخطابات لرئيس الوزراء 
فـي الولايـات المتحـدة تثيـر قلقا عميقـا» وأن 
المواجهـة الزائـدة مـع أوبامـا والخلافـات مع 
الولايات المتحدة سـتقود إسـرائيل إلى «هوة 
والانتقـادات  والمقاطعـة  والتنديـد  العزلـة 
المتطرفـة وهـي هـوة قـد تقـود إسـرائيل إلى 
فقـدان مكانتها في العالم بصـورة دراماتيكية 

كدولة تنشد السلام».

أولمرت ينتقد نتنياهو ويطالبه باتخاذ قرارات 
بشأن السلام ومواجهة اليمين الإسرائيلي

■ تل أبيب ـ  يو بي آي: أظهر استطلاع إسرائيلي 
جديد أجـري بعد خطـاب الرئيس الأمريكـي باراك 
أوبامـا الذي ألقاه يوم الأحد أمـام اللجنة الأمريكية 
الإسـرائيلية للشـؤون العامة «ايباك»، أن 12 بالمئة 
مـن اليهود الإسـرائيليين يعتبـرون الاخيـر موالياً 
لإسـرائيل، و40 بالمئـة يـرون إدارتـه مواليـة أكثـر 
للفلسـطينيين. وبيّن الاسـتطلاع الذي أجراه مركز 
«سميث بول» لصالح صحيفة «جيروزاليم بوست» 
الإسـرائيلية أن 12 بالمئـة فقـط مـن يهود إسـرائيل 
الذيـن شـملهم الاسـتطلاع، يعتبـرون إدارة أوباما 
موالية أكثر للإسرائيليين، مقابل 40 بالمئة اعتبروها 
مواليـة أكثـر للفلسـطينيين، و34 بالمئـة اعتبروهـا 

محايدة، و13 بالمئة لم يعبروا عن رأيهم.
ورغـم ذلك فـإن الاسـتطلاع أظهـر أن الهوة بين 
الإسـرائيليين الذيـن يعتبـرون الإدارة الأمريكيـة 
الحالية موالية للفلسطينيين ومن يعتبرونها موالية 

لإسرائيل قد ضاقت مقارنة باستطلاعات سابقة.
وقـد شـمل الاسـتطلاع عينـة مـن 600 يهـودي 

إسـرائيل، يومي الإثنـين والثلاثـاء الفائتين، وبلغ 
هامش الخطأ فيه 4 بالمئة.

وكان مـن يعتبـرون أنفسـهم مـن اليسـار أكثـر 
أرجحية لاعتبار إدارة أوباما موالية أكثر لإسـرائيل 
(28 بالمئة). وقال 37 بالمئة من أنصار حزب «كاديما» 
إن الإدارة الأمريكيـة مواليـة أكثـر للفلسـطينيين، 

مقابل 19 بالمئة اعتبروها موالية أكثر لإسرائيل.
وأكثر من اعتبـروا الإدارة الأمريكية موالية أكثر 
للفلسـطينيين، كان الإسـرائيليون الأورثوذوكـس 
(58 بالمئـة)، واليمينيون (53 بالمئة)، وأنصار حزب 

الليكود (49 بالمئة).
واعتبـر 11 بالمئـة مـن أنصار حـزب الليكـود أن 

إدارة أوباما موالية أكثر لإسرائيل.
وذكـرت الصحيفـة أن الهـوة بين الإسـرائيليين 
الذين يعتبـرون الإدارة الأمريكيـة موالية أكثر لهم 
وبـين مـن يعتبرونهـا مواليـة أكثـر للفلسـطينيين 
ضاقت من 47 بالمئة في آب (أغسطس) 2009 إلى 28 

بالمئة هذا الأسبوع.

استطلاع: 12بالمئة من يهود إسرائيل 
يعتبرون إدارة أوباما موالية للإسرائيليين 

■ القدس ـ ا ف ب: اعلن الجيش الاسـرائيلي في 
بيان مسـاء الخميس ان امرأة ستعين للمرة الاولى 

برتبة جنرال في صفوفه.
واشـار البيان الى ان «الكولونيـل اورنا باربيفا 
سـيتم ترفيعها الى رتبة جنرال لقيادة قسـم الموارد 

البشرية في الجيش». 
واضـاف «تماشـيا مـع توصيات رئيـس الاركان 
الجنرال بيني غرانتز، تمت الموافقة على تعيينها من 

جانب وزير الدفاع ايهود باراك». 
واورنـا باربيفـا البالغـة مـن العمـر 49 عاما هي 
حتى السـاعة احدى النساء الثلاث اللواتي يحملن 
رتبة كولونيل. وكانت حتى الان تتولى قيادة قسـم 

الموارد البشرية لقوات البر. 
وتحمل هذه المـرأة المتزوجـة والام لثلاثة اطفال 
علـى  وحصلـت  الاجتماعيـة  العلـوم  فـي  اجـازة 

دراسات عليا في ادارة الاعمال. 
وسـتخلف باربيفـا الجنـرال افـي زاميـر الـذي 
من المقرر ان يتقاعد من السـلك العسـكري بحسـب 

المصدر نفسه. 
ويضم الجيش الاسـرائيلي نحو 180 الف رجل، 
مجندين و40 الف عسـكري متفرغ، ويمكنه بسرعة 

تجنيد حتى 450 الف عسكري احتياطي. 
والخدمة العسـكرية الزامية في اسـرائيل: ثلاثة 

اعوام للرجال و22 شهرا للنساء. 

تعيين امرأة برتبة جنرال للمرة الاولى 
في تاريخ الجيش الاسرائيلي

■ تل ابيب ـ د ب أ: ناشد يساريون اسرائيليون 
الزعمـاء الاوروبيين التصويت فـي الامم المتحدة 

لصالح اقامة دولة فلسطينية. 
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
الاسـرائيلية فـي موقعها الالكترونـي الجمعة  ان 
اكثر من عشـرين مـن اليسـاريين الاسـرائيليين، 
بينهم شخصيات عامة واكاديميون وكتاب، وقعوا 
على رسالة تناشد زعماء اوروبا الاعتراف بدولة 
فلسـطينية عنـد طـرح الموضـوع علـى الجمعيـة 

العامة للامم المتحدة في ايلول (سبتمبر) المقبل. 
وقالت الصحيفة ان مـن بين الموقعين على هذه 
الرسـالة رئيس الكنيست السـابق ابراهام بورغ 

والمديـر العـام السـابق بـوزارة الخارجيـة الون 
ليئيل، والبروفيسور دانئيل كاهنمان الحائز على 

جائزة نوبل.   
فلسـطينيا  اعلانـا  ان  الـى  الموقعـون  واشـار 
بالاسـتقلال ليـس حقـا فحسـب، ولكنـه خطـوة 
ايجابيـة وبناءة تخدم مصالح الشـعبين. ونقلت 
الصحيفـة عن الموقعـين على الرسـالة القول انهم 
سـيؤيدون اعلانـا فلسـطينيا عـن اقامـة دولـة 
وفقـا لخطـوط عـام 1967 مـع تبـادل متفـق عليه 

للاراضي. 
وقالت الرسـالة انه سـيتم الاعتراف بقطاع غزة 

الذي تحكمه حماس كجزء من الدولة المستقبلية. 

يساريو اسرائيل يناشدون اوروبا 
الاعتراف بدولة فلسطينية 
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■ دمشــق ـ ا ف ب: قالــت وكالــة الانبــاء الســورية 
طيــب  رجــب  التركــي  الــوزراء  رئيــس  ان  الرســمية 
اردوغــان عبــر الجمعة عن حــرص بلاده علــى «العلاقة 

الاستراتيجية» التي تربطها مع سورية.
وقالت الوكالة «تلقى الرئيس الســوري بشــار الاسد 
اتصالا هاتفيا من اردوغان عبر فيه عن حرص بلاده على 
العلاقة الاســتراتيجية بين البلدين والشعبين الصديقين 
والحفــاظ علــى مســتوى هــذه العلاقــة وتطويرها في 

المستقبل». 
واكــد اردوغــان «وقــوف تركيــا الى جانب ســورية 
وحرصهــا على امنها واســتقرارها ووحدتها» بحســب 
الوكالة.  واضافت ان الاســد واردوغان جددا «عزمهما 
على الاستمرار بهذه العلاقة الحارة والشفافة والارتقاء 

بها لما فيه خدمة البلدين والشعبين والمنطقة برمتها». 
وتوتــرت العلاقــات بــين البلدين الجاريــن اثر موجة 
الاحتجاجــات غيــر المســبوقة التــي تهــز ســورية منذ 
منتصــف اذار (مــارس) اســفرت عن مقتل نحــو 1062 
شخصا واعتقال اكثر من عشــرة الاف شخص بحسب 
منظمــات حقوقيــة، ما دفــع باوروبا وكنــدا والولايات 

المتحدة الى فرض عقوبات على الرئيس بشار الاسد. 
وتخشــى تركيــا ان تؤثــر هــذه الاضطرابــات علــى 

العلاقات بين البلديــن وان يكون لها تداعيات على الامن 
الداخلي التركي. 

ولم تستسغ السلطات السورية تعليقا ادلى به رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي شــبه عمليات 
القمع الجارية في ســورية حيث قتــل مئات المعارضين، 
بقتل الاف الاكراد بالغاز في مدينة حلبجة في 1988، من 

قبل نظام صدام حسين. 
وفــي مقابلة مــع القناة 7 فــي التلفزيــون التركي في 
التاســع من ايــار (مايــو)، قــال اردوغان انــه يأمل في 
الا تتكــرر مجــازر حماة حيث قمــع حافظ الاســد، والد 
الرئيس بشــار الاسد، تمردا اســلاميا، او مجازر حلبجة 

في العراق. 
كمــا اخذت ســورية علــى تركيــا ايضــا اســتقبالها 
اجتماعا لمعارضين ســوريين في نيســان (ابريل)، منهم 

«المراقب العام للاخوان المسلمين رياض الشقفة». 
وبعد فترة من العلاقات الســيئة بســبب دعم دمشق 
للمتمردين الانفصاليين الاكراد نسج البلدان منذ سنوات 

علاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة. 
والغــى البلدان تأشــيرات الســفر بينهمــا فيما ارتفع 
حجــم التبــادلات الثنائي الــى ثلاثة اضعافه في عشــر 

سنوات فبلغت قيمته 2.5 مليار دولار عام 2010. 

اردوغان يعبر عن حرص بلاده على 
«العلاقة الاستراتيجية» مع سورية

■ نيقوسيا ـ دمشق ـ عمان ـ وكالات: 
قتل ثمانية متظاهرين على الاقل الجمعة 
فـي داعل (ريـف درعا، جنوب سـورية) 
ومدينـة قطنا القريبة من دمشـق بنيران 
رجـال الامـن فيمـا شـهدت مدن سـورية 
اخـرى تظاهـرات احتجاج فرقـت قوات 
الامن بعضها بالقوة غداة توزيع مشروع 
قـرار فـي مجلـس الامـن الدولـي يديـن 

«القمع الدموي» في سورية.
وذكر رئيس المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان لوكالـة فرانـس بـرس الجمعة 
ان شـخصين قتلا على الاقل عندما فرقت 
فـي  احتجاجيـة  تظاهـرة  الامـن  قـوات 

مدينة قطنا، شارك فيها المئات.
وذكر رئيس المرصد رامي عبد الرحمن 
ان «شـخصين علـى الاقـل قتـلا الجمعـة 
عندما قـام رجال الامن بتفريـق تظاهرة 
في مدينة قطنا شارك فيها المئات». واورد 

عبد الرحمن اسماء القتلى. 
وكان رئيـس المرصـد ذكـر فـي وقـت 
سـابق لوكالـة فرانـس بـرس ان ثلاثـة 
متظاهريـن علـى الاقـل قتلوا قبيـل فجر 
الجمعـة فـي داعل (ريـف درعـا) جنوب 
البـلاد عندمـا اطلـق عليهم رجـال الامن 

النار. 
واضاف المرصـد ان «الامن اطلق النار 
علـى بعـض المتظاهريـن الذيـن اعتلـوا 
اسـطح الابنية لاعلاء صوت التكبير مما 
تسبب بوفاة ثلاثة اشخاص على الاقل».  
واشـار المرصد الى ان «اصـوات التكبير 
علت عند منتصف ليـل الخميس الجمعة 
في بانياس السـاحلية (غـرب) وحمص 
(وسـط) وحماة (وسـط) ودومـا (ريف 
دمشـق) واللاذقيـة السـاحلية (غـرب) 
ومدن سـورية اخرى» عشـية النداء الى 
المشـاركة في التظاهرات في يوم «جمعة 

حماة الديار». 
كمـا اعلـن رئيـس الرابطة السـورية 
للدفـاع عن حقوق الانسـان عبـد الكريم 
ريحـاوي لوكالـة فرانس بـرس الجمعة 
«وردت لنا انباء ان قوات الامن السورية 
اطلقـت النـار في الهـواء لتفريـق نحو 5 
الاف متظاهـر التقـوا فـي وسـط المدينة 
بعد ان خرجوا من جامع العرفي ومنطقة 

الصالحية». 

واضـاف ان «قوات الامن اسـتخدمت 
القـوة لتفرق مئـات المتظاهريـن في حي 

ركن الدين وضربتهم بالهراوات». 
قامـت  الامـن  «قـوات  ان  وتابـع 
ايضـا باسـتخدام القـوة لتفريـق مئات 
المتظاهريـن الذيـن خرجـوا فـي منطقـة 
صـلاح الدين فـي مدينة حلب (شـمال)» 
التي بقيـت لغاية الان بمنـأى عن موجة 

الاحتجاجات. 
كما اشـار الناشـط الـى «مظاهرة في 
منطقة الدرباسـية (شـمال شرق) شارك 
فيها نحـو 400 طفل وهـم يحملون العلم 
السـوري بطول 25 مترا مرددين النشيد 
الوطنـي السـوري»، لافتـا الـى خـروج 
مظاهـرة فـي مدينـة القامشـلي (شـمال 

شرق) شارك فيها الالاف. 
وخرجت مظاهرة مناهضة للنظام في 
عامودا (شـمال شـرق) شـارك فيها نحو 
2500 شخص، بحسب ريحاوي. ويشكل 

الاكراد غالبية سكان هذه المدن الثلاث. 
وقال سكان وناشطون ان قوات الامن 
السـورية فتحـت النـار علـى اثنـين مـن 
المتظاهرين في منطقة دير الزور الشرقية 
الجمعـة مـع انـدلاع مظاهـرات مطالبـة 
بتنحي الرئيس السوري بشار الاسد في 

المنطقة القبلية.
وقال ناشـطون وزعيم قبلي لرويترز 
في اتصال هاتفي انه في مدينة البوكمال 
على الحدود العراقية احرق المتظاهرون 
صور حسـن نصـر الله زعيم حـزب الله 
الـذي اغضـب خطابـه المناصـر للاسـد 
هـذا الاسـبوع فـي بيـروت المتظاهرين. 
وأضافـوا ان قـوات الامن انسـحبت من 

الشوارع.
من جهتـه، اورد التلفزيون السـوري 
الرسـمي في شـريط اخباري عاجل نقلا 
عـن مراسـليه فـي المحافظات السـورية 
ان عشـرات الاشـخاص هاجموا عناصر 
حفـظ النظام امام جامع الحسـن في حي 

الميدان، وسط دمشق، بادوات حادة. 
كمـا افاد عـن قيـام «عناصر مسـلحة 
باطلاق النار على القوى الامنية واصابة 

احد العناصر بجروح». 
ولفت التلفزيـون الى عدة «تجمعات» 
القامشـلي  فـي  شـخصا   150 ضمـت 

و300 شـخص في حمـاة وفـي البوكمال 
والميادين والقورية (شـرق) والعشرات 
فـي طرطـوس السـاحلية (غـرب) و150 
شـخصا فـي عامـودا و100 شـخص فـي 
الدرباسـية والعشـرات فـي راس العـين 

(شمال شرق). 
هـذه  ان  التلفزيـون  واوضـح 
التجمعات انفضت من تلقاء نفسـها دون 

«احتكاكات». 
وكان منظمو الاحتجاجات في سورية 
حثـوا الجيـش السـوري الـى الانضمام 
لثورة الشـعب «السـلمية» الجمعة التي 
اطلقوا عليها اسم «جمعة حماة الديار». 

صفحتهـم  علـى  المنظمـون  ونشـر 
الالكترونية صورة البطل القومي يوسف 
العظمة كتـب عليها «جمعة حمـاة الديار 
27 ايار (مايو) يوسـف العظمة يناديكم» 
وهو وزير الحربية السـوري الذي توفي 
فـي معركـة اليرمـوك العـام 1920 اثنـاء 

مواجهته الجيش الفرنسي. 
كمـا نشـرت الصفحـة صـورة لقبضة 
تربـط كلمتـي الجيـش والشـعب كتـب 
تحتها «الجيش والشعب يد واحدة.. يدا 

بيد نصنع الغد... كرامة وانتصار». 
أعلـن مسـؤول سـوري الجمعـة عـن 
ضبط كمية من الأسلحة على متن شاحنة 

آتية من تركيا.
وقـال مديـر البوابـة الحدوديـة فـي 
تل أبيـض بمحافظة الرقـة وليس العلي 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال انه لدى 
دخول شـاحنة تركية محملة بالاسـمنت 
الـى الأراضي السـورية صبـاح الجمعة، 
عثـر فيها علـى 36 بندقية من نـوع بامب 
أكشـن. وأوضـح المسـؤول السـوري ان 
الشـاحنة تحمل لوحات تركية وسـائقها 

تركي.
مـن جهـة اخـرى دعـت سـتة أحزاب 
وتجمعات سـورية الى عدم طرح شـعار 
اسـقاط النظـام خـلال التظاهـرات التي 
تجـري فـي البـلاد، ورفضـت أي تدخـل 

خارجي في شؤون بلادها.
ودعـت القـوى والأحـزاب فـي بيـان 
نقلـه المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
الجمعة إلـى «أعلى درجات ضبط النفس 
في هـذه الظروف الحساسـة والتمسـك 

بالوحـدة الوطنيـة للوصـول إلـى الحد 
الأدنى من الاسـتقرار الداخلـي المطلوب 
لتكويـن الأرضية المناسـبة للتوافق على 
عمليـة  وإطـلاق  المطلوبـة  الاصلاحـات 

الحوار الوطني حولها».
وطالبـت القـوى فـي بيانهـا بإطـلاق 
خلفيـة  علـى  المعتقلـين  جميـع  سـراح 
أشـكال  كل  و»وقـف  الحاليـة.  الأحـداث 
استخدام العنف»، وشددت «على سلمية 
المظاهرات وتحريم اسـتخدام السـلاح»، 
ودعـت الى»عـودة الجيـش إلـى مواقـع 

إنتشاره الطبيعي».
كما طالبـت المتظاهريـن بـ»عدم طرح 
المظاهـرات  فـي  النظـام  إسـقاط  شـعار 
السـلمية لأنـه يـؤدي إلى تعقيـد الوضع 

ويمنع الحوار المنشود».
ادانتها»لـكل  القـوى  هـذه  واعلنـت 
الدعوات المطالبـة بأية تدخلات خارجية 
عربية كانت أم أجنبية وتحت أي مسـمى 

صدرت».
وقالـت «إن تحقيق هذه الشـروط في 
هـذه اللحظة سـيمتن الجبهـة الداخلية، 
ويخلـق أرضيـة ملائمـة للبـدء بالحوار 
الوطني ويشـكل سـداً منيعاً في مواجهة 

أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد».
والقـوى الموقعـة على البيـان: «حزب 
فـي  الوحـدوي  الديمقراطـي  الاصـلاح 
لوحـدة  الوطنيـة  و»اللجنـة  سـورية»، 
و»الحـزب  السـوريين»،  الشـيوعيين 
السـوري القومـي الاجتماعـي» برئاسـة 
الديمقراطـي  و»التجمـع  حيـدر،  علـي 
الكردي في سورية (البارتي)»، و»التجمع 
السـوري»،  الأثـوري  الديمقراطـي 

و»الحزب الديمقراطي السوري».
السـورية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
سـبعة  ان  الجمعـة  (سـانا)  الرسـمية 
عناصر من رجال الامن والشرطة جرحوا 
اثـر اعتـداء متظاهرين عليهم فـي مدينة 

دير الزور (شرق).
وقالـت الوكالـة «اصيـب سـبعة مـن 
عناصر الشرطة والامن اليوم باعتداءات 

قام بها عدد من المتجمعين بدير الزور». 
لمحافـظ  تصريحـا  الوكالـة  ونقلـت 
فيـه  قـال  عرنـوس  حسـين  الـزور  ديـر 
اسـتخدام  عـن  نجمـت  «الاصابـات  ان 

أصوات التكبير علت من شرفات وأسطح منازل في بعض مدن سورية.. والسلطات تعلن عن ضبط أسلحة في شاحنة آتية من تركيا

مقتل ثمانية متظاهرين بنيران رجال الامن وتظاهرات في «جمعة حماة الديار» واحراق صور نصر الله في دير الزور

متظاهرون سوريون في مدينة حمص الجمعة

المتجمعـين للحجـارة والادوات الحـادة 
والسـكاكين ضد عناصر الشـرطة والامن 

الذين تواجدوا للحفاظ على الامن». 
مجموعـة  تهـدد  فيمـا  ذلـك  يأتـي 
الثمانـي سـورية بــ «تحرك فـي مجلس 
الامـن» الدولـي ان لم توقف دمشـق قمع 
البيـان  مسـودة  بحسـب  التظاهـرات، 
الختامـي لقمـة كبـرى الـدول الغنيـة في 

دوفيل شمال غرب فرنسا الجمعة. 
وبـدأ مجلـس الامن الدولـي الخميس 
دراسـة مشـروع قـرار يحذر سـورية من 
«جرائم ضد الانسانية» قد تكون ارتكبت، 
لكنه امتنع عن تهديدها بفرض عقوبات. 

وينـدد مشـروع القرار الـذي وضعته 

والبرتغـال  والمانيـا  وبريطانيـا  فرنسـا 
الـذي  بالعنـف  الاربعـاء  توزيعـه  وتم 
يمارسـه النظام السـوري برئاسة بشار 
الاسد ويطالب بالسماح لفرق المساعدات 

الانسانية بالدخول الى المدن السورية. 
تناقضـا  الثمانـي  مجموعـة  وتشـهد 
فـي المواقف بـين الغربيين الذيـن فرضوا 
عقوبـات على النظام السـوري والروس 
فـي  نـص  اي  تبنـي  يعارضـون  الذيـن 
الامم المتحـدة يديـن قمـع التظاهرات في 

سورية. 
ويأتي ذلك فيمـا حصلت منظمة العفو 
الدوليـة الخميـس علـى تسـجيل فيديو 
يظهـر عناصر من قـوات الامن السـورية 

القتـل فـي  النـار بهـدف  وهـم يطلقـون 
محاولـة لقمع الحركـة الاحتجاجية التي 

تشهدها البلاد. 
وقـال فيليـب لوثـر نائـب مدير قسـم 
فـي  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
العاديـة  غيـر  الصـور  «هـذه  المنظمـة 
بحياتهـم  جازفـوا  سـوريون  التقطهـا 
لتوثيـق المحـاولات القاسـية التـي تقوم 
بهـا السـلطات لارهـاب الحركـة المؤيـدة 
الـى  الخـروج  عـن  وثنيهـا  للاصـلاح 

الشوارع». 
وتهز سـورية موجـة احتجاجات غير 
(مـارس)  اذار  منتصـف  منـذ  مسـبوقة 
اسـفرت عـن مقتـل نحـو 1062 شـخصا 

واعتقـال اكثـر من عشـرة الاف شـخص 
بحسب منظمات حقوقية، ما دفع باوروبا 
فـرض  الـى  المتحـدة  والولايـات  وكنـدا 

عقوبات على الرئيس بشار الاسد. 
وتتهـم سـورية «مجموعـات مسـلحة 
لتنظيمات سـلفية» بقتل عناصر الجيش 

والشرطة والمدنيين. 
واعلن مصدر عسـكري لوكالة فرانس 
بـرس الخميـس ان «حصيلـة الضحايـا 
لـدى القوى الامنيـة والعسـكريين بلغت 
112 شـهيدا و1238 جريحـا»، بينما قالت 
وزارة الداخلية ان الاحداث اسـفرت عن 
«31 شـهيدا وجرح 619 مـن عناصر قوى 

الامن الداخلي (الشرطة)». 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
ارخـت حادثـة وزارة «الاتصـالات» بـين وزير 
الاتصالات شربل نحاس وقوة فرع المعلومات في 
قـوى الامن الداخلـي بثقلها علـى الواقع الداخلي 
المـأزوم، وألقت الضوء على الدويلات التي فتحها 
كل طرف على حسـابه بحسـب تعبيـر البطريرك 

الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وجاءت هذه التطـورات التصعيديـة متزامنة 
مـع موقف لافت هو الاول من نوعه لرئيس «جبهة 
النضـال» النائـب وليد جنبـلاط حمّـل فيه حزب 
الله مسـؤولية تأخير تشكيل الحكومة وأنه يضع 
العماد ميشـال عون في الواجهة.ما جعل المراقبين 
يعتقـدون أن مواقـف جنبلاط منذ اسـابيع قليلة 
سـواء تجـاه سـورية أو حاليـاً تجاه حـزب الله 
وعون قد تكون مؤشـراً الى طـلاق مرتقب للزعيم 

الدرزي للاكثرية الجديدة وقوى 8 آذار.
ووسط المناخ المشدود، غابت حركة الاستقبالات 
عن قصر بعبـدا وانبرى رئيس الجمهورية العماد 
ميشال سليمان الى متابعة الاتصالات مع الوزراء 
فـي حكومة تصريـف الاعمـال الدفاع اليـاس المر 
والداخلية والبلديات زياد بارود والعدل ابراهيم 
نجار ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا من 
اجل تكليف القضـاء التحقيق واتخاذ الاجراءات 
فـي عـدم تنفيذ قـوى الامن قـرار وزيـر الداخلية 
بإخـلاء مخفر الحراسـة الذي وضع علـى الطبقة 

الثانية في مبنى وزارة الاتصالات.
امـا تكتـل التغيير والاصـلاح المعني مباشـرة 
بحادثة الاتصالات من خلال وزيره شربل نحاس 
فعقـد اجتماعـاً اسـتثنائياً برئاسـة العمـاد عون 
الذي دعا الرئيس سليمان الى كف يد المدير العام 
لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي واحالته 
الـى القضاء العسـكري، معتبـراً ان على الرئيس 

سـليمان ان يمـارس الصلاحيـات التـي معه الآن 
قبـل المطالبـة بصلاحيات اضافيـة. وحمّل رئيس 
حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مسؤولية 

تغطية العمل الانقلابي.
وفي ذروة المسـتجدات، ابدت اوسـاط مطلعة 
خشـيتها مـن تفاقـم الوضع فـي شـكل تصاعدي 
فـي ظل تمترس الاطـراف، كل خلـف موقعه، فيما 
الحقيقـة ضائعـة بـين الروايـات المتضاربة حول 
خلفية الاشـكال، فاللواء ريفي متمسـك حسـب ما 
اعلن بعدم السـماح بنقل الشبكة الخلوية الثالثة 
مـن وزارة الاتصـالات مـن دون قرار مـن مجلس 
الـوزراء، والوزير نحاس يصر علـى نقل المعدات 
للافـادة منهـا في توسـيع احدى شـبكات الهاتف 
العاملة ما يمكنها من توفير نظام G3 للمشتركين.

جاهـزة  الثالثـة  الشـبكة  ان  الـى  واشـارت 
للتشـغيل بسـعة 50 الـف خـط، وهي عبـارة عن 
هبـة قدمتها الصين للبنـان بمثابـة دعاية لإحدى 
شـركاتها، وضعـت في عهـدة مدير عـام الصيانة 
والاسـتثمار في الوزارة عبد المنعم يوسـف الذي 
رفـض نقلهـا وطلـب الـى اللـواء ريفي فـي كتاب 

وجهه اليه منع فك المعدات.
والخطورة، حسـب الاوسـاط، تكمن في امكان 
خروج الامور عن ضوابطها وتكرار مشـهد 7 ايار، 
بعدمـا تبينـت خلفيـات سياسـية وطائفية خلف 
الحادثـة، وسـط تسـاؤلات عـن الهدف مـن وراء 
الشبكة الثالثة ولمن ولماذا تسمح او تمنع، وتفتعل 
اشـكالات بهـذا المقـدار مـن الخطـورة التـي تهدد 
اسـتقرار البلاد، مذكرة بأن أحداث 7 أيار المذهبية 
نشـأت علـى خلفيـة الاتصـالات أيضـاً مـا يرفـع 
منسـوب القلب من تكرار مشـهد الصراع السني ـ 

الشيعي الذي دفعت البلاد ثمنه دماء بريئة.
وعـزّز المخـاوف موقـف عبـر عنه رئيـس كتلة 
الوفـاء للمقاومـة النائـب محمـد رعـد دعـا حيث 
الجيـش اللبناني الى توفيـر الحماية لوزارة المال 
ومديرية الضريبة علـى القيمة المضافة، خوفاً من 

ان يجـري فيهـا مـا جـرى فـي وزارة الاتصالات، 
اضافـة الـى مـا صدر عـن «حـزب الله» مـن بيان 
حـول مـا سـمّاه «تمـرد ميليشـيا فـرع المعلومات 
علـى السـلطة الشـرعية واحتلالهـا مبنـى مركـز 
التخابر الدولي في بيروت» ان «الاعتداء الخطير 
والغريـب الـذي ارتكبه فـرع المعلومـات في مبنى 
مركز التخابر الدولي ـ والذي أظهر الدولة وكأنها 
تنقلب على نفسـها -يطرح أسـئلة مشروعة لدى 
المواطنـين، حول مـا يجري في بلدهـم، وهل أن ما 
لديهـم هـو أجهـزة أمنية رسـمية أم أنهـا دويلات 
وجـزر أمنيـة تابعة لمسـؤولين سياسـيين وليس 
للوطـن؟». وليـس  للزعمـاء  وولاؤهـا  للدولـة، 
بالأمـس  حـدث  «مـا  ان  الـى  الحـزب  ولفـت 
يؤشـر إلـى خطـر كبيـر يسـتهدف لبنـان الـذي 
بـات تحـت تهديـد الاسـتيلاء علـى الدولـة مـن 
مـن  وتفريغهـا  مؤسسـاتها  وتقويـض  داخلهـا 
لمصلحـة  والقانونـي  الدسـتوري  محتواهـا 
أشـخاص يرفعـون زوراً لـواء الدولـة ويعملون 
وتهميشـها». وتهشـيمها  تحطيمهـا  علـى  فعـلاً 

واعتبر «حزب اللـه» ان «ردة فعل بعض الأجهزة 
علـى النحـو الـذي رأينـاه لناحيـة منـع الوزيـر 
المختص من ممارسـة صلاحياتـه ورفض الجهات 
الداخليـة،  وزيـر  لأوامـر  الانصيـاع  المختصـة 
يضعنـا أمـام ريبـة وشـك كبيريـن حـول وظيفة 
شـبكة الاتصالات الثالثة وجهة اسـتخدامها: هل 
هـي لتحقيق أرباح مالية أو تآمرية، أم هي شـبكة 
خاصـة بقـوى 14 آذار أو بعـض الأجهـزة المعيّنة 

بمعزل عن الدولة ومؤسساتها».
من جهة ثانية، كشفت مصادر في قوى المعارضة 
ان الوزير نحاس يسـعى من خـلال الخطوة التي 
أقدم عليها الى الحصول على «هارد ديسك» قرص 
مدمـج قدمته فرنسـا الى شـعبة المعلومات يمكنه 
اعتـراض 50 ألف جهاز في الوقت نفسـه، وتعقب 
من يعترض الاتصـالات وهو جهاز جد متطور في 

عالم الاتصالات.

نذر تصعيد في بيروت... وجنبلاط قد يطلّق قوى 8 آذار
عون يطالب سليمان بكفّ يد ريفي 

وحزب الله يطالب الجيش بحماية المالية
■ عمان ـ رويترز: القت قوات الأمن السورية 
القبض على مراسـل رويترز سـليمان الخالدي 
وهـو أردني الجنسـية حين كان يغطـي أحداث 
الانتفاضة ضد الرئيس السـوري بشـار الأسد. 
فـي التقريـر التالي يـروي كيف عاملتـه أجهزة 
المخابرات السورية ومشاهد التعذيب التي رآها 

من حوله خلال احتجازه لأربعة أيام.
طـرد  الأجانـب  المراسـلين  باقـي  وكحـال 
الخالـدي مـن سـورية في نهايـة المطـاف. وهو 
يواصـل تغطيـة الاضطرابـات المتواصلـة مـن 

العاصمة الأردنية عمان.
كان الشـاب معلقا مـن قدميه ومتدليا رأسـا 
على عقب وتسـيل رغاوي بيضاء من فمه وكان 

أنينه غير بشري.
للامتهـان  كثيـرة  مشـاهد  مـن  مشـهد  هـذا 
الانساني التي رأيتها خلال استضافتي بالإكراه 
في المخابرات السـورية حين اعتقلت في دمشق 
بعـد أن قمـت بتغطيـة أنبـاء الاحتجاجـات في 

مدينة درعا بجنوب سورية.
وجـدت  اعتقالـي  مـن  دقائـق  غضـون  فـي 
نفسـي داخل مبنـى جهـاز المخابـرات. كنت في 
قلب دمشـق لكن نقلت الى عالـم مواز مروع من 

الظلام والضرب والترويع.
لمحت رجلا معلقا من قدميه اثناء مرافقة أحد 
السـجانين لي الى غرفة التحقيق لاستجوابي، 
واضـاف «انظـر الـى أسـفل» هكـذا صـاح فـي 

السجان حين رأيت ما رأيت.
داخـل غرفـة الاسـتجواب أجبرونـي علـى 

الركوع على ركبتي وقيدوا ساعدي.
يبـدو أن تغطيتـي للأحـداث فـي درعا حيث 
اندلعـت الاحتجاجـات فـي آذار (مـارس) ضد 
الرئيس بشـار الأسـد لم تعجـب مضيفي الذين 

اتهموني بأنني جاسوس.
والسـبب الرئيسـي لاعتقالـي الـذي قدمته 
السـلطات لرويترز هو أننـي لا أحمل تراخيص 

العمل اللازمة.
لـم يكـن عملـي كصحافـي لحسـاب رويترز 
أؤدي عملـي المهنـي حجـة كافيـة لمن يكسـبون 

قوتهم من امتهان كرامة الانسان.
وصاح محقق «اذن أنت عميل أمريكي حقير... 
جئـت لتبث اخبـارا عـن الدمار والفوضـى.. يا 

حيوان جئت لتهين سورية يا كلب».
اسـتطعت أن أسـمع خـارج الغرفـة قعقعـة 
السلاسـل وصراخا هسـتيريا ما زال يدوي في 
رأسـي حتى يومنا هذا. مـارس المحققون عملهم 

باحتـراف وبـلا كلـل ليضعونـي فـي حالـة من 
التوتـر فـي كل خطوة مـن عملية الاسـتجواب 

على مدى عدة ايام.
وقال محقق آخر ظل يصرخ قائلا «اعترف يا 
كذاب... اخرس يا حقير ... أنت واشكالك غربان 

بدكم تشوفوا سورية تتحول الى ليبيا».
في 18 آذار (مارس) مـع بداية الاحتجاجات 
في درعا كنت قد عبرت الحدود قادما من الأردن 
حيـث عملـت لحسـاب رويتـرز لنحـو عقدين. 
قضيت معظم الأيام العشـرة التالية وأنا أغطي 
الأخبـار من المدينـة. واسـتلهمت الاحتجاجات 
فتصاعـدت  وتونـس  مصـر  رئيسـي  سـقوط 
بسـرعة الى تحد هائل لحكم عائلة الأسـد الممتد 

من 40 عاما.
اعتقلـت فـي 29 آذار (مـارس) فـي دمشـق 
حـين كنـت ذاهبا لأقابل شـخصا بالحـي القديم 
بالعاصمة السـورية. اقترب منـي رجلا أمن في 
ملابـس مدنية وطلبا مني الا أقاوم وأمسـكا بي 
مـن ذراعـي واصطحبانـي الى محل حـلاق الى 
أن جـاءت سـيارة بيضـاء اللـون لتنقلنـي الى 

المخابرات.
بأمريـن  خاصـا  اهتمامـا  المحققـون  أظهـر 
فـي تغطيتـي وهي أننـي كتبـت أنني شـاهدت 
الراحـل  للرئيـس  صـورا  يحرقـون  محتجـين 
حافـظ الأسـد والـد الرئيـس الحالي وسـمعت 
هتافات تهاجم ماهر الأسـد شـقيق بشار وقائد 

الحرس الجمهوري.
وتنتشر تماثيل الأسـد الاب وصور الرئيس 
الحالي فـي الطرقات والمكاتب بمباني جهاز أمن 

الدولة.
شـعرت أن مضيفـي يريـدون أن يقدمـوا لي 
توضيحيـا  عرضـا  أجنبيـا  صحافيـا  بصفتـي 
للأسـاليب التـي يسـتخدمونها مع السـوريين. 
وكي أعد نفسـي لمـا قد يحدث تاليـا وأنقذها من 
الانهيار التام حاولت تركيز ذهني على ذكريات 

الطفولة.
سـاعدتني هذه الألعاب الذهنية على تجنب 
التفكيـر في طفلـي التـوأم الصغيرين وزوجتي 
في الديار بعمان والتي لم تكن لديها اي وسيلة 

لتعرف اين انا او حتى ما اذا كنت حيا ام ميتا.
اسـتمر الاسـتجواب ثمانـي سـاعات حتـى 
منتصـف الليـل فـي اليـوم الاول مـن اعتقالي. 
كنـت معصـوب العينين في معظـم الأحيان لكن 

العصابة أزيلت لبضع دقائق.
وعلـى الرغـم مـن أوامـر المحققـين بـأن أظل 

خافضا رأسـي حتى لا أسـتطيع رؤيتهم تسـنى 
لـي أن أرى رجـلا وقـد وضعوا رأسـه في كيس 

يصرخ من الألم امامي.
حـين طلبـوا منـه أن ينـزع سـرواله رأيـت 
أعضـاءه التناسـلية المتورمـة مربوطـة بسـلك 

بلاستيكي.
وقال الرجل الـذي قال إنه من محافظة ادلب 
بشمال غرب سـورية «ليس لدي ما أقول لكنني 

لست خائنا ولا ناشطا. انا مجرد تاجر».
وأصبـت بالفزع حين انتـزع رجل ملثم زوجا 
مـن الإسـلاك مـن قابـس كهربائـي وصعقه في 

رأسه.
في لحظات أخرى كان المحققون معي رائعين 
لكنهـم ينتقلـون سـريعا الـى الأجـواء التـي لا 
تعـرف الرحمـة والتـي بـدت كمحاولـة منظمة 

لإنهاكي.
وهددني أحدهـم حين ضربت للمـرة الثالثة 

على وجهي «حانخليك تنسى من انت».
لم أسـتطع رؤيـة ما الـذي ضربت بـه. بدت 
مثـل قبضة يـد. جلدت علـى كتفـي مرتين خلال 
احتجـازي ممـا خلـف كدمـات ظللـت أحملهـا 

لأسبوع.
في بعـض الفتـرات بالطرقة حـين كنت أقف 
وظهـري للحائـط رافعا ذراعـي الـى أعلى كان 
يمـر علي ما لا يقل عن 12 مـن رجال الأمن الذين 
كانـوا يدفعونني ويهيلون علـي الإهانات. لكن 

الانسانية كانت تظهر في أسوأ اللحظات.
يصـرخ  المحقـق  كان  المراحـل  احـدى  فـي 
ويسـبني قائلا «يا كلب» وجـاءه اتصال هاتفي 
علـى هاتفه الجـوال. تحولت نبرتـه على الفور 
الـى نبـرة دافئـة وعاطفيـة وقـال «بالطبـع يا 
حبيبـي سـأحضر لـك مـا تريـد» ليتحـول مـن 

اختصاصي تعذيب محترف الى اب حنون.
تمددت لفترات طويلة على خشبة في زنزانة 
بـلا نوافذ مضاءة ببعض الأنـوار النيون مليئة 

بالصراصير التي تابعتها جيئة وذهابا.
تذكرنـي الصرخـات التـي أسـمعها من وقت 
لآخـر أيـن انـا ومـا قـد يحـدث. وضعونـي في 
الحبس الانفرادي وكان السـجانون يعطونني 
قطعـة مـن الخبز الجـاف او حبـة مـن البطاطا 
(البطاطـس) وأخرى من البنـدورة (الطماطم) 

مرتين يوميا.
حين كنـت أريد الذهـاب الى المرحـاض كنت 
أدق علـى بـاب زنزانتي. يظهر سـجان حينذاك 
لكـن الاسـتجابة لمطلبي قـد تسـتغرق اكثر من 

سـاعة. فكرت في آلاف المحبوسين في السجون 
السـورية وكيـف يتحملون الحبـس الانفرادي 
والإهانة المسـتمرة وكثير منهـم على هذا الحال 
منذ عقـود. فكرت فيمن قرأت عنهـم من الروس 
الذين يعيشون بالمنفى في سيبيريا وعن معنى 
الحرية بالنسبة للسـوريين وغيرهم من العرب 
الذيـن يعيشـون فـي ظل حكـم اسـتبدادي في 

شتى أنحاء المنطقة.
بالطبع لسـت أول النزلاء فـي هذه الزنزانة. 
أحـد أسـلافي غيـر المعروفـين حفر عبـارة على 
الحائـط بأظافر يديه فيما يبدو تقول «ربنا على 

الظالم».
استرجعت الأحداث في درعا وآلاف الشبان 
الذين كانوا يهتفون «حريـة» والتعبيرات التي 
كسـت وجوه النساء والأطفال والشيوخ الذين 
خرجـوا للشـوارع للمشـاهدة فـي مزيـج مـن 

الدهشة والسعادة وروح التحدي المثيرة.
رأيت عقودا من الخـوف الذي زرع في قلوب 
مئـات  تحـدى  حـين  تتداعـى  النـاس  وعقـول 
الشبان بصدورهم العارية الأعيرة النارية التي 
أطلقهـا رجال الأمـن والقناصة من على أسـطح 
المبانـي. لـن أنسـى ابـدا جثـث الرجـال الذين 
قتلوا بالرصـاص في الـرأس او الصدر والذين 
كانوا يحملون في شوارع درعا الملطخة بالدماء 
وعشرات الأحذية المتناثرة في الشوارع لشبان 

يفرون من نيران الأسلحة.
مـن  جـاء  لاحتجـازي  الرابـع  اليـوم  فـي 
يسـتضيفونني لنقلـي فوضعونـي في سـيارة 
أخذتنـي الى مـا تبين أنـه مقر جهـاز المخابرات 

على بعد بضع بنايات في دمشق.
كان مجمعـا ضخمـا بـه المئـات مـن رجـال 
الأمـن فـي ملابـس مدنيـة بالفناء وهـم جميعا 

متجهمون.
وقـال رجل فيمـا جرنـي اثنان آخـران نحو 

القبو «فتشوا حتى أظافره».
قضيت سـاعتين فـي زنزانة فكـرت خلالهما 
كيف سأتعايش مع السجن في الأشهر القادمة.

ثم نقلـت الى حجـرة قريبة. اندهشـت حين 
قال لـي رجل يبدو أن له سـلطة «سـنعيدك الى 

الأردن».
أدركت لاحقا عند مطالعة الصور في وسـائل 
الإعـلام أن هـذا كان اللواء علي مملـوك رئيس 
جهاز أمن الدولة السوري بنفسه وهو المسؤول 
الذي يحتجز رجاله آلاف السوريين في سجون 

مماثلة في أنحاء البلاد.

صحافي من رويترز.. شاهد على الانسانية المهدورة على ايدي جهاز الأمن السوري 

■ دوفيل (فرنسـا) ـ وكالات: قـال زعماء مجموعة 
الثمانـي الجمعـة إنهـم «روعـوا» مـن قتل السـلطات 
السورية للمتظاهرين المسـالمين وطالبوا بوقف فوري 

لاستخدام القوة في سوريو.
وحصلت رويترز على نسـخة مـن البيان صدر بعد 
قمـة مجموعـة الثماني التي اسـتمرت يومـين في بلدة 
دوفيـل الفرنسـية لا يتضمن اقتراحـا واضحا كان في 
مسـودات سـابقة للوثيقـة بالتحـرك ضد دمشـق في 

مجلس الأمن التابع للامم المتحدة.
وقد يعكس التحول في لهجة البيان إلى تهديد مبهم 
لدمشـق «بمزيـد مـن الإجـراءات» احجاما مـن جانب 
روسـيا التـي تملك حـق النقـض (الفيتو) فـي مجلس 
الامن والتي تتبنى خطا أقل حدة من الدول الغربية مع 

الزعماء العرب الشموليين.
وقـال دبلوماسـيون أوروبيون إن علاقات روسـيا 
القديمة مع سـورية وما وصفوه باتصـالات وثيقة بها 
جعلـت البيـان الختامي لقمـة مجموعـة الثماني «أقل 

حدة» مما كان عليه أول الأمر.
وقال زعمـاء مجموعـة الثماني في البيـان «روعنا 
لمقتل الكثير من المحتجين السـلميين نتيجة الاستخدام 
واسع النطاق للعنف في سورية إلى جانب الانتهاكات 

المتكررة والجسيمة لحقوق الإنسان».
وأضافـوا «ندعـو القيـادة السـورية إلـى الوقـف 
الشـعب  ضـد  والترويـع  القـوة  لاسـتخدام  الفـوري 

السوري والاسـتجابة إلى مطالبه المشروعة في حرية 
التعبيـر وحقوقـه وتطلعاتـه العالميـة.. ندعو لإطلاق 

سراح كل السجناء السياسيين في سورية».
الحـوار  طريـق  «سـيقود  البيـان  فـي  وجـاء 
والاصلاحات الجذرية وحده إلى الديمقراطية ومن ثم 

الأمن والرخاء على المدى البعيد في سورية.
«إذا لم تلب السـلطات السـورية هذه الدعوة فإننا 
سنفكر في اتخاذ المزيد من الاجراءات.. نحن مقتنعون 
بـأن تنفيـذ اصلاحـات ذات معنـى هـو وحـده الـذي 
سيمكن سـورية الديمقراطية من لعب دور إيجابي في 

المنطقة».
وذكـر مصـدر فـي مجموعـة الثمانـي مطلـع علـى 
المحادثـات حـول سـورية فـي الأمم المتحـدة أن دول 
المجموعة لم تفاجأ بإلغاء الإشـارة الى استصدار قرار 

من مجلس الأمن الدولي.
وأضاف المصدر في إشارة إلى روسيا والصين دون 
أن يذكرهمـا «مـا يمكـن أن نقولـه هـو أن لدينا تسـعة 
أصوات على الأقل لاسـتصدار قرار لكـن يبدو في هذه 
المرحلـة أن إحـدى الدولتين ستسـتخدم حـق النقض 

(الفيتو)».
وقال «نبحث مـا إذا كان بإمكاننا التفاوض بشـأن 
النص حتـى يمكننا تحقيق شـيء.. وإذا اسـتمرتا في 
الرفـض فسـنحاول أن ندفعه بالاسـتعانة بالأصوات 

التسعة ونأمل أن تتحملا مسؤوليتهما».

ومـن جهـة اخرى دعـا الرئيـس الروسـي ديمتري 
مدفيديـف الجمعة نظيره السـوري بشـار الاسـد الى 
«الانتقال من الاقوال مـن الافعال»، وذلك بعد ان ابدى 
الاسـد اسـتعداده لاجراء اصلاحات في سـورية التي 

تشهد احتجاجات مناهضة لنظامه.
وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحافي في ختام 
القمـة مجموعة الثماني «على الرئيس الاسـد الانتقال 

من الاقوال الى الافعال». 
وكانـت روسـيا رفضت فـي وقت سـابق ان يبحث 
مجلـس الامـن الدولـي مشـروع قـرار اوروبـي يحذر 
النظام السـوري مـن ملاحقته بتهمة ارتـكاب «جرائم 

ضد الانسانية» في قمعه التظاهرات. 
وقـال نائـب وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي 
ريابكـوف «اطلعنـا علـى مشـروع القرار. لن ندرسـه 
حتى في هذه المرحلة وسـننحيه جانبا. انه غير ملائم 

ويتسبب بضرر». 
واضـاف المسـؤول الروسـي ان «الوضع السـوري 
يختلـف جذريـا عـن الوضـع فـي ليبيـا». كمـا قـال 
دبلوماسـيون الجمعـة إن زعمـاء مجموعـة الثمانـي 
اضطـروا الـى تخفيـف حـدة بيـان يحـث اسـرائيل 
والفلسـطينيين على العودة الى المفاوضات لاعتراض 

كندا على ذكر حدود عام 1967 .
وتبنت حكومـة كندا اليمينية المحافظـة موقفا قويا 
مؤيدا لإسـرائيل في المفاوضات الدولية منذ ان جاءت 

الـى الحكـم عـام 2006 وقـال رئيـس الوزراء سـتيفن 
هاربر إن كندا ستساند اسرائيل مهما كان الثمن.

وقال دبلوماسيون مشاركون في مناقشات الشرق 
الأوسـط بقمة مجموعة الثماني إن أوتاوا أصرت على 
الا يتـم ذكر حدود ما قبل عام 1967 في البيان الختامي 
الذي يصدره الزعماء على الرغم من أن معظم الزعماء 

الآخرين كانوا يريدون ذكرها.
اتسـموا  «الكنديـون  أوروبـي  دبلوماسـي  وقـال 
بالعناد الشـديد على الرغم مـن أن (الرئيس الأمريكي 
باراك) أوباما أشار الى حدود 1967 في كلمته الأسبوع 

الماضي».
وأحجـم متحـدث باسـم هاربر عـن التعقيـب على 
الموقـف الـذي تتبنـاه كنـدا قائـلا إن البيـان الختامي 

وحده هو الذي سيوضح المواقف.
وفي البيان الختامي يدعو الزعماء الى الاسـتئناف 

الفوري لمحادثات السلام دون ذكر حدود 1967.
وقال البيان «المفاوضات هي السـبيل الوحيد نحو 

حل شامل ودائم للصراع».
وأضـاف «إطـار العمـل لهـذه المفاوضـات معروف 
جيـدا. نحـث الطرفـين علـى العـودة الـى محادثـات 
موضوعية برؤية تخلص الى اتفاق إطار بشـأن جميع 
قضايا الوضع النهائي»، واضاف «لهذا نعبر عن دعمنا 
القـوي لرؤية السـلام الاسـرائيلي الفلسـطيني التي 

حددها الرئيس أوباما في 9 مايو 2011».

مدفيديف يدعو الرئيس السوري الى «الانتقال من الاقوال الى الافعال»

زعماء مجموعة الثماني «روعوا» من قتل المتظاهرين في سورية
ويهددون «بمزيد من الإجراءات» بدلا من اللجوء لمجلس الامن
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ بروكسـل ـ مصراتة (ليبيا) ـ اف ب ـ رويترز: 
قـال مراسـل «رويتـرز» إن قتالا شرسـا نشـب بين 
المعارضـة الليبيـة المسـلحة وجنـود القذافـي فـي 
المشـارف الغربية لمدينة مصراتة بينمـا اتهم حلف 
الاطلسـي القـوات الحكوميـة بـزرع ألغـام حـول 

المدينة.
وقـال المراسـل إنـه تمكـن من رؤيـة أعمـدة من 
الدخان والأتربة تتصاعد من الأماكن التي سـقطت 

فيها قذائف المورتر التي أطلقتها قوات القذافي.
ونيـران  الصواريـخ  بإطـلاق  المعارضـون  ورد 

المدافع الرشاشة وهم يكبرون.
وقـال عامـل فـي المجـال الطبـي مـن المعارضـين 
إن سـتة مقاتلـين أصيبـوا فـي القتال بينهـم اثنان 

حالتهما حرجة.
وقال معـارض يدعى فـرج المصراتـي ويبلغ من 
العمـر 36 عامـا «نتعـرض لهجوم مـن كل الجوانب 
وقذائـف  الصاروخيـة  والقذائـف  بالصواريـخ 

المورتر.»
وأضاف «بدأ (الهجوم) بين السـاعة 5.30 و6.00 
صباحا (0330 و 0400 بتوقيت غرينتش). تقدموا. 
من الطبيعـي كر وفر. إنهم يبذلون قصارى جهدهم 

للعودة إلى مصراتة».
ومصراتـة هي ثالث أكبر مدينـة ليبية وتقع على 
بعـد نحو 200 كيلومتر شـرق طرابلـس، وهي أكبر 
معقـل للمعارضين في غـرب ليبيا وشـهدت معارك 

عنيفة منذ بدء الصراع في ليبيا قبل ثلاثة أشهر.
وطـرد المعارضـون قـوات القذافـي مـن وسـط 
المدينـة لكنها ما زالـت تهاجمهم من مواقـع لها عند 

مشارف المدينة.
وقـد اعلن القائـد العام للعملية العسـكرية التي 
يقودهـا الحلف الاطلسـي في ليبيا الجنرال شـارل 
بوشـار الجمعة ان القوات المواليـة للقذافي زرعت 

المنطقة المحيطة بمصراتة بالالغام.
واضـاف الجنـرال الكنـدي الـذي يتولـى قيادة 
قوات الحلف الاطلسي «تسلمنا هذا الصباح تقريرا 

يتحدث عن حقل الغام حول مصراتة».
واعتبـر ان هـدف قـوات القذافي «مـن زرع هذه 
الالغام، من دون مراعاة الاتفاقات الدولية، هو منع 

السكان من المرور».
واكد الجنرال الكندي ان «الخطر واضح ومحدق 
بسـكان مصراتـة. التي ينـوي النظام اسـتعادتها 

وإلحاق خسائر جديدة» بسكانها.

وقال ان «الالغام لا تميز بين طفل وشاب».
واضاف الجنرال بوشـار «سـنهتم بذلـك اليوم، 

ونحاول تقدير حجم حقل الالغام».
وفـي 12 ايار/مايـو، رفـع الحصار الذي اسـتمر 
اكثر من شـهرين حول مصراتة الشـهيرة بمرفئها، 
بعـد ان سـيطر الثـوار علـى المطـار وصـدوا قوات 

القذافي بضعة كيلومترات.
الحلـف  ان  اوضـح  الكنـدي  الجنـرال  لكـن 
الاطلسـي الذي «لم ينشـر قـوات ميدانيـة»، ليس 
قادرا على نزع الالغام بنفسـه. وقال ان «اشخاصا 
مؤهلـين سـيقومون بهـذه المهمـة»، دون المزيد من 

الايضاحات.
ومنـذ ذلـك الحـين، لـم تثمـر محـاولات الثـوار 
السـيطرة على مدينة زليتن التي يبلغ عدد سـكانها 
200 الف نسـمة وتبعد خمسين كلم غرب طرابلس، 
آملـين بالزحف منها بعـد ذلك نحـو العاصمة التي 

تبعد 150 كلم.
ويصطـدم الثـوار بمقاومـة شرسـة مـن قـوات 
القذافي ويمنون بخسـائر فادحة، حسـب اعتراف 
المجلـس الوطنـي الانتقالي الـذي يمثل الثـوار في 

بنغازي.

قتال عنيف بضواحي مصراتة و«الاطلسي»
يتهم قوات القذافي بزرع الغام حول المدينة

احد مقاتلي المعارضة بمصراتة يوم الجمعة

لندن ـ «القدس العربي»:

«الغارديـان»  صحيفتـا  قالـت 
البريطانيتـان  تلغـراف»  و»دايلـي 
ان معمـر القذافـي بـات يتنتقـل مـن 
مستشفى لمستشفى كي يتجنب قصف 
الناتـو المكثـف علـى مقـرات اقامته، 
ووصفـت تصريحات مسـؤولين على 
هامش قمة الثماني وضع الزعيم بانه 

يعاني من بارانويا.
«الغارديـان»  صحيفـة  وقالـت 
عـن  توقفـوا  النظـام  مسـؤولي  ان 
خوفـا  النقالـة  الهواتـف  اسـتخدام 
مـن تعرضهـم لتنصـت يفضـي الـى 
اسـتندت  وقـد  القذافـي.  اسـتهداف 
قدمتهـا  معلومـات  الـى  الصحيفـة 
الاسـتخبارات الخارجية (ام آي ـ 6) 
الـى ديفيد كاميـرون، رئيس الوزراء 

البريطاني. 
ونقلـت صحيفـة «ديلـي تلغراف» 
عن مسؤول اخر قوله ان «الامر المثير 
هو الحقيقـة التـي تظهـر ان القذافي 
يتنقـل مـن مستشـفى الى آخـر، وما 
يفعلـه هو التحرك من مكان لا نقصفه 

لآخر لن نقصفه».
 وقد تزامنت التسريبات مع العرض 
الـذي قدمـه رئيس الحكومـة الليبية 
البغـدادي المحمـودي والـذي عرض 

فيـه وقفـا لاطـلاق النـار واسـتعداد 
النظام للحوار مع المعارضة فيما تراه 
مصـادر غربيـة ان عملية اسـتهداف 
القذافي وملاحقـة قواته اثمرت لدفع 

الزعيم على تقديم تنازلات. 
وقالـت الصحيفـة ان التقارير عن 
القذافـي التـي ارسـلت الـى مجلـس 
الامـن القومـي هـذا الاسـبوع كانـت 
وراء موافقـة كاميـرون على ارسـال 
اربـع مروحيـات مـن نـوع اباتشـي 
لليبيا بأوامر بقتل قادة النظام الذين 

يعيشون في المناطق السكنية. 

وكانت مصادر فرنسـية قد سربت 
معلومات عن خطة ارسال المروحيات 
البريطانيـة بعد قرار فرنسـا ارسـال 
طائـرات تايغـر لليبيا، ولكـن القرار 
البريطاني لم يعلن الا يوم الخميس. 
بريطانيـين  مسـؤولين  عـن  ونقلـت 
دول  مجموعـة  قمـة  فـي  يشـاركون 
الثمانـي ثقتهـم بـأن القذافـي اصبح 

«هاربا» من مكان لآخر. 
طائـرات  بارسـال  ثقتهـم  وزادت 
الاباتشـي التـي يمكـن ان تحلق على 
مسـتوى الـف قـدم وتقـوم باطـلاق 

مـن  مختلفـا  عـددا  تدمـر  صواريـخ 
الاهداف. 

ارسـال  ان  الصحيفـة  وقالـت 
لان  ضروريـا  اصبـح  المروحيـات 
معداتـه  يخفـي  اصبـح  القذافـي 
العسـكرية فـي المناطق السـكنية مما 
يعني ان اية محاولة لضربها سيؤدي 

الى خسائر فادحة. 
وكان موضـوع ليبيـا علـى اجندة 
القمة حيث تدفع فرنسا خلف الابواب 
المغلقة من اجل عودة امريكا لممارسـة 
دورهـا القيادي فـي العمليـة بعد ان 

الاولـى  الايـام  فـي  قواتهـا  سـحبت 
للغارات. 

عـن  «التايمـز»  صحيفـة  ونقلـت 
وان  الضغـط  ان  قولـه  دبلوماسـي 
رصيـدا  يملـكان  الامريكيـة  الادارة 
قـادرا علـى تحقيـق تغيير في مسـار 
العملية. وتريد فرنسا اقناع الرئيس 
«اي  نـوع  مـن  طائـرات  باسـتخدام 
«تانـك  الدبابـات  تدمـر  التـي   «10-
«اي  الحربيـة  والبارجـة  باسـتر» 

سي- 130». 
وفي ضـوء العـرض الليبي لوقف 

اطـلاق النار فقـد جـرى الحديث عن 
ارسـال قوات حفظ سـلام لليبيا لكن 
المسـاعد  المسـؤول  روي،  لـي  الآن 
للسكرتير العام للامم المتحدة اكد انه 
لا يرى قوات حفظ سـلام في المنظور 
القريـب، لكنه قال ان وقف اطلاق نار 
قد يحدث في وقت ما وتستدعى الامم 
المتحدة لمراقبتـه. وفي الوقت الحالي 
تسـتبعد الدول المشـاركة في العملية 
ضد النظام اي دور للامم المتحدة بعد 

نهاية العمليات. 
اكـد  البغـدادي  المحمـودي  لكـن 

المتحـدة  الامم  مـن  طلبـت  ليبيـا  ان 
علـى  الاشـراف  الافريقـي  والاتحـاد 
وقف اطلاق النار حيث قال ان الوقت 
قد حـان لإنهاء الحـرب، واضاف انه 
في حالة رحيل القذافي فانه سـيأخذ 

ليبيا معه. 
وكانـت الادارة الامريكيـة قد ردت 
علـى العرض على لسـان بـن ردوس 
بـأن العرض يجب ان يرفـق بالفعل، 
خاصة ان الحكومة الليبية قد عرضت 
وقفـا  (مـارس)  اذار  منتصـف  فـي 
لاطـلاق النار مـن طرف واحـد. ومن 

المتوقـع ان يصـل رئيـس جمهوريـة 
جنـوب افريقيـا، جاكـوب زومـا الى 
طرابلـس فـي محاولـة للتوسـط في 

الازمة التي مضى عليها ثلاثة اشهر. 
محـلا  الحكومـي  العـرض  ويظـل 
فـي  القذافـي  مسـتقبل  لان  للنقـاش 
المحادثـات ودوره لم يحـددا، خاصة 
ان كاميـرون والرئيس بـاراك اوباما 
جددا الدعـوة يوم الاربعـاء للقذافي 
بالتنحـي ومغادرة البـلاد ومواصلة 
الضغـوط العسـكرية للاطاحـة بـه، 
الا ان المحمـودي اكـد ان القذافـي هو 
وحـده مـن سـيحدد دوره. وفـي رد 
على التقاريـر التي سـربت عن حالة 
القذافي اكد المحمـودي ان الزعيم في 
حالـة صحيـة جيدة ويمـارس مهامه 

الاعتيادية. 
وكانـت قـوات الناتـو قـد اطلقـت 
علـى مقـر القذافـي يـوم الثلاثـاء 28 
قنبلة سـجادية، ولكن المتحدث باسم 
الحكومة قـال ان الغارات فشـلت في 
اغتيـال الزعيـم. وواصلـت طائرات 
الناتـو غاراتهـا حيـث قامـت باربـع 
طلعـات اضافية يـوم الخميس. وفي 
محاولات شـل قيـادة القذافـي نقلت 
مسـؤولين  عـن  صحافيـة  تقاريـر 
بريطانيـين قولهـم ان هناك اشـارات 

عن حالات انشقاق داخل الجيش. 

مساعدوه اقفلوا هواتفهم النقالة خوفا من التداخل مع ارسال  «اباتشي» و«تايغر»

تقارير غربية: القذافي في حالة تنقل دائم من مستشفى لآخر هربا من قصف الناتو ويعاني من بارانويا

موسكو تؤكد ان على القذافي الرحيل ومدفيديف يعلن ارسال موفد الى بنغازي
■ دوفيــل (فرنســا) ـ ا ف ب: اكــد نائــب وزيــر 
الخارجية الروســي ســيرغي ريابكوف للصحافيين 
الجمعة ان على معمر القذافي ان يترك السلطة، معلنا 

انه سيرسل موفدا الى بنغازي.
وقال المســؤول الروســي ردا على ســؤال عما اذا 
كان علــى الزعيم الليبي ان يترك الســلطة «نعم، نحن 

على استعداد للاقرار بذلك. يجب ان يرحل».
ووافقت روســيا على التوقيع الجمعة على الاعلان 
الختامي لمجموعة الثماني الذي يطالب العقيد القذافي 

بترك السلطة.

ويقول هذا النص الذي تبنته قمة مجموعة الثماني 
ان «القذافــي والحكومــة الليبية لــم يتمكنا من تحمل 
مســؤولياتهما في حماية الشــعب الليبــي وفقدا كل 
شــرعية. لا مســتقبل له في ليبيا حرة وديموقراطية. 

يجب ان يرحل».
واضــاف ســيرغي ريابكــوف «نعتقــد ان العقيــد 
القذافي فقد شــرعيته بالنظر الــى اعماله»، واوضح 

«نحن بحاجة طبعا لمساعدته على الرحيل».
والخميس اكدت روســيا ان الغربيــين طلبوا منها، 

وكذلك طرابلس، التوسط في النزاع الليبي.

وانتقــدت روســيا حتــى الآن التدخل العســكري 
الدولي في ليبيا معتبــرة ان الغربيين يحرفون اتجاه 
قــرار يســمح بتدخــل لحمايــة الســكان المدنيين في 

ليبيا.
الــى ذلك اعلن الرئيس ديمتــري مدفيديف الجمعة 
خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة الثماني 
في دوفيل (فرنســا) انه سيرسل موفدا الى بنغازي 
بعدما عرض على شركائه القيام بوساطة في النزاع 

الليبي.
وقــال مدفيديــف للصحافيين ان الممثل الروســي 

الاعلى لشؤون افريقيا ميخائيل مارغيلوف سيتوجه 
الــى معقــل الثــوار الليبيين، مضيفــا «ســيغادر الى 

بنغازي في وقت وشيك».
وتابع «عرضت وســاطتنا على شــركائنا، الجميع 

يرون ان الامر سيكون مفيدا».
وخلال قمة مجموعة الثماني، وافقت موسكو على 

توقيع بيان يدعو الى تنحي معمر القذافي.
وقــال مدفيديف ايضــا خلال مؤتمــره الصحافي 
ان «المجتمــع الدولي لم يعد يعتبــره (القذافي) زعيما 

لليبيا».

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

يقوم الملك محمد السادس بزيارة الى مدينة وجدة الحدودية 
مـع الجزائـر دون ان تكـون هناك ايـة اشـارات ان كان للزيارة 

علاقة بمسألة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين.
وقالـت تقاريـر صحافيـة ان العاهـل المغربـي يدشـن خـلال 
زيارته المتوقعة الاسـبوع القـادم مجموعة من المشـاريع المهمة، 
فـي مقدمتها مطار وجدة أنجاد الجديد، إلى جانب أنشـطة ذات 

طابع اجتماعي واقتصادي.
وأدى اغـلاق الحـدود البريـة منـذ صيـف 1994 الـى تعثـر 
التنمية في المناطق الشـرقية المغربية. وقال دبلوماسـي مغربي 
لـ»القـدس العربـي» ان السـلطات المغربية عازمـة على انعاش 
التنميـة بالمنطقـة بغـض النظـر عن فتـح الحـدود أو اغلاقها اذ 
ان حاجـة المنطقـة والمواطنـين لا تحتمـل الانتظـار لحـين تقرير 

الحكومة الجزائرية فتح الحدود.
واغلقـت السـلطات الجزائرية الحدود البرية مـع المغرب ردا 
على تحميل السـلطات المغربية  الجزائر مسؤولية هجوم مسلح 
شنه اصوليون فرنسـيون من اصل مغربي وجزائري استهدف 

سياحا في فندق بمدينة مراكش.
وتحدث مسـؤولون مغاربة وجزائريون خلال الايام الماضية 

عن امكانية فتح الحدود وقال مسؤولون جزائريون ان الحدود 
لـن تبقـى مغلقة ابـد الدهر بـين البلديـن التي عرفـت العلاقات 
بينهمـا انفراجـا نسـبيا خـلال الاسـابيع الماضية وتبـادل عدد 
مـن الـوزراء زيارات لبحـث تطوير التعـاون فـي الميادين التي 

يشرفون عليها.
واكـد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومة المغربية الخميس اسـتعداد بلاده لفتح الحدود البرية 
مـع الجزائـر غير أنه لمـح إلـى أن المفاوضـات لم تنضـج بالقدر 

الكافي.
وقال ان السلطات المغربية تعمل «صباح مساء من اجل إقناع 
المسـؤولين الجزائريين بفتح الحـدود»، وأن «الحكومة المغربية 
مسـتعدة لفتح الحدود بدءا من الغد لان كل المغاربة يتشـوقون 

لليوم الذي تفتح فيه الحدود إن وافق الجزائريون».
واكـد وزيـر الاتصـال المغربـي أن العلاقـات بـين البلدين لم 
تصـل إلـى حـد العـداوة و»نؤكد انه ليسـت لنـا أي عـداوة مع 

الجزائريين».
وقـال إن البلديـن سيسـتفيدان مـن ذلـك و»نقـول لإخواننا 
الجزائريـين إن المصلحة المشـتركة للبلدين فـي فتح الحدود من 
أجل المزيد من تعارف الشـعبين واقترابهمـا وخلافا لما يقال بان 
المغـرب هـو المسـتفيد الوحيد مـن فتح الحـدود، نحـن نرى أن 

البلدين سيستفيدان».
أو غيـر  الناصـري إن «اللقـاءات الأخويـة الشـكلية  وقـال 

الشـكلية مـع إخواننـا الجزائريـين، يمكـن أن تقـع أو لا تقع لأن 
الظروف المناسـبة لخلق دينامية من المفاوضات الجدية العميقة 

بين المغرب والجزائر لا زالت لم تنضج بعد بالقدر الكافي».
وقـال «نحن المغاربة، والتاريخ يشـهد على ذلـك، لم نفتأ نمد 

يدنا بكل أخوة وأريحية وصدق وفاء لإخواننا الجزائريين».
وأضـاف «في الوقت الذي نقول يجب أن نحافظ على ما يلزم 
مـن التفاؤل علينا أن نحافـظ أيضا على ما يلزم من الواقعية في 

علاقاتنا مع الجزائر».
وتساءل الناصري عن مدى نجاح «كرة القدم حيث لم تنجح 
الدبلوماسـية الرسـمية»، في إشـارة الى مباراة بكرة القدم بين 
فريقي البلدين الاسـبوع القادم بمراكش برسـم الجولة الرابعة 
مـن تصفيات المجموعة الرابعـة المؤهلة لنهائيـات كأس إفريقيا 
لـلأمم، وتفاعـل جماهيـر المنتخبـين المغربـي والجزائـري مـع 
بعضهما وخـرج المغاربة إلى الشـوارع احتفـالا بتأهل المنتخب 

الجزائري إلى مونديال 2010 بعد إقصائه المنتخب المصري.

التعاون الخليجي

من جهة اخرى انتقد مسؤول مغربي موقف الجزائر من دعوة 
لانضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي ووصفه بالمتسرع.

وقال محمـد أزروال المفتش العام لـوزارة الخارجية المغربية 
«لـم يكن هنـاك أي رد فعل رسـمي واضـح على المبـادرة من أي 

جهة، باسـتثناء الجزائر التـي جاء ردها مفاجئـا وقويا، وعلى 
أعلى مسـتوى» حيـث اعتبـرت أن انضمام المغـرب إلى مجلس 

التعاون الخليجي بمثابة إعلان موت نهائي للحلم المغاربي.
واوضـح زروال ان الموقف الجزائـري «مخالف للحقيقة التي 
عبـر عنها المغـرب منذ اللحظـة الأولى، إذ أكد المغـرب بوضوح، 
فـي البيان الذي صدر عـن وزارة الخارجية عقب إعلان الدعوة 
الخليجيـة، أن خيـار اتحـاد المغـرب العربي أساسـي بالنسـبة 
للمغـرب. فلو قرأ حكام الجزائر بيان الخارجية المغربية بشـيء 

من حسن النية لما تحدثوا عن قتل اتحاد المغرب العربي».
ويضـم اتحـاد المغـرب العربـي الـذي تأسـس فـي 1989 كلا 
من ليبيـا وتونس والجزائـر والمغرب وموريتانيـا، وأدى توتر 
العلاقـات المغربيـة ـ الجزائرية الـى تجميد مؤسسـات الاتحاد 

دون ان يعلن أي طرف انسحابه منه.
واتهم المسـؤول المغربي الحكومة الجزائريـة بالوقوف وراء 
توقـف اتحاد المغـرب العربي وليـس المغرب الذي «بـذل أقصى 
الجهود وقدم كل المبادرات والتصورات الممكنة كي ينطلق البناء 
المغاربي بشـكل متناسـق ومتوازن، من أجل بناء فضاء مغاربي 
تشاركي ومشترك ويعود بالفائدة على الجميع، ويسهم فيه كل 

واحد حسب إمكانياته».
واكـد المغرب على تعامله الإيجابي مع دعوة مجلس التعاون 
للانضمام لهذا التجمع العربي وقال خالد الناصري انه ستجري 
مباحثات معمقة جدية ورصينة بين مسؤولين مغاربة ونظرائهم 

بـدول المجلـس لإيجـاد الأجوبة علـى القضايـا الطبيعيـة التي 
ستطرح، معتبرا أن هناك «فرقا بين الإعلان عن مواقف إيجابية 
ملؤها المشـاعر الصادقـة، الأمر الذي يميـز العلاقات بين المغرب 

ودول الخليج، وبين الآليات الدبلوماسية المناسبة».
وقال إن الموضوع «يتطلب، نظرا لجديته، التعمق في ملامسة 
كل جوانبه من الناحية الدبلوماسية والإدارية وكذا كل جوانب 
الإعمـال فـوق أرض الواقـع التي تسـمح بإيجاد الصيـغ المثلى 
لتمكـين المملكـة المغربيـة ودول مجلـس التعـاون الخليجي بأن 
تعطي مدلولا ملموسـا لذلك التفاعل العميق المسـجل في أجندة 
العلاقـات الأخويـة التي تربـط بين ضفتـي الوطـن العربي من 

خليجه إلى محيطه».
ودعـا مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية خـلال لقائه 
التشـاوري الثالـث عشـر علـى مسـتوى القمـة المنعقد يـوم 10 
ايار/مايو الجـاري بالرياض، المغرب للانضمام إلى هذا التجمع 
وفوض المجلس الأعلـى، الذي يعد أعلى هيئة تقريرية للمجلس 
الوزاري الذي يضم وزراء الخارجية، الدخول في مفاوضات مع 
المغرب لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، مؤكدا على العلاقات 
الخاصة والسمات المشـتركة والروابط الوثيقة بين هذا التجمع 

الإقليمي والمملكة المغربية.
الا ان الناصـري قـال «مـا زلنـا فـي بدايـة المشـوار وسـنجد 
المقاربات المناسـبة التي تسـمح بتقديم الأجوبة المفيدة للشعب 

المغربي ولشعوب» دول المجلس.

ملك المغرب يزور منطقة وجدة المتأثرة سلبا بالحدود البرية المغلقة مع الجزائر

القضاء التونسي يقضي 
بحجب المواقع الاباحية

■ تونـس ـ ا ف ب: قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالزام الوكالة التونسـية 
للانترنـت باغـلاق جميـع المواقـع الاباحيـة «لتعارضها مـع قيم المجتمـع العربي 

الاسلامي» في تونس، على ما افادت الصحف المحلية الجمعة.
وكان ثلاثـة محامـون تونسـيون تقدموا بدعـوى لغلق هذه المواقع الاسـبوع 
الماضـي اثر موجة من الانتقادات في الموقع الاجتماعي الفيسـبوك وعلى صفحات 

الصحف في تونس.
وعزوا ذلك «للاثار السلبية لهذه المواقع على المستوى النفسي والفيزيولوجي 
والاجتماعي والتربوي على الافراد وتعارضها مع قيم المجتمع العربي الاسلامي». 
واصبحـت المواقع الاباحيـة في تونس متاحـة منذ رفع القيود علـى الانترنت في 

كانون الثاني/يناير.
واشـار موقع بزنس نيوز في تونس الى ان سـبعة مواقع اباحية تتصدر قائمة 

100 موقع عى شبكة الانترنت الاكثر زيارة في تونس.
وهـي المـرة الثانيـة التي يتـم فيها حجـب مواقع علـى الانترنت منـذ الاطاحة 
بالرئيـس التونسـي زين العابدين بـن علي في 14 كانـون الثاني/يناير اثر ثورة 

شعبية غير مسبوقة في العالم العربي.
وكانت السلطات التونسـية قد قررت مطلع ايار/مايو اغلاق اربعة مواقع بناء 

على طلب الجيش لاسباب لا تزال مجهولة.
وقدم سـليم عمامو المدون والناشـط في مجال حرية التعبير في تونس الاثنين 
اسـتقالته مـن منصـب وزيـر الدولـة لشـؤون الشـباب والرياضة فـي الحكومة 
الانتقاليـة التونسـية، معترضا علـى «عودة الرقابـة على الانترنـت» ومؤكدا ان 

«هذا النوع من الدور السياسي لم يصنع من اجله».

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الولايـات المتحـدة الخميـس تفهمهـا 
لحاجـة تونس الـى مزيد مـن الوقت 
لتنظيـم اول انتخابـات بعد سـقوط 
الرئيـس السـابق زيـن العابدين بن 
علـي، وذلك بعد اعـلان الهيئة العليا 
المسـتقلة للانتخابات فـي تونس عن 
ارجاء الاسـتحقاق الانتخابي الى 16 

تشرين الاول/اكتوبر.
المسـتقلة  العليـا  الهيئـة  وأكـدت 
ارجـاء  الخميـس  للانتخابـات 
التأسيسـية  الجمعيـة  انتخابـات 
حتى 16 تشـرين الاول/اكتوبر خلافا 
لرأي الحكومة التـي ابقت قبل يومين 
علـى تاريـخ اجـراء الانتخابـات في 
24 تموز/يوليـو ما يؤشـر الى عملية 

تجاذب لا تعرف نتيجتها.
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
تونـر  مـارك  الاميركيـة  الخارجيـة 
يواجههـا  التـي  التحديـات  «نتفهـم 

(التونسـيون)، مـن خـلال محاولـة 
المضـي قدمـا فـي اتجـاه انتخابـات 
زمنيـة  مهلـة  خـلال  ديموقراطيـة 
قصيـرة للغاية بعد نظام اسـتبدادي 

عمر طويلا».
واضـاف «امـا وقـد قلنا ذلـك، فإن 
التأخر الزائد سـيصبح مبعث قلق»، 
مـن دون توضيـح المهلـة التـي تراها 
واشنطن مقبولة لاجراء الانتخابات.
فـي  انهـم  هـو  «شـعورنا  وتابـع 
حـال يحتاجون الى مزيـد من الوقت 
للتأكـد مـن ان الانتخابـات سـتكون 
حرة ونزيهة وشـفافة، فلا مشكلة في 

ذلك».
رئيـس  الجندوبـي  كمـال  وقـال 
الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابات 
فـي تونـس فـي مؤتمـر صحفـي اثر 
اجتماع الهيئـة الخميس مع الاحزاب 
السياسية «ان الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـات اعـدت روزنامـة تحـدد 

الاول/اكتوبـر  تشـرين   16 تاريـخ 
الوطنـي  المجلـس  لانتخـاب  موعـدا 
اول  سيشـكل  الـذي  التاسيسـي» 
انتخابـات حـرة فـي تاريـخ تونـس 

المستقلة.
تاريـخ  «ان  الجندوبـي  واكـد 
فـي  موجـود  غيـر  تموز/يوليـو   24
الروزنامة» التي تم اعدادها لانتخاب 
المجلس الذي سـيضع دستورا جديدا 

للجمهورية الثانية في تونس.
الانتقاليـة  الحكومـة  وكانـت 
اعلنـت الثلاثـاء انهـا «اوصـت» بان 
تتـم الانتخابات فـي 24 تموز/يوليو 
دعـوة  مرسـوم  ان  الـى  واشـارت 
الناخبين في هـذا التاريخ تم توقيعه 
فـؤاد  الانتقالـي  الرئيـس  قبـل  مـن 
المبـزع، متجاهلة بذلـك موقف الهيئة 
التـي  للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا 
اقترحـت الاحـد تاجيـل الانتخابات 

لاسباب فنية ولوجستية.

الولايات المتحدة الامريكية تعلن تفهمها
لحاجة التونسيين الى تأجيل الانتخابات

الرباط ـ «القدس العربي»:

افادت تقاريــر امريكية ان وكالة 
 DSCA التعــاون الأمنــي الدفاعــي
ابلغــت باحتمال إتمــام صفقة بيع 
أســلحة للمغــرب تبلــغ قيمتهــا 50 

مليون دولار.
هســبريس  موقــع  ونقــل 
موقــع  عــن  المغربــي  الالكترونــي 
الإلكتروني  ايروسبيس»  «ديفَانس 
الأمريكــي ان برقيــة موجهــة مــن 
وكالة التعاون الأمني الأمريكية الى 
الكونغرس تتحدث عن قطع خاصة 

بسلاح الجو.
الحكومــة  إن  الوثيقــة  وقالــت 
صــاروخ  بـــ20  طالبــت  المغربيــة 
و10   «2-9X-AIM «ســايدويندر 
صواريخ للتدريب من نوع «كابتيف 
وصواريــخ   ،«2-9X-CATM ايــر 

«بلوك2» و8 قذائف توجيه «بلوك2 
9X-CATM-2» وأخــرى توجيهية 

.«2-9X-AIM 2من نوع «بلوك
طلــب  بــأن  البرقيــة  واضافــت 
الجيــش المغربــي قد طال عــددا من 
العتــاد المرتبــط بتســليح المقاتلات 
الجويــة، ومــن بينه قطــع للتدريب 
والتجريــب،  للصيانــة  وآليــات 
ومســتلزمات للتموين.. زيادة على 
منشــورات وبيانات تقنيــة.. وورد 
أيضا بأن هذه الصفقة تروم تحديث 
الأســاليب القتالية للقــوات الجوية 
الملكية المغربية، وأن الشركة الممونة 
سيســتم»  ميســيل  «ريثيــون  هــي 
المســتقرة بـ«تيوكسن» ضمن ولاية 

«أريزونا».
وقالت التقارير ان الابلاغ لا يعني 
إتمام صفقة التســلح المقــدم طلبها 
من قبل المغرب، وإنما هي «إشــعار 

باحتمــال بيــع أســلحة» كمــا تعد 
بمثابة طلب لـ»اســتيفاء الإجراءات 
القانونية المعمول بها في أمريكا من 
أجل فسح المجال لإجراءات ميدانية 
ممثلــين  توجــه  أبرزهــا  مواكبــة، 
للحكومة الأمريكيــة، أو ممثلين عن 
المقاولــة المســوّقة، صــوب المغرب 
للاطلاع على برنامــج الدعم التقني 
وطرائق التدبير وحجم توافقها مع 
المنظومة المطالــب باقتنائها من لدن 

المغاربة».
الجــو  ســلاح  تمكــين  ويــؤدي 
المغربي مــن الصفقة التــي يطلبها، 
حســب البرقية، الــى تعزيز قدراته 
والرفــع من وتيرة عمله التشــاركي 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــع 
وحلف شمال الأطلسي كما سيعزز 
قيمــة المغــرب كشــريك مهــم فــي 

المنطقة.

تقارير امريكية عن احتمال إتمام
صفقة أسلحة للمغرب بـ50 مليون دولار
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مبارك يتصل بمسؤول إسرائيلي كل ساعة
نبدأ مع «روزاليوسف» التي إنفردت بتقرير مصدره جهات إسرائيلية.

تقـول الصحيفة نجـح الرئيس المخلوع في إجـراء عدة مكالمـات تليفونية مع عدد من 
القادة الأوروبيين نهاية فبراير الماضي، من مقر إقامته الجبرية بشرم الشيخ. 

وعلمت «روزاليوسف» أن حسني مبارك طلب من زعماء دول أوروبية مساعدته على 
اسـتعادة حكم مصر، لكنهم أبدوا له عدم تمكنهم من مسـاعدته لأنه لم يعد رئيسًا للبلاد 

طبقًا للبروتوكول الدولي. 
وأجرى مبارك سلسـلة اتصالات مع المسـؤولين الإسـرائيليين في يـوم واحد، بواقع 

مكالمة كل ساعة تقريبًا لكن الاتصالات انقطعت بعد ذلك اليوم.
كما فشـل مبارك في الفترة نفسها في الاتصال بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث 

فوجئ مبارك بعد طلب رقم أوباما بإغلاق السماعة في وجهه. 

.. وطلب من نتنياهو مساعدته في الهروب
من جهة أخرى كشـف راديو جيش إسـرائيل فجر أمس كما تقول «روز اليوسـف» أن 
مبـارك اتصل برئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو عبـر تليفون محمول متصل 
بالقمر الصناعي يعمل في إطار شـبكة التليفونات المحمولة بالسـعودية.. وقال الراديو: 
إن مبـارك طلب من نتنياهو ومعـه بنيامين إليعازر وتامير باردو رئيس «الموسـاد».. أن 
يسـاعدوه للخروج من مصر أثناء وضعه تحت الإقامـة الجبرية.. وأبلغ نتنياهو حليفه 
مبـارك بأن المجلس العسـكري في مصـر يرفض فتح حوار حول هـذا الموضوع، فيما قدم 
إليعـازر لمبارك الشـكر بجمل حميمة عن الجهود التي بذلها لحماية أمن دولة إسـرائيل.. 
وأوضح أن رئيس الموسـاد قال لمبارك: نخشى التدخل لصالحك فيفسر الأمر ضدك، لكنه 

وعد الرئيس المخلوع بالتدخل لدى الإدارة الأمريكية لتقديم العون له. 

طنطاوي يطلب البحث 
عن3 ضباط اختفوا في سيناء

أصدر المشـير حسـين طنطـاوي القائد العام للقوات المسـلحة رئيـس المجلس الأعلى 
أوامـره للأجهزة الأمنيـة المختصة باتخاذ جميـع الإجراءات اللازمة والسـريعة للبحث 
عن 3  ضباط شـرطة اختفوا في ظروف غامضة في أثناء تأدية مهامهم في مدينة العريش 
بمحافظـة شـمال سـيناء وإعادتهـم لذويهـم سـالمين. جـاء ذلك خـلال الرسـالة رقم75 
بالصفحة الرسـمية على الفيسـبوك للمجلس العسكري منع السـفارات الأسرائيلية من 

التعامل مع صديق مبارك.
قررت إسـرائيل منع التعامل مع رجل الأعمال المصري حسـين سـالم المطلوب جنائيا 

في مصر. 
ووفقـاً لـ»روزاليوسـف» فان رئيـس الحكومة الإسـرائيلية بنيامين نتنياهو أرسـل 
تعميما على السـفارات الإسـرائيلية حول العالم بمنع التعامل مع حسين سالم.. ووضع 
قرار نتنياهو شـركات حسـين سـالم في قائمة الشـركات غير المرغوب فـي التعامل معها 
داخـل إسـرائيل وخارجهـا، تجنبا للحرج السياسـي مع مصـر بينما رفضت السـلطات 
الإسـرائيلية الرد على محاولات الاسـتعلام عن سـير قضية حسـين سـالم والتي قدمها 
مندوبـو الصحافـة المصريـة وكان الرد الوحيد: لا تعليق.. كما فرضت حظر نشـر شـبه 

كامل فيما يتعلق برجل الأعمال المصري حسين سالم. 
وقررت عرض أي خبر يتعلق بحسـين سالم أولا على الرقيب العسكري ليقرر إجازته 

أو منع نشره. 
ويمتلك عوفار نمرودي شـريك حسين سـالم أسـهم صحيفة معاريف والقناة الثانية 
الإسـرائيلية كمـا يشـغل عضويـة مجلـس إدارة القنـوات التليفزيونيـة الرسـمية فـي 

إسرائيل. 
ويرجـع سـبب حظـر النشـر فـي قضايا حسـين سـالم إلـى أنه يسـاهم في شـركات 

إسرائيلية كبرى وهو ما يعرضها للانهيار في بورصة تل أبيب. 

مبارك بعد تحويله للجنايات: 
حسبي الله ونعم الوكيل

عبر الرئيس المخلوع حسـني مبارك عن دهشته من قرار النائب العام بإحالته لمحكمة 
الجنايـات واتهامـه بالقتل العمـدي للمتظاهرين في ثورة يناير،  وعندمـا أبلغه محاميه 
فريـد الديب بالقـرار جاء رد الرئيس السـابق بقوله :  حسـبي الله ونعـم الوكيل،  وقال 
لمحاميـه :  أد واجبـك.  ولم يكن الرئيس السـابق على علـم بالقرار إلا من خـلال محاميه، 

الذي سافر إلى شرم الشيخ ومكث معه نحو ثلاث ساعات في مستشفى شرم الشيخ.
ووفقـاً للأهـرام فأن الرئيس السـابق يتعرض للإغماء وحالتـه الصحية منذ إحالته 
للمحاكمة متدهـورة للغاية، وينتظر أن يتخذ المستشـار عبدالمجيد محمود النائب العام 

قرارا بشأن نقل مبارك في ضوء تقرير اللجنة السداسية الطبية.
ومـن جانبه قال فريد الديب محامي الرئيس السـابق فـي تصريحات لـ»الأهرام» إن 
ما تضمنته أوراق القضية والتحقيقات التي جرت مع مبارك، نفى فيها إصداره أي أوامر 
بإطـلاق الرصاص على المتظاهرين وقتلهم، وعندما سـأله المستشـار مصطفى سـليمان 

المحامي العام في التحقيق: ألم تر أو تسمع أن هناك ضرب نار على المتظاهرين؟!
فـرد: لا سـمعت.. تلقيت تقاريـر قالت ان واحدا أو اثنين قتـلا ولا نعرف ما حدث ومن 

الذي قتلهما؟!

مبارك لا يعلم بأن سليمان شهد ضده
وقال فريد الديب إنه لم تتم مواجهة الرئيس السابق في التحقيقات بالأقوال المنسوبة 
للسـيد عمر سـليمان التي نشـرت أمس بإحدى الصحف، كما لم يواجـه بأقوال محافظ 
جنوب سيناء الاسبق ممدوح الزهيري، وحسبما قال الديب فإنه حضر التحقيقات التي 

جرت مع الرئيس السابق من جانب النيابة العامة ولم يواجه نهائيا بهذه الأقوال.
وسـألت النيابة الرئيس السـابق عما حدث فـي 28 يناير يوم جمعـة الغضب، فقال: 
أبلغني وزير الداخلية السـابق حبيب العادلي بوجود أعـداد ضخمة تتوافد على ميدان 
التحريـر وأن قوات الشـرطة غير قـادرة على المواجهة كما تجري اعتـداءات على مواقع 
الشـرطة بشـكل منظـم وأن القوات عاجزة عن الحفـاظ على الأمن، ومـن كل هذا الموقف 

أمرت بفرض حظر التجول والاستعانة بالقوات المسلحة للحفاظ على الأمن.
وقال مصدر قضائي تعقيبا على ما ورد على لسـان مبارك في التحقيقات: إن معرفته 
بسـقوط ضحايا بين المتظاهريـن وعدم اتخاذه قرارا فوريا يضعـه تحت طائلة القانون 
كمتهم بالقتل العمد، فمسـؤوليته كرئيس للبلاد ورئيس المجلس الأعلى للشرطة تخوله 
اتخـاذ قرار بمنع إطلاق الرصاص علـى المتظاهرين، لكن هذا لم يحـدث من جانبه، لكن 
المحامـي فريد الديـب قال: إن الرئيس السـابق نفى أصداره أوامر باطـلاق الرصاص أو 

تسليح القوات بأسلحة نارية يوم28 يناير.

قرار إدانة المخلوع لم يصل للمحكمة
صـرح مصـدر قضائي بأن محكمة الاسـتئناف لم تتسـلم ملف قضيـة إحالة الرئيس 
السـابق ونجليـه ورجل الأعمال حسـين سـالم إلى الآن ومـن المحتمل أن يتسـلم رئيس 

المحكمة الملف صباح السبت المقبل.
وأكد المصدر بأنه من المحتمل أن تنظر القضية أمام دائرتين الأولى بشرم الشيخ كجهة 
تحقيق أولى للقضية أو دائرة المستشـار عادل عبدالسلام جمعة والذي تنظر أمامها الآن 

قضية الوزير السابق حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين.
وعلى جانب آخر، قال السـيد عمر سـليمان خلال لقائه بالمستشار عبد المجيد محمود 
النائب العام انه لم يشارك بالتحريض أو اصدار قرار باطلاق الرصاص على المتظاهرين 
فجهـاز المخابرات ليس صاحب قرار لكنه ينفذ تعليمـات وهي نقل الصورة عما يدور في 

الشارع إلى الرئيس السابق مبارك، أولا بأول، وكان يبلغ المعلومات مع كل10 دقائق.
وقـال ان مبـارك قد علـم بقرار ضـرب المتظاهرين، لكنه لـم يصدر قـرارا بمنع اطلاق 

الرصاص، كما لم يدن الرئيس السابق استشهاد بعض المتظاهرين - مشيرا إلى ان دور 
جهاز المخابرات كان نقل نبض الشارع وهذه هي طبيعة عمله.

وفـي هذا الصدد قال ان رأي مبارك والمشـير طنطاوي ورئيـس المخابرات هو رفضهم 
التام لاطلاق الرصاص على المتظاهرين.

وسـأل سـليمان عما إذا كانت هناك ادانة لمبارك في القتل، اجـاب: ان حبيب العادلي 
ومساعديه يتحملون مسؤولية القتل العمد للمتظاهرين.

شاهين يطالب بامتيازات
 للجيش في الدستور الجديد

طالب اللواء ممدوح شـاهين، مساعد وزير الدفاع للشـؤون القانونية والدستورية، 
عضو المجلس العسـكرى، بضرورة أن يكون للقوات المسـلحة وضع خاص في الدستور 
الجديـد، يحقـق لها «نوعـاً من التأمين حتـى لا تكون تحت هـوى رئيس الدولـة أياً كان 
شـخص أو شكل هذا الرئيس» - حسـب تعبيره - كما طالب بعدم طرح الأمور الخاصة 

بالقوات المسلحة في مجلس الشعب.
وقـال «شـاهين» في اجتمـاع لجنة الأمـن القومـي، في ثاني جلسـات مؤتمـر الوفاق 
القومي، أمس، إن الدسـاتير القديمة كانت تنص على أن الجيش يحمي الشرعية، أما في 
النـص الحالي فدوره حماية البـلاد فقط «وهو ما رأيناه في تواجد القوات المسـلحة في 

الشارع لحماية الشعب أثناء الثورة». 
وأضاف: «كما يجب أن نحدد في الدسـتور العلاقة بين المؤسسة العسكرية والرئيس 

الجديد الذي قد يكون مدنياً خالصا أو مدنياً بخلفية عسكرية».

مزيد من المعارك في الحوار الوطني
وإلـى جديـد الحوار الوطني الـذي بدأ قبل أيام وتميـز بالكثير من الشـجار والعراك 
والقليـل مـن الأفكار وكما أشـارت عدة صحف فقد شـهدت ثاني جلسـات مؤتمر الوفاق 
القومي مشـادات بين الحضـور وتبادل الاتهامات بالانتماء للحـزب الوطني والقفز على 
الثـورة، مما اضطر الدكتور يحيـى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، مقرر جلسـات 
المؤتمر، إلى رفع الجلسـة لمدة 10 دقائق قائلا إنه من الواضح أن «هناك مؤامرة لإفشـال 
هذا المؤتمر»، ثم عادت الجلسـة للانعقاد برئاسـة اللواء ممدوح شـاهين، عضو المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة، الذي بدأ كلمته بأن القوات المسـلحة لن تكون محل مزايدة من 
أحد وهي ملك الشـعب ومن الشعب ولن تقف ضده وستحقق ما يريده الشعب كله دون 

طائفة بعينها.
وأكد أحمد الفضالي، رئيس حزب السـلام الديمقراطي، في كلمته أن القوات المسلحة 
هـي إلتي حمت الثـورة المصرية ولولاها ما نجحت وقال: «الخـروج في مظاهرات جمعة 
الغضب الثانية يجب ألا تكون تجاوزاً تجاه القوات المسـلحة». وهو ما أثار غضب بعض 
الحضـور أبرزهم توحيد البنهاوي، عضو المكتب السياسـي للحزب الناصري، ومحمود 

مشالي من حزب مصر 2000، حيث أكدا أنه يحاول القفز على الثورة لصالح الجيش.

سجن طرة يتجمل في انتظار العريس
قالـت مصادر قضائية إن المستشـار عبدالمجيـد محمود، النائب العام، تسـلم التقرير 
الطبـي الجديـد عن صحة حسـني مبـارك، الرئيس السـابق، الذي سـيتحدد بناء عليه 
مصير قرار نقله من مستشـفى شـرم الشـيخ الدولي، فيما ينتظر تقريـراً ثانياً عن حالة 
مستشـفى السـجن. وعلمت «المصري اليوم» من مصادر طبية أن التقرير يؤكد اسـتقرار 
حالـة مبـارك، غيـر أن نقله يتوقف علـى حالة مستشـفى مزرعة طرة والأجهـزة الطبية 

المتوافرة به.
وكشفت مصادر أمنية عن استعدادات غير مسبوقة تجري في سجن المزرعة لاستقبال 
الرئيـس السـابق، وهو ما جعل البعض داخل السـجن يعتقد بقرب نقـل مبارك، غير أن 
المصادر الرسـمية بـوزارة الداخلية أكدت أن الاسـتعدادات عادية ولا تعنـي اتخاذ قرار 
بنقل الرئيس السـابق. ولم ترصد «المصري اليوم» أي اسـتعدادات أمنية في مستشـفى 

شرم الشيخ الدولي تشير إلى قرب نقل مبارك.

مرشح للرئاسة يراهن 
على أصوات السلفيين والأخوان

بالرغم من خروجه على قرار الجماعة بعدم المشـاركة في الأنتحابات الرئاسية إلا أن 
الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشـح المحتمل في الانتخابات الرئاسـية المقبلة، قال إنه 
«يراهن على أصوات جماعة الإخوان الذين يبلغ عددهم نحو 750 ألفاً، وجمهورهم الذي 
يقـدر بمليوني مواطن، وعلى دعم السـلفيين الذين يرى فيهم كتلـة انتخابية أكبر بكثير 
مـن كتلة الإخـوان، ويعتبرهم يمثلون تيـاراً وطنياً رغـم إقراره بخلافاتـه مع بعضهم، 
«خصوصـاً أولئك الذيـن يعتبرون ارتداء المـرأة للنقاب فرضاً أو الذيـن يتخذون موقفاً 

متشدداً من المسيحيين مثل تحريم تهنئتهم بأعيادهم». 
وأضاف «أبوالفتوح» إن قوة السـلفيين ترجع لعملهم في المسـاجد طوال عهد مبارك، 
أي لمـدة ثلاثين عاماً ولم يلاحقهم الأمن مثل الإخوان». واعتبر «أبوالفتوح» دعوة بعض 
الأحـزاب والقوى الليبرالية المجلس العسـكري بتشـكيل هيئة تأسيسـية تقـوم بإعداد 

الدستور قبل الانتخابات التشريعية «التفافاً على الديمقراطية».
وبالنسـبة للملـف القبطي «دولة القانـون هي الحل»، أنا مع قانـون موحد لبناء دور 
العبادة، وأطالب بمحاسبة أي مسؤول يصدر قراراً يتضمن تمييزاً، بمعنى إذا كان هناك 
رئيـس جامعة عليه المفاضلة بين شـخصين لموقع عميد إحـدى الكليات فلا يجب عليه أن 

يختار محمد ويترك جرجس، لمجرد أن الأول مسلم والثاني مسيحي».

ساويرس: نتنياهو غبي والمظاهرات ستحرق مصر
وصف الملياردير القبطي نجيب سـاويرس بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسـرائيل، 
بأنه يتسـم بالغباء، لأنه حاليا يهدر فرصة تاريخية لإقامة السـلام في الشـرق الأوسط 
على أسـاس الدولتين.. وأكد «سـاويرس»، في لقاء مع أعضاء نـادي الجزيرة الرياضي 
مساء الأربعاء، أن ثورة 25 يناير أعادت للمصريين حريتهم وكرامتهم، غير أنه رفض أن 
يسـتغل البعض هذه الثورة لتكون «عمل من لا عمل له». وحذر من اسـتغلال المليونيات 
المتلاحقة للوقيعة بين الجيش والشعب، مؤكدا أن الجيش هو آخر حصن لمصر، وأنه في 

حال نجح المغرضون في ضرب الجيش المصري فإن مصر ستواجه كارثة. 

5 سنوات سجن مشدد للمغربي
 إهتمـت معظم صحف الأمـس بالحكم الصادر بحبـس أحد رموز النظام السـابق فقد 
قضت محكمة جنايات القاهرة،  بمعاقبة أحمد المغربي وزير الإسـكان السـابق بالسـجن 
المشـدد لمدة 5  سنوات وعزله من الوظيفة والحبس سنة مع ايقاف تنفيذها لمدة 3  سنوات 
لرجل الأعمال منير غبور . وتغريمهما72 مليونا و244 ألف جنيه والزامهما برد مبلغ مماثل 
وذلـك في قضية الاسـتيلاء على18 فدانـا بمنطقة القاهرة الجديدة صدر الحكم برئاسـة 
المستشـار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشـارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين 
الديـن. وعقب النطـق بالحكم قام اهالي المتهـم الثاني بالصراخ والصيـاح داخل القاعة 
بينما قام رجال القوات المسلحة باخلائها من الحضور. وأوضحت المحكمة اسباب حكمها 
انهـا رأت الأخـذ بالاعتبار ظروف المسـتثمرين حرصا على اقتصاد الدولـة على ان يقوم 
المتهمان بسـداد المبالغ المسـتحقة عليهما للدولة وأضافت المحكمة ان الموظف العام يسأل 
جنائيـا علـى اعمال وظيفته. وأكد محمد سـليم العـوا دفاع المتهم الثانـي منير غبور انه 
سوف يقوم باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد موكله عقب إعلان 
المحكمـة للحيثيات الكاملـة كحكمها المتقدم. وكانـت تحقيقات النيابة قد أشـارت إلى ان 
شـركة سقارة للاسـتثمارات السـياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبو. كانت تعدت 

على مساحة18 فدانا.

عودة الجيش لتأمين المطارات
شـهد عصـر أمس عودة قـوات  الشـرطة العسـكرية لتأمين مهبـط الطائـرات بجوار 
مستشـفى شـرم الشـيخ الدولي وذلك بعـد حوالي 10 أيام مـن مغادرتهم للمـكان وترك 
المهبـط خاليا من قـوات لتأمينه باسـتثناء قوات الأمـن المركزي الموجودة حول اسـوار 
المستشـفى .. كما تم تعزيز فريق الحراسـة حول جناح الرئيس السـابق مبارك . كما قام 
أمـس مديـر ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سـيناء بزيارة مستشـفى شـرم 

الشيخ وتفقد الاجراءات الأمنية بالمكان . 

نور يؤكد ان غالي مختبئ في لبنان
تقدم ايمن نور رئيس حزب الغد السابق ببلاغ  للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود 
النائـب العـام يؤكد وجود يوسـف بطـرس  غالي وزير المالية السـابق والهـارب خارج 
مصر في إحدى ضواحي لبنان وبالتحديد في منطقة « فقرة » مع اسرته وابنائه .. وقال 
ايمـن نور في بلاغه انه أثناء وجوده في لبنان الأسـبوع الماضـي وخلال لقائه بعدد من 
المسـؤولين هنـاك حصل على معلومات مؤكـدة تفيد وجود « غالي » فـي أحد القصور مع 
زوجته وابنائه في منطقة فقرة وانه يتردد على السفارة المصرية من أجل الحصول على 
جوازات سفر لابنائه .. وتابع نور في مؤتمر صحافي عقده  أمس امام دار القضاء العالي 
بعد التقدم بالبلاغ  ان يوسـف بطرس  غالي خلال الفترة الماضية كان دائم الانتقال بين 
لبنـان ولندن وانه  غيـر موضوع على المواقع الرئيسـية لقائمة الانتربـول الدولي وانه 
طالب من المستشـار عبدالمجيد محمود مخاطبة الانتربول الدولي لسـرعة القبض على « 

غالي » وتقديمه للمحاكمة في مصر .

20  مليون جنيه  غرامة
لمستثمر سعودي بالبورصة

قضت محكمة جنح مستأنف  الاقتصادية امس بتغريم  رجل الأعمال السعودي محمد 
بن عيسـى الجابر صاحب شـركة أجواء للصناعات الغذائية على مبلغ  20  مليون جنيه 
و الغاء عقوبة الحبس الصادرة ضده لاتهامه بالتحايل واسـتخدام طرق  غير مشروعة 
لتحقيق أرباح بالبورصة مما تسـبب في إلحاق خسـائر مالية باسـهم صغار مستثمري 
الشـركة بالبورصـة بمـا يبلـغ  500  مليون جنيـه .. صدر القرار برئاسـة المستشـار بدر 
السـبكي وعضوية المستشـارين مدبولي كسـاب ورأفت عبداللاه وأمانة سر محمد على 
ومحمد أبو العلا .. ترجع وقائع القضية عندما تقدم أحد مستثمري الشركة ببلاغ  لنيابة 
الشـؤون المالية والتجارية .. يتهم فيه رجـل الأعمال ببث اخبار و بيانات  غير صحيحة 
عـن زيـادة رأس مال الشـركة الى  2  مليار جنيه .. مما تسـبب في ارتفاع اسـعار اسـهم 
الشـركة و قيام المتهم ببيع نصيبه من الاسـهم محققا لنفسـه مكاسب مالية كبيرة تعدت 
الملايين و عقب اكتشـاف كذبه .. انهارت اسـعار اسـهم الشـركة مما ألحق خسائر فادحة 

بمستثمري الشركة .

المأذونون يعلقون إضرابهم لأنقاذ العرسان
اعلن المأذونون الشـرعيون أمـس الأول الغاء اضرابهم الذي كان مقـررا ان يبدأ أول 
يونيو القادم،  ليستمروا في عقد الزيجات لمن يرغب .. واكد المستشار محمد منيع مساعد 
وزيـر العـدل لشـؤون المحاكم بعـد اجتماع موسـع مع ممثلـين للمأذونين على مسـتوى 
الجمهوريـة أنـه تقرر الغاء الإضـراب وعقد اجتمـاع الاثنين القادم للاتفاق على الشـكل 
النهائـي لاقتراحات تعديـل لائحة المأذونين،  وايضـا الاتفاق على انشـاء نقابة او كيان 
قانوني يجمع المأذونين بما يحقق لهم الرعاية الصحية والاجتماعية،  وقال مساعد وزير 
العـدل ان الاجتماعات سـتتواصل لحين اغـلاق الملف تماما  وتحقيق المطالب المشـروعة 

للمأذونين . 

حكومة شرف تتهاون في حماية المصريين
في زاويته بـ»المصري اليوم» عبر محمد سلماوي عن ضيقه من السياسة التي تتبعها 
الحكومة التي يرأسها عصام شرف خاصة بالنسبة للملف الأمني القائم على اللين وعدم 
الحزم قال..سنسـمع في الأيام المقبلة عن تغيير في وزارة الداخلية، لكن ذلك لن يشـفي 
جـراح المجتمع المصري، التـي لن يكون علاجهـا بالضمادات وإنما بتنظيـف الجرح أولاً 
وتطهيـره إذا كان جرحـاً بسـيطاً، أو بالإقدام على الجراحـة إذا كان الأمر يحتاج تدخلاً 
جريئـاً، ولو كانت حكومة الدكتور عصام شـرف قد لجأت لمثـل هذا التدخل الجريء لكنا 
قـد انتهينـا الآن من فترة النقاهـة وتعافى المجتمع وبدأ الاسـتعداد، لأصعب مهام ما بعد 

الثورة، وهي مهمة البناء التي لا أرى بشائرها في الأفق حتى الآن.
لكـن سياسـة تضميد الجـراح التي تتبعها حكومـة الدكتور عصام شـرف، أبقت على 
جراحنـا كما هي وحالـت دون التعافي لأنها لـم تتخذ حتى الآن القـرارات الصعبة التي 

يتطلبها الوضع الحالي من أجل أن تعود الحياة إلى طبيعتها.

الحراك السياسي لابد له من نهاية
آن الأوان للسـير باتجـاه مناخ سياسـي جديد لا يتجاهل تجـارب الماضي والدروس 
المسـتفادة منها، ولا يبتعـد عن متطلبات الحاضر وضروراته لرفـع رايات الحق والعدل 
والقانون.. هذا مايراه مرسـي عطالله في زاويته بالأهرام ويضيف: إن التعامل مع ذلك 
الحراك السياسـي الواسـع الذي تشـهده مصر ينبغي فهمه على أنه ليس نهاية المطاف، 
وفـي ذات الوقـت لا بد من الترحيـب به كخطوة في الاتجـاه الصحيح لأن المسـألة أكبر 
وأعمـق من مجـرد الانبهار بما يحدث كما أنهـا أعمق من قراءتها بنظارات سـوداء قاتمة 

تحجب العيون عن رؤية الصورة بكل أبعادها.
وليتنا نتفق كنقطة بداية على مسـألة بديهية خلاصتها أن أول مفتاح لفهم أي موقف 
سياسـي هو معرفـة المرحلـة ومعرفة الظروف حتـى لا نضيـع الطريق إلـى الغاية التي 

نريدها.. وأيضا حتى لا نضحي بالقيم التي نؤمن بها!

إسقاط الجنسية عن موريس صادق 
هل ينهي المشكلة؟

ما زالت أصداء إســــقاط الجنسـية عن القبـــطي موريس صـادق المقيـــم بأمريكا 
مـــثار جدل واسع وفي هذا الســياق تقول سحر جعارة في «المصري اليوم» ما يعنيني 
فعـلا هو حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإسـقاط الجنسـية المصرية عن 
«صـادق موريـس»، والذي جاء فيه أنـه: «ارتكب جنايـة الخيانة العظمـى، وأكد ولاءه 
للصهيونية، وأسـاء للإسلام وللأزهر وشيخه وللقوات المسلحة، وطالب مرارا باحتلال 
مصـر عسـكريا». نعم «الخيانـة العظمى» هـي جناية كل من يسـعى لتقسـيم مصر على 
أسـاس طائفي أو ديني، سـواء كان مسلماً أو مسـيحياً. الضمير الوطني لا يقبل تحويل 
الخيانـة إلـى «حريـة رأي»، أو أن يكـون «الاضطهاد» قـدراً لا مفر منه. مصـر قادرة على 
حماية دور العبادة، وتحقيق المساواة دون تمييز بين مواطنيها. ستمر فوضى استهداف 
الكنائس والأضرحة، وتبقى مصر قوية.. عصية لا تمنح جنسيتها لخائن يتاجر بالدماء 

والأديان.

إعلان الطوارئ في شرم الشيخ
أعلنت الأجهزة الأمنية بشـرم الشـيخ حالـة الطوارئ تمهيدا لنقـل وترحيل الرئيس 
السـابق حسـني مبارك المحال إلى محكمة الجنايات إلى محبسه الجديد الذي سيحدده 
قرار المستشـار عبد المجيد محمـود النائب العام خلال السـاعات القادمة. وصرح مصدر 
مسـؤول بمطار شـرم الشـيخ الدولي بأن سـلطات المطار أقترحت موقع هبوط الطائرة 
الطبيـة المرتقـب وصولهـا بالقرب من مطار الاهليـة الذي يبعد 4 كم عن المطار الرئيسـي 
والـذي يتميـز ببعده عـن الانظار وبإمكانيـة عزله عن انظـار العاملين والسـائحين كما 
يتميز بسـهولة تأمينه بشـكل كبير وبمدخله الخاص وهدوء الحركة بعكس مطار شـرم 

الدولي الذي تزدحم فيه الحركة ايام الجمعة. 
وعلمـت «الجمهورية» من مصدر امني رفيع المسـتوى ان عملية ترحيل مبارك جوا تم 
البت فيها ولم يتبق سـوى تحديد المكان المسـتقبل له سـواء المركز الطبي العالمي بطريق 
القاهرة الاسـماعيلية أو مستشـفى سـجن طرة لينتهي بذلك الجدل المثار حول اسـباب 
اقامة الرئيس السـابق بشـرم الشـيخ حتى الان خاصة بعد ان أكد تقرير اللجنة الطبية 
الاخيـرة امكانيـة نقله بـدون ان يمثل ذلـك خطورة علـى حالته الصحية المسـتقرة منذ 

اسابيع وبعد قرار الاحالة إلى محكمة الجنايات. 

حالة سوزان النفسية في الحضيض
كشفت مصادر عسكرية داخل المستشفى انه ستتم عملية ترحيل مبارك من المستشفى 
بواسـطة سيارة اسعاف عادية يرافقها اطقم حراسة في سيارات حكومية تحمل لوحات 
ملاكي يسـبقها خروج عدة سيارات اسعاف على فترات زمنية مختلفة لضمان عدم تتبع 
السـيارة إلـى المطـار ولعدم جـذب انتباه الشـباب المترقب أمام المستشـفى وبالمسـاجد 
القريبة. وعن صحة مبارك أكدت ادارة المستشـفى عن اسـتقرار حالته الصحية وتدهور 
نفسيته بشكل ملحوظ وأمتنع عن الكلام مع سوزان التي يلاحظ عليها التأثر النفسي. 

على الجانب الآخر ما زالت سـوزان ثابت زوجة الرئيس السـابق تمر بحالة نفسـية 
سـيئة منذ إحالة النائب العام لزوجها وولديها إلى محكمة الجنايات وكذلك توجيه تهم 

عديدة تصل عقوبتها إلى الإعدام او المؤبد حسب تقديرات رجال القانون.

والذعر يخيم على هايدي وخديجة
 أكد شهود عيان ومحيطون بعائلتي صهري جمال وعلاء ان خديجة الجمال وهايدي 
راسـخ تأثرتا كثيـرا بما حدث لأسـرتهما والمصير المجهـول الذي ينتظـر زوجيهما خلال 
الفترة القادمة حيث ظلتا بالأمس في حالة نفسـية سيئة على مدار اليوم ولم يتحدثا مع 

احد وكلما نظرتا في عيني سوزان ومبارك انهمرتا في البكاء غير مصدقين ما يحدث.

البنك المركزي ينفي تهريب 7 مليارات جنيه
نفـى البنك المركزي ما تردد عن تحويل عدد مـن البنوك 7 مليارات دولار لبعض رموز 
النظام السابق ورجال أعمال. وأكد البنك المركزي أنه اجتمع مع رؤساء البنوك عدة مرات 
خلال الثورة وقبل أن تفتح البنوك أبوابها وأعطى تعليمات مشـددة في عدم تحويل أية 
مبالـغ للخـارج أكثـر مـن 100 ألـف دولار للأفراد وذلـك لمرة واحـدة لكل حسـاب خلال 
الفترة. ويتعلق ذلك على الأخص بالتحويلات الشـخصية للأفراد والشـركات العائلية 
والمسـؤولين السابقين بالحكومة والأطراف المرتبطة بهم وكل من لهم صلة مباشرة وغير 
مباشرة بهم.  وأكد المركزي اصداره تعليمات للبنوك بضرورة التحقق من أية مبالغ قبل 
تحويلها مشـيرا أنه يقوم أسبوعيا بالتفتيش على جميع البنوك العاملة في مصر للتأكد 

من تنفيذها الدقيق للتعليمات الصادرة الخاصة بالتحويلات الخارجية. 
وأشـار "المركـزي" في بيان رسـمي إلى أنه لم يسـمح لاي شـخص أيـا كان وضعه أو 
سـلطاته سـواء جمال مبارك أو غيـره أو أية جهة أخرى في الدولـة بالتدخل في قرارات 

البنك المركزي.

قتل زوجته وشقيقها واشعل النار في الشقة
كشـفت مباحث مصر القديمة سـر العثور على جثة زوجة شـابة وشـقيقها المحاسـب 
متفحمتـين داخـل شـقتهما بعـد أن التهمـت النيـران كل محتويـات الشـقة حيـث تبـين 
قيـام الـزوج المهندس بقتل زوجتـه الحامل في شـهرها الثامن بسـبب مصروفات المنزل 
والخلافـات الدائمـة بينهما عندما تدخل شـقيقها الوحيد للدفاع عنها انهـال عليه المتهم 
بآلة حديدية حتى فارق الحياة ثم قام بفتح اسـطوانة الغاز واشـعل النيران في الشـقة 
لاخفاء معالم جريمته وتوجه إلى قسـم الشـرطة وحرر محضرا ثم اتصل بقوات الدفاع 
المدنـي والحريـق لاخماد النيران داخل شـقته إلا أن يقظة الرائد طـارق الوتيدي رئيس 
مباحـث قسـم مصـر القديمة تمكنت من كشـف غموض الحـادث وأمر المستشـار ممدوح 
وحيد المحامـي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بحبـس المتهم على ذمة التحقيقات.. 
كشـفت تحقيقـات أحمـد المنوفي ومحمد يوسـف وهمـا وكيـلا أول النيابـة أن المتهم من 
محافظـة اسـيوط وتزوج من فتاة من بلدته تعمل محاسـبة في أحـد البنوك الكبرى منذ 
عام وتركا أسـيوط للاقامة في مدينة الفسـطاط إلا أن الزوج اساء معاملة زوجته ودأب 
على التشـاجر معها بسـبب الخلاف على مصروفات المنزل خاصة عندما ازدادت طلباتها 
بعد أن بدأ الجنين يتحرك بين أحشائها وعندما ضاق من الانفاق على المنزل قرر التخلص 

منها.

إغلاق المتحف المصري
بميـدان  القاهـرة  بقلـب  المصـري  المتحـف  اغـلاق  للآثـار  الدولـة  وزارة  قـررت 
التحرير"الجمعة" امام الزيارة المحلية والدولية. صرح بذلك الدكتور محمد عبد المقصود 
المسـؤول عن مكتب وزير الدولة للاثار، وقال فـي تصريحات خاصة انه تم اليوم اخطار 
جميع الجهات المختصة وفي مقدمتها اللواء سيف الدين نجم مدير ادارة شرطة السياحة 
والاثـار بقرار غلق المتحف المصـري الجمعة الذي يقع في مواجهة ميـدان التحرير حيث 
التجمعـات بالميدان لاتخاذ كافـة الاجراءات والتدابير الامنية اللازمـة لتأمين المتحف لما 

يضمه من كنوز مصر الاثرية الفريدة والنادرة.

ميادة الحناوي: نظام مبارك 
منعني من دخول مصر 13 عاماً

اعربـت الفنانة السـورية ميـادة الحناوي عـن سـعادتها بالثورة المصريـة البيضاء 
التي ابهرت العالم اجمع في كل شـيء لانها لم تعتمد على قوة السـلاح بل كان سـلاحها 
التكنولوجيا ووسائل الاتصال بجانب اكتسابها لمقومات الثورة الشعبية لتضامن فئات 
مختلفة من الشـعب وبث روح جديدة لشعب مصر الذي أصيب بالاحباط واليأس خلال 
حكم مسـتبد دام 30 عاما.. وعلى صعيد التغيير في سورية شددت انها مع التغيير ولكن 
بطريقة سلمية تعبر عن الشعب السوري، مشيرة الى ان بعض القنوات الفضائية تعمل 
على اشـعال الفتنة في سـورية. ووفقاً لمجلـة "الكواكب" فقد قالت ميـادة "لقد عانيت من 
النظـام السـابق فـي مصر ومنعـت من دخول مصـر لمدة 13 سـنة وان مصـر قدمت أروع 
نماذج التغيير في العالم بما يتناسب مع مكانتها الحضارية والتاريخية بعزيمة واصرار 
شـبابها". جدير بالذكر ان الفنانة السـورية ميادة الحناوي تقوم حاليا بتقديم اوبريت 
عـن الاطفال العرب مع مجموعـة من المطربين العرب يخصص دخلـه لرعاية الاطفال في 

جميع الدول العربية.

ابو الفتوح يراهن على أصوات الأصوليين.. حالة سوزان النفسية صفر.. والفنانة ميادة تهاجم نظام مبارك الذي ابعدها 13 عاما عن مصر 

مبارك يطارد نتنياهو لتهريبه من مصر.. «الأخوان» و«السلفيون» و12 فصيلا يرفضون المشاركة بجمعة الغضب 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير: 

«يا أبتي كنا أول النهار أمراء وفي أخره أصبحنا ســجناء».. تلك الكلمات لم يقلها جمال مبارك حبيس الزنزانة لوالده مبارك حبيس المستشــفى 
في مكالمة هاتفية ولكنها كلمة جرت في حوار تم منذ قرون بين إبن آخر أمراء دولة البرامكة يحيى البرمك لوالده داخل زنزانة جمعتهما معاً بأوامر 
من هارون الرشيد.. قال له والده: «يا بني إنها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الواحد الديان».. ماأحوج مبارك اليوم وهو يتأهب 
للنــزول ضيفاً على ســجن طرة ان يســتجمع أصوات ضحايــاه وهم ملء الخريطة ويتحدثون بســائر لهجات العرب من ســائر مدن مصر إلى غزة 
والضفة ومن العراق إلى بيروت.. وضحايا مبارك لا ينتمون لمرحلة عمرية محددة ولربما يذكره التاريخ مستقبلاً بأنه أول من وجه لأطفال لم يبلغوا 
العاشــرة تهمة التخطيط لقلب نظام الحكم كما أن معتقلاته كانت متســعاً لجميع الأعمار ومن الثابت أن جلاده حبيب العادلي كان يعتقل رجالا في 
الثمانين من العمر فقد أرســل ســيارة اســعاف لأعتقال أحد قيادات الأخوان في الأسكندرية وكان يعاني من ســلة أمراض مزمنه  ولم تشفع له من 
النجــاة من تهمة التخطيط لأغتيال مبارك..وفر مبارك أيضاً ســجونا جماعية لجمع شــمل المواطنين العرب مابين لبنانيين وفلســطينيين وعراقيين 
وســوريين وسودانيين. وما زالت أخبار أعوان مبارك وأســرته تصدح في الآفاق وتتصدر الصفحات وبالأمس كانت هناك العديد من الموضوعات 
التي تضاف لســجلات جرائــم الرئيس المخلوع وأعوانه فضلاً عن موضوعات أخــرى متنوعة من بينها ماله علاقة بالفتنــة الطائفية والهجوم على 

الأخوان والسلفيين لرفضهم المشاركة في مظاهرات جمعة الغضب الثانية.
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دول الخليج لم تظهر لاوباما استعدادها لتقديم مساعدة مالية للتحول الديمقراطي في الشرق الاوسط لأن هذه الثورات تهدد انظمتها

نتنياهو لن يوافق على قيام دولة فلسطينية لأن الاردن هو في واقع الأمر فلسطين

ان لم يغير نتنياهو سلوكه ولم يتحرر من حلم ارض اسرائيل الكاملة فسيفضي بنا الى الهلاك

تسفي برئيل

■ كيف سـيظهر اليـوم ميـدان التحرير في 
القاهـرة؟ قبيـل المظاهـرة الكبـرى، «مظاهـرة 
الثورة الثانية»، كما يسميها بعض من حركات 
الاحتجـاج، يتضح الخـلاف العميق بين الثوار 

وبين الجيش وبينهم وبين أنفسهم.
 الدعـوة للخـروج بقـوى كبـرى للتظاهـر 
ضـد سـلوك المجلـس العسـكري الاعلـى الذي 
يدير شـؤون مصر أخذت في التبلور في الايام 
الاخيرة في اوسـاط معظم حـركات الاحتجاج 
التـي تطالب الجيـش بان ينقل بسـرعة الحكم 
الـى حكومـة مدنية لا يكون فيها سـوى ممثلين 

عن الجيش.
 وتطالـب الحـركات باعداد خطة سياسـية 
تطالـب  بعضهـا  التاليـة.  للمرحلـة  مفصلـة 
بتعديلات في الدستور قبل الانتخابات المرتقبة 
في ايلـول (سـبتمبر) وليس بعدهـا، وبعضها 
محبـط مـن وضـع الامـن الشـخصي واهمـال 
الشـرطة التـي يبدو أنها عن قصـد لا تعمل ضد 
خارقي القانون، ومن الوضع الاقتصادي الذي 

لا يبدي بوادر انتعاش. 
بالمقابـل، أعلـن الاخوان المسـلمون بانهم لا 
يعتزمون المشـاركة في المظاهـرة وذلك لان هذا 
هو «عمل ضد الامة». موقف الاخوان المسـلمين 
هذا يثير انتقادا لاذعا لـدى حركات الاحتجاج 
التـي تعتقد بـان امتناع الاخوان عن المشـاركة 
ينبع مـن أنهم حققوا منذ الان مطالبهم. يمكنهم 
أن يشـكلوا حزبا، الجيش لا يعارض نشـاطهم 
السياسي ويبدو، حسب منتقديهم، بانه «اقيم 
حلـف» بينهم وبينـه. الجيش مـن جهته أعلن 
أمـس بانـه لـن يكـون متواجـدا فـي المظاهرة 
لانـه يعتمـد علـى المتظاهرين فـي أن يحافظوا 
علـى النظـام وان قواتـه سـتكتفي بالدفاع عن 

المنشآت الحيوية. 
ولكن، الاخوان المسلمون ايضا لا يعرضون 
موقفـا واحـدا، وذلك لان الحـرس الفتي لديهم 
المتظاهريـن  الـى  الانضمـام  ذلـك  مـع  يعتـزم 
ونشـطاءه يـرون أنفسـهم جـزءا لا يتجزأ من 
عمـوم حـركات الاحتجـاج المصريـة. يبـدو أن 

اسـقاط النظام وبالاسـاس تقـديم عائلة ابناء 
مبارك الى المحاكمة لا ترضي حركات الاحتجاج 
التي تطالب ليس فقط باسقاط النظام القديم بل 
وباقامة نظام جديد. أمس، بالمناسـبة، نشـرت 
شهادة عمر سـليمان، وزير المخابرات السابق، 
فـي قضية اطلاق النار علـى المتظاهرين. يتبين 
منهـا أن الرئيـس مبارك عرف باحـداث اطلاق 
النـار بتفاصيلها. وقد بلغ عـن كل حالة اطلاق 
نـار وعـن كل قتـل لمتظاهر ولـم يعـرب عن أي 
معارضة لذلك. شـهادة سليمان ستكون حرجة 
في الحكم على الرئيس مبارك، الذي ادعى بانه 

لم يأمر باطلاق النار على المتظاهرين. 
الى جانب التطورات في الساحة الداخلية، 

بدأ المجلس العسكري برسم الخطوط الجديدة 
للسياسـة الخارجية. ضمن امور اخرى تدرس 
وزارة الخارجيـة المصريـة امكانيـة اسـتئناف 
العلاقـات الدبلوماسـية مـع ايـران وكـذا فتح 

معبر رفح كجزء من السياسة الجديدة.
 وحسب مصادر فلسـطينية، فان فتح المعبر 
هو تطبيق لجزء من الوعود التي قطعتها مصر 
لحماس مقابل التوقيع على اتفاق المصالحة مع 

فتح. 
ومـع ذلـك، حتـى قبـل اسـتئناف محادثات 
المصالحة تحدث مسـؤولون في الحكم المصري 
الجديد، بمن فيهم وزير الخارجية نبيل العربي 
وعمـرو موسـى الـذي يعتـزم التنافـس علـى 

منصـب الرئاسـة في صالـح فتح المعبـر كجزء 
من فـك الارتباط عن سياسـة مبارك السـابقة. 
«فتـح المعبر هـو اسـتجابة لمطالـب الجمهور»، 
كتب محلل مصري ذكر المظاهرات التي اندلعت 
في مصر عـدة مرات مطالبة بفتـح المعبر. مصر 
لـم توقع علـى اتفـاق المعابر فـي العـام 2005، 
وبالتالـي لا ترى في فتح المعبـر خرقا للاتفاق. 
فتـح المعبر كفيـل بان يمنـع الاسـطول التركي 
المرتقب فـي حزيران (يونيـو)، ولكن في نفس 
الوقت يجعل سياسة الاغلاق الاسرائيلية على 

غزة غير ذات صلة. 

هآرتس 2011/5/27

فتح معبر رفح.. من نتائج الثورة
سيفر بلوتسكر

■ التسـوية الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية تبـدو 
الآن، بعد الخطاب الشـرق الاوسطي لاوباما، أبعد 
بكثيـر ممـا بدت قبلـه. رجـال أعمال اسـرائيليون 
طالبوا بمبادرة اسرائيلية الان وحذروا من انه في 
ظل غيابها ستقع في ايلول (سبتمبر) القادم كارثة 
سياسـية تجر كارثة اقتصاديـة، يمكنهم أن يدعوا 
السياسـة ويعـودوا الـى ادارة أعمالهـم التجارية 
الناجحة. فشيء لن يحصل في ايلول، اذا كان هذا 
منوطا بامريكا – وهو منوط بامريكا. المقاطعة على 

اسرائيل؟ خطر صفر. 
الروايـة  بالكامـل  اوبامـا  تمنـى  خطابـه  فـي 
الصهيونيـة ـ اليهودية، أعرب عن معارضة قاطعة 
للمبادرتين الفلسطينيتين اللتين يجري اعدادهما ـ 
الاعتـراف في الامم المتحـدة وحكومة الوحدة فتح 
/حمـاس ـ ودفع لهمـا ضريبة كلامية باسـتخدامه 
التعبيـر غير الملزم والمسـلم بـه «الحـدود الدائمة 
ستقوم على اساس خطوط 67، مع تبادل للاراضي 
متفق عليه». واختار رئيس الوزراء التمسك بهذه 
الجملة من خطـاب اوباما واثارة جلبـة حولها، إذ 
برأيـه الخـلاف المغطـى اعلاميا مـع اوباما يضيف 
له الكثيـر من النقاط في اسـتطلاعات الرأي العام 
ويرفع اسـهمه في اوسـاط اصدقائـه الجمهوريين 
وفي مركز الليكود. اما الفلسطينيون، من جانبهم، 

فردوا بغضب وخيبة امل. 
معظـم خطـاب أوباما كرس لتفاصيـل المبادىء 
السياسـية لادارته تجاه العالـم العربي: معارضة 
العنف والقمع، تأييد الحريات الاساسـية ـ كحرية 
التعبير، حرية الاعتقاد، حرية الاختيار والمساواة 
الكاملة بين النسـاء والرجال  ـ والاستعداد للدفاع 
بالقوة عن شـعوب تتحرر من الدكتاتورية. سلفه، 
هـذه  علـى  يوقـع  أن  يمكنـه  كان  بـوش،  جـورج 
المبـادىء بكلتا يديه. نغمات جورج بوش سـمعت 
ايضـا فـي اجزاء اخرى مـن الخطاب: فـي الانتقاد 
الحاد لايران، بالطلب من الاسد الرحيل عن الحكم 

ورفض الرقابة على وسائل الاعلام الالكترونية. 
علـى  اوبامـا  عـرض  الاقتصـادي  المجـال  فـي 
ديمقراطيـة  ثـورة  تجتـاز  التـي  العربيـة  الـدول 
ـ والتـي نتائجهـا غيـر مضمونـة ـ تبنـي نمـوذج 
الاقتصاد الليبرالي المفتوح، المنخرط في الاقتصاد 
العالمـي، القائـم علـى اسـاس التجـارة الخارجية 
المتسـعة، المشـجع للمبادرة الخاصة والمكافح ضد 

البيروقراطيـة الفاسـدة. مشـكوك أن تأسـر هـذه 
الرؤيا قلـب متظاهري القاهرة، دمشـق وصنعاء. 
بعضهم مدمنون على افكار متزلفة للشـعب غريبة 
الاطـوار وبعضهـم لا يـزال يبحـث عـن عشـرات 
مليارات الـدولارات التي يزعم أنـه تم تهريبها من 

بلادهم على أيدي عائلات الحكام المخلوعين. 
المسـاعدة التي وعد بهـا اوباما مصـر الجديدة 
متواضعـة للغايـة. بخيلـة: شـطب ديـن مصـري 
قديم بمليـار دولار ومنـح ضمانات ائتمـان بمليار 
دولار آخر. مال قليل جدا، لن يغير شيئا في الواقع 
الاقتصادي المصري البشـع ولن يؤثر على تحسين 
مكانتـه فـي الاسـواق الماليـة العالميـة. «توجهنـا 
الى البنـك الدولي والـى صندوق النقـد الدولي»، 
اجتهد اوباما لتهدئة مستمعيه العرب، «كي يقدموا 
الاسـبوع القـادم، فـي مؤتمـر قمـة زعمـاء الـدول 
الصناعيـة، خطـة لاسـتقرار الاقتصاد فـي تونس 

ومصر». 
صنـدوق النقد الدولـي يقدر بـان مصر وحدها 
تحتـاج الى تقديم مسـاعدة فورية بنحـو 12 مليار 
دولار «لاغـلاق الثقـوب» فـي الميزانيـة الحكومية 
وفي العجز في التجارة الخارجية. في الربع الاول 
مـن العام 2011 تقلـص الاقتصاد المصـري بنحو 7 
حتـى 8 فـي المائة وبقي في مسـتوى نشـاط متدن 
بل ومنخفض في الربع الثاني. السـياحة انهارت، 
تمـس  المتواتـرة  العمـل  وتعطيـلات  الاضرابـات 
بشـدة بالانتـاج والتصديـر، البطالة تستشـري، 
التضخـم المالـي ارتفـع الى وتيـرة سـنوية 20 في 
المائـة، العجز فـي الميزانية يقترب مـن 10 في المائة 
من الانتاج والسياسـة الاقتصاديـة الحكومية في 
القاهـرة مشوشـة، متلعثمـة، تتـراوح كالبنـدول 
بين التزلف للشـعب والرأسـمالية. رجـال الاعمال 
يخشـون النزول لتطـأ اقدامهم الاراضـي المصرية 
والبنك المركزي عديم الوسـيلة. المساعدة الطفيفة 
التـي وعد بها اوباما عمليا هـي قطرة فقط في بحر 
الاحتياجات. وهذه ايضا تحتـاج الى مصادقة من 

الكونغرس. 
مسـاعدة امريكيـة للاقتصـادات العربيـة قيـد 
الثورة لن تكون، إذن بالمال، بل بترتيبات التجارة 
الحـرة. وقد أوضح اوباما ذلك بما لا لبس فيه حين 
قـال بصياغته: الولايات المتحدة سـتؤيد توسـيع 
العالميـة  الاسـواق  الـى  العربيـة  الـدول  وصـول 
وانضمامهـا الى خطوة العولمة وهذا هو الاسـاس. 
لهذه المهمة يعتزم اوباما تجنيد الشـركة الامريكية 
للاسـتثمارات  الضمانـات  لتقـديم  الحكوميـة 

الخاصة في خارج البلاد والبنك الاوروبي للتنمية 
والاعمار.

هاتـان المؤسسـتان سـاعدتا فـي انتقـال دول 
شـرق اوروبا من الشـيوعية الى الرأسمالية، وان 
كان اسـاس عملهمـا قامـت به الـدول نفسـها. فقد 
الغت الرقابة على الاسعار وعلى العملة الاجنبية، 
خصخصت الاملاك الحكومية والحزبية، استدعت 
مسـتثمرين من الخـارج، اطلقت طاقة اسـتحداث 

وادارت سياسة ميزانية حذرة. 
لقـد اوصـى اوبامـا الانظمـة العربيـة الجديدة 
للسـير فـي اعقابهـا. فمن غيـر المعقول كمـا قال ان 
يكـون التصدير، بدون النفط والغاز من كل منطقة 
الشـرق الاوسط وشـمال افريقيا التي يعد سكانها 
اكثـر مـن 400 مليون نسـمة (وليـس 400 الف كما 
كتب خطأ فـي الترجمة التعيسـة للخطاب)، «مثل 
سويسـرا الصغيـرة». كان يمكنه ايضـا ان يقول: 

«ضعف اسرائيل الصغيرة». 
كيف يتم توسـيع التجـارة الخارجية العربية؟ 
اوبامـا وعـد باقنـاع رؤسـاء الاتحـاد الاوروبـي 
بتوسـيع اتفاقـات التجـارة بـين الاتحـاد والدول 
«بالاصلاحـات  هـي  تقـوم  أن  شـريطة  العربيـة، 
والتحول الليبرالي». مبـادرة مباركة ولكنها قليلة 
النفـع: فحتـى الاتفاقـات القائمة غير مسـتغلة من 
الطـرف العربـي. فليـس لديـه الرغبـة فـي اجراء 

الاصلاحات وليس لديه ما يصدره. 
مـن خطاب اوباما غاب الموقف من الغنى الهائل 
الـذي جمعتـه الـدول العربيـة المصـدرة للنفط – 
تريليونات عديدة من الدولارات. يبدو ان الرئيس 
الامريكـي لـم ينجـح فـي أن يتلقـى مـن حكامهـا 
حتـى ولو التلميـح بالاسـتعداد لتقديم المسـاعدة 
الماليـة للتحول الديمقراطي في الشـرق الاوسـط. 
وبالفعل، لماذا يتعين عليهـا ان تمول الثورات التي 

تهدد حكمها؟
فـي السـطر الاخيـر اوباما لا يسـارع الـى فتح 
جيـوب المسـاعدة الامريكيـة. ليـس فقـط لان كل 
توسـيع للمسـاعدات متعلـق باقـرار الكونغـرس 
الذي يسـيطر عليـه الجمهوريون، بـل وايضا لانه 
هو نفسه لا يؤمن بان المال سيحل الضائقة ونقاط 
ضعف المنطقـة الاقتصادية العربية – الاسـلامية. 
وقـال ان «الازدهـار الاقتصـادي يسـتدعي هـدم 
الجـدران». وصحيح حتى الان فـان هذه الجدران 

شقت فقط بشق ضيق. 
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ماذا يعرض اوباما على العرب؟

اوريئيل أبولوف٭

■ مـا العلاقـة بـين الخيـر والشـر؟ كان للفيلسـوف 
الامريكـي جـون رولـز فكـرة تطـورت كعادة الفلاسـفة 
لتصبح تمرينـا تفكيريا: لنتخيل أنفسـنا في «نقطة بدء 
التكويـن»، مـن وراء حجـاب جهـل، من غيـر أن نعرف 
مـن نحن وما هو موقعنـا في الحياة – أثريـاء أم فقراء، 
يابانيـون أم اسـرائيليون أم صوماليـون. اعتقـد رولز 
أننا من غير ذلك العلم المسبق ستحركنا جميعا المخاوف 
والآمال أنفسـها، وسـنخلص الى اسـتنتاجات مشابهة 
في شأن الحلول العادلة لمشكلاتنا. ربما حان وقت القاء 
الشـعبين وراء حجاب الجهل وأن نتسـاءل: من غير ان 
نعلم هـل ننهض يهـودا أم عربا صباح الغـد، أي مخرج 
سياسـي سـنختار اليـوم، وأي عالم سياسـي نطلب أن 

نخلص اليه من خلال حجاب الجهل؟
ليسـت هـذه تجربـة سـهلة ولاسـيما عندمـا تكـون 
الفروق بين شـعب وشـعب أكبر احيانا مـن الفروق بين 
شـخص وشـخص. هذا هو مصير اليهود الاسـرائيليين 
والعـرب الفلسـطينيين الذيـن تجعـل صلتهـم المختلفة 
بالارض هاوية سياسـية تفغر فاها بينهـم. تقول وثيقة 
الاستقلال: «في ارض اسرائيل نهض الشعب اليهودي»، 
فيها لا منها – أما الارض بالنسـبة للفلسطينيين فهي هي 
التي تنشـئ الهوية؛ والتخلي عـن أجزاء منها فضلا عن 

أكثرها أصعب بأضعاف مضاعفة.
مـن هنـا ينبـع التضليل فـي فكـرة الدولـة الواحدة: 
فهي من جهة نظرية تماما – لانه لا احتمال في المسـتقبل 
القريب لأن تنشأ دولة ثنائية القومية لان «دولة واحدة» 
سـتكون بالضـرورة تقريبـا عربيـة، ولهذا سـتثير منذ 
البـدء معارضة مطلقة من قبل اليهـود؛ ومن جهة اخرى 
هي عملية حتى النهاية لا بسـبب الواقع الذي أخذ ينشأ 

على الارض بعد أكثر من اربعين سـنة احتلال بل لانها ما 
تزال تجسـد أشواق القيادة الفلسطينية وجزء كبير من 

الجمهور الفلسطيني.
يجب على الفلسـطينيين في ظاهر الامـر ان يعرضوا 
وجهـا «عمليـا»، وأن يؤيـدوا حـل الدولتـين لكنهـم في 
واقع الامـر مقيدون بضرورة «الدولـة الواحدة»، ولهذا 
لا يعارضـون فقط الاعتراف باسـرائيل باعتبارها دولة 
يهوديـة بـل حتـى نهايـة عبـارة «دولتـين للشـعبين». 
أصبحـت القضيـة فـي السـنين الاخيـرة أكثـر الألغـام 
الاختلافـات  عـن  فضـلا  السـلام  طريـق  فـي  انفجـارا 
فـي قضايـا القـدس والحـدود ومسـتقبل المسـتوطنات 
والدولة المنزوعة السـلاح. فما الذي تسـتطيع اسرائيل 

والفلسطينيون والولايات المتحدة فعله؟
يجـب على قادة اسـرائيل ان ينشـئوا واقعـا جديدا 
بدل الشـكوى من الواقـع الراهن. فبدل ان يكشـفوا عن 
معارضة الفلسـطينيين الاعتراف باسـرائيل باعتبارها 
دولـة يهوديـة وينـددوا بذلك، يجـب علـى نتنياهو أن 
يجند قدراته الدعائية لاقناع الجمهور الأشـد تحديا من 

الجميع ـ الجمهور الفلسطيني.
 يجب ان يتجه اليه مباشرة ويُبين له موقف اسرائيل. 
ليست هذه مهمة غير ممكنة. فاستطلاعات رأي عام تدل 
على زيادة متواصلة في نسـبة الفلسطينيين المستعدين 

لحل دولة يهودية ودولة فلسطينية.
 وقـد يتبـين ان العـودة الى خطـاب 1948 مثـل عنزة 
سـتنتج الحلـوى. في النهايـة، قـرار الامم المتحدة 181، 
الذي اتكلت عليه منظمة التحرير الفلسطينية يرشد الى 
تقسـيم البلاد الى دولة يهودية ودولة عربية. وقد يعود 
القـرار ليصبـح قاعـدة التسـوية المبدئية مـع تعديلات 

مناطقية.
في مقابل ذلك يجب على القيادة الفلسطينية ان تكف 
عن استلاب الرأي المزدوج نحو اسرائيل ونحو الشعب 

الفلسـطيني ومعـاودة الدعوة الى انشـاء دولة واحدة 
على أسـاس مسـاواة تامة بين اليهود والعرب بين النهر 
والبحر. كان التخلي عن حل «الدولة الواحدة» براغماتيا 
في ظاهر الامر فقط. إن تلك «السياسة الواقعية» جعلت 
الحركـة الوطنية الفلسـطينية تكـذب على نفسـها كذبا 
أصبح مكشـوفا للجانـب اليهودي الاسـرائيلي منذ أُثير 
(ورُفض) الطلب الصريح بالاعتراف بحق الشـعبين في 

تقرير المصير.
هاتان توصيتان متناقضتان في الظاهر، لكن الواحدة 
تتمم الاخرى في الواقع. لن تحظى الدعوة الفلسـطينية 
القديمـة الجديدة بموافقة اسـرائيل فـي الحقيقة، لكنها 
سـتُتلقى باعتبارهـا نقطـة بدايـة صادقة للتفـاوض قد 
تعـرض مخرجا جديدا من الورطـة – أي توجها يعاكس 
فكـرة التسـوية البينية: فبـدل «دولة واحـدة ونصف» 
(اسـرائيل والمناطـق) قبـل التسـوية الدائمـة للدولتين 
للشـعبين، يكـون الاتفـاق على حـل الدولتـين باعتباره 
تسـوية بينية تُعرض – بعد سـنين – لاختيار من جديد 
في اسـتفتاء شـعبي مشـترك. وبعد عشـرين سنة يبت 
مواطنو الدولتين على نحو مشترك هل يريدون الحفاظ 
على التقسـيم أو الاتحـاد في دولة واحـدة. تدل ظروف 
البدايـة والتجربـة التاريخية على ان التقسـيم سـيظل 

على حاله لكن من ذا يكون حكيما عالما.
فـي النهايـة يجـب علـى الولايـات المتحـدة ان تمنح 
المسـارين دعمـا اخلاقيا وعمليـا، وان تشـمل في ذلك – 
كما فعل اوباما في خطبتـه الاخيرة – حق تقرير المصير 
باعتبـاره مبدأ موجها لحل الصراع، وهـذا هو البرنامج 

المشترك بين كل تسوية وراء حجاب الجهل.

٭ محاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة تل 
ابيب
هآرتس 2011/5/27

دولة واحدة ستكون عربية
شالوم يروشالمي

الكلمـات.  تنتقـي  كوهـين  غيئـولا   ■
وهـي تقـول انها فرحـة، ولكـن بالتأكيد 
غيـر فخـورة برئيـس الـوزراء بنيامـين 
نتنياهو. ليسـت فخـورة بعـد. نتنياهو 
فـي الطريق الصحيح، حتى وان كان هنا 
وهناك يكبو بفظاظـة، مثلما في الخطاب 
امـام مجلسـي الكونغـرس. «حسـن أن 
نتنياهو شـدد علـى مسـامع الكونغرس 
بان القدس لن تقسـم، ولكـن خطير جدا 
انـه انجـرف ووعـد بيـد سـخية بأرض 
واسـعة للدولة الفلسطينية على حساب 
كوهـين  تقـول  المسـتوطنات»،  اقتـلاع 
بوجـه متجهـم. «هـو يعـرف مثلـي بان 
الدولة الفلسطينية، اذا ما قامت ستكون 
تهديدا على المستوطنة التي تسمى دولة 

اسرائيل». 
«نتنياهو يمكنه أن يتباهى بنفسـه»، 
خطابـات  حـول  التـردد  كوهـين  تجمـل 
أن لديهـا  نتنياهـو فـي واشـنطن. كمـا 
رسـالة تربويـة. وهـي تقتـرح عليه «ان 
يتعلم» وتضيـف «اذا كان يقول الحقيقة 
بلا تلعثم. اذا لم يطرح علامات اسـتفهام 
وثـلاث نقـاط، بل مجـرد ثـلاث علامات 
تعجـب. اذا كان لا يخضـع الريـح أمـام 
الحقيقـة فانهم يقدرونه أكثـر بأضعاف. 
أسمع وأقرأ كل المحللين. احيانا يقترحون 
عليـه أن يقـول نعـم ولكـن واحيانـا لا 

ولكـن. اما انـا فأقتـرح عليـه أن يقول لا 
وبدون لكن». 

مـن ناحية كوهين فـإن الرئيس باراك 
اوبامـا هـو رجـل لا يـدرك الواقـع. وهي 
تتوجه الى الرئيس بلغة المخاطبة فتقول 
لـه: «كل التاريـخ ضـدك. كل السياسـة 
ضدك. ما هذا الانقطاع عن الواقع عن كل 
ما يحصل هنا؟ انت تقول بسرعة بسرعة 
لا يوجد وقت. ولكن بالمقابل انت تعترف 
بانـه مـع حمـاس لا يمكـن صنع شـيء. 
إذن ايـن هنـا السـرعة؟ ومـاذا سـتنفع 

السرعة؟».
«الانسـان يتشـوش اذا لم يكـن لديه 
أ أو ب. اذا لـم يكـن يقوم على اساسـات. 
أنا ادعو اوباما الى زيارة مقابر مشـاريع 
السلام للشـرق الاوسـط. فليتنزه قليلا 
بـين شـواهد مشـروع روجـرز، صيغـة 
وقريبـا  بـوش.  ومشـروع  كلينتـون 
مشروعه سيجد نفسه عميقا في التراب. 
وبدلا من اعطاء درس لنتنياهو فليحاول 
أن يفهـم لمـاذا دفـن كل شـيء. هو شـاب 
كفـؤ، خريـج هارفـرد وهـو سـيفهم بان 
هناك شـيئا واحدا يفشـل كل من يحاول 
القضيـة  «جـذر  وهـو؟  المشـكلة».  حـل 
تاريخي. هذه ليسـت سـلامة سياسـية. 
هـذه سـلامة تاريخيـة. انـت تصـل الى 
الصخـرة. هذه صخـرة وجودنـا. يمكن 
الضحـك مـن التعبيـر، ولكـن علـى هذه 
الصغرة تفجر كل شـيء. لا يا اوباما انت 
لا تسـتطيع. كل حل لا يكـون تاريخيا لن 

يكون سياسيا ولن يكون واقعيا. كل حل 
يأخذ منا القدس لـن يكون قائما. كل حل 
يجلب الى هنـا دولة لا تعترف بنا كدولة 
يهودية سـيجر حربا وليس سـلاما. إذن 
أنا أعـرف ان مصر لم تعترف باسـرائيل 
كدولة يهودية كما يقولون لي، ولكن هذا 

يختلف. مصر لا تطالب بارضنا».
حلــك  الامــر  واقــع  فــي  هــو  مــا   ■

السياسي؟
■ «توجد دولة فلسطينية في الاردن. 
هذا هو حلي وكذا حـل بنيامين نتنياهو. 
الاردن هـو فلسـطين. 85 فـي المائـة مـن 
السـكان هناك هـم فلسـطينيون. رئيس 
الجيـش،  قـادة  فلسـطيني،  الـوزراء 
تعـد  لـم  لحسـين  الهاشـمية  السـلالة 
قائمـة. انا أسـمع اوباما يقيـم لنا حدودا 
مـع الاردن. ما هـذا؟ يقيم حـدودا لدولة 
فلسـطينية مـع دولة فلسـطينية اخرى؟ 
أريحـا  أيضـا  فليأخـذوا الاردن، وربمـا 

وهذا هو».
■ نتنياهــو يتحــدث بالذات عــن دولة 

فلسطينية في يهودا والسامرة؟
■ «هـو لا يؤمن بذلك. أنـا اعرف قوة 
منطقه السياسـي، ولاءه للتاريخ، اليوم 
يتحـدث عـن دولتين لانـه لا مفـر أمامه. 
فنحـن لم نعـد بعد الفي سـنة الـى دولة 
فلسـطين بـل الـى بـلاد اسـرائيل. لدينا 
اناس يعانـون من مـرض روح التاريخ. 
نتنياهـو يعـرف هـذا، ولكنـه يريـد أن 

يبقى». 

■ إذن ماذا سيحصل؟
■ «نتنياهو لـن يبيعنا. وهو لن يقبل 
أي حـل مناهـض للتاريـخ. هو لـن يقول 
كل الحقيقـة، ولكنـه سـيتصرف حسـب 
حقيقتـه. كانـت لي لحظات يئسـت منه، 
الـى أن جاء هذا الخطـاب امام اوباما في 
البيـت الابيـض. فاعادنـي الـى الايمان. 
اشـكره على انه سـاعدني على الا ايأس 
منـه. وهنـاك لنتنياهو صعـود وهبوط. 
وهـو يعـرف أنه لا يوجـد هنا سـنتيمتر 

واحد احتليناه».
■ ولكن يوجد هنا مليونا فلسطيني في 

الاحتلال؟
■ «من يعترف بدولة اسرائيل يعيش 
هنـا. نقبـل 30 في المائـة منهـم ليصوتوا 
أن  يمكننـا  لا  انـه  واضـح  للكنيسـت. 
نقبل اعـدادا أكبر. كل الاخريـن يمكن أن 
يصوتـوا للبرلمـان فـي الاردن. لـو كنـت 
رئيـس الولايـات المتحـدة لتبنيـت هـذا 
الحـل. من دمر العـراق والقـى بالرئيس 
مبـارك الـى سـلة المهمـلات، أفـلا يمكنـه 
أن يقـرر خطوطـا لدولـة فلسـطينية في 

الاردن؟».
دولــة  نتنياهــو  اقــام  اذا  ومــاذا   ■

فلسطينية؟
■ «هـذا لن يحصل. آمل الا يسـقطوه 
حتـى لـو ارتكـب اخطـاء. ففـي داخلـه 
نتنياهـو نظيـف. وهـو لا يتسـخ الا مـن 

الخارج». 
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الاردن هو فلسطين

يوئيل ماركوس

■ كان بنيامـين نتنياهو يسـتطيع ان يقرأ 
كتـاب أرقام الهواتف فـوق المنصة في مجلس 
النـواب الامريكـي ويحظـى بالتصفيـق مـع 
النهوض نفسـه الذي حظي به. كانت خطبته 
مبنية بحسـب تعليمات موشـيه سنيه، الذي 
كتب في مسودة احدى خطبه «تعليل ضعيف 

ينبغي رفع الصوت».
 لا شـك في ان بيبي عـرف بالضبط عند أي 
نقطة من خطبته سـينهض النـواب في هتاف 
عاصـف. فقـد كان هـذا منـذ البـدء هدفـه. أن 
يبدأ زيارته المهرجانية لامريكا بتسـويد وجه 
الرئيـس اوبامـا وأن ينهيهـا بهتـاف مجلـس 
النـواب الامريكـي. فليـس صدفـة انـه حظي 

باطراء من ليبرمان ومن حوطوبلي.
بحسـب بلاغات مكتب الصحافة الحكومي 
حفـظ بيبـي عـن ظهـر قلـب الكلمـات الألـف 
ومئتـين في وثيقة الاسـتقلال الامريكية، لكنه 
لـم يُغيـر آراءه منـذ أصـدر الطبعـة الثانيـة 
مـن كتابه «مـكان تحت الشـمس» فـي 2001. 
لم يتبـين الصحافي شـالوم يروشـالمي الذي 
قـارن بـين مقدمـة الطبعتـين، أي تغييـر فـي 
الموقـف الـذي مـؤداه ان الدولة الفلسـطينية 
كارثـة اسـتراتيجية، وان الاردن في الحقيقة 
هو فلسـطين وان كل انسـحاب يزيـد الوضع 

سوءا.
كانت الخطبة في مجلس النواب بالنسـبة 
اليـه تصريحـا بنوايـا. لكـن الشـؤون التـي 
أثارها فيها غير مقبولة عند الفلسطينيين على 
نحـو واضـح، وهـي ان القدس لن تُقسـم الى 
الأبد وأن البقاء علـى طول نهر الاردن حيوي 
وما أشـبه. وباعتبـاره يبدو مثل رجل سـلام 
فـي ظاهـر الامر، لم يعـرض المشـكلات الأكثر 

اشكالا.
إن الخطبـة قـد زادت الهـوة بيننـا وبـين 
الفلسـطينيين عمقـا بأن اشـترطت احتمالات 
نجاح التفاوض بامور يعجـز مجلس النواب 
عن علاجها. في شـؤون ادارة السياسة فصل 
مطلق بـين الجهـاز الحاكم ومجلـس النواب. 
انظـروا كـم مـرة قـرر مجلـس النـواب نقـل 
سـفارة الولايـات المتحـدة الـى القـدس. فهل 
رأيتـم السـفارة تُنقل مـن شـارع اليركون في 

تل ابيب؟
مـا الـذي أراده بيبـي فـي الحقيقـة عندما 
نظم لنفسـه حضورا في مجلس النواب يلازم 
موعـد عقـد مؤتمر جماعـة الضغـط اليهودية 
في واشـنطن؟ أراد كما يُقـدر مراقبون إحداث 
ضغـط على الرئيس اوباما الـذي يدخل فترة 
انتخابـات كـي يتبنـى المواقف الاسـرائيلية. 
وكان الخـازوق المعلن الذي أقعـده عليه على 

مرأى من وسائل الاعلام محرجا.
كتـب داغـلاس بلومفيلـد الـذي كان نائب 
رئيـس «ايبـاك» سـنين كثيـرة فـي مدونتـه 
علـى الانترنـت انـه اذا كان بيبـي يتـكل على 
ان يكـون اوبامـا رئيسـا لولاية واحـدة فانه 
ليـس ذكيا كمـا يعتقد. في مقابـل ذلك، يصف 
غابي روزنبليت محرر الصحيفة الاسـبوعية 
البيـت  حادثـة  ويـك»،  «جويـش  اليهوديـة 

الابيض بأنها «كارثة دعائية».
 يكتب بلومفيلد ان العلاقات الاستراتيجية 
بـين الولايـات المتحدة واسـرائيل أقـوى مما 
كانـت دائمـا، لكـن الحلـف السياسـي تلقـى 
الاسبوع الماضي ضربة لا داعي لها عندما زور 
بيبي على مرأى من الصحافيين ما قاله اوباما 

له إذ كانا وحدهما.
في مؤتمر «ايباك» كان الرئيس متشددا مع 
الفلسـطينيين. فقد التزم ان يعمـل في اوروبا 
علـى وقف اعـلان دولـة فلسـطينية في الامم 

المتحدة؛ وعرّف إشـراك حمـاس في الحكومة 
الفلسـطينية بأنـه عقبة شـديدة، ولم يشـفع 
ذلك بطلب تجميد البناء في المستوطنات. قال 
مستشـاره سـتيفن هادلـي ان اوباما يضغط 
علـى الفلسـطينيين لاظهـار انهم مسـتعدون 
للاعتراف باسـرائيل باعتبارها دولة يهودية 

للتفاوض معها.
الوديـة  التعبيـرات  كل  اوبامـا  اسـتعمل 
لرؤسـاء الماضي. عـن العلاقـات الوثيقة بين 
الدولتـين، والالتـزام العميـق بأمن اسـرائيل 
ومنـع حصـول ايـران على السـلاح الـذري. 
وقـد أظهر اوباما باعتباره لم يكن متصلا جدا 
باليهود في حياته السياسـية، أظهر تسـاميا 
برغـم مـا قالـوه فيه فـي اسـرائيل بوحي من 
الجـزء اليميني. فهو ليس رئيسـا منتقما وإن 

لم يكن عاشقا لنا.

انه رئيس عقلاني يعرف ما الحسن لسلام 
العالـم وهـو مخلـص فـوق كل شـيء لصنـع 
العـدل. عندمـا يطمـح الـى ألا يحكم الشـرق 
الاوسـط مسـتبدون يقتلون أبناء شـعوبهم، 
يعدنا بين الأخيار ويريد الخير لنا. ليس فشل 

مسيرة السلام خيارا.
 فالوضـع الراهـن لا يمكـن الحفـاظ عليه. 
ويقـول  يتحدثـون  الحقيقيـون  الاصدقـاء 

بعضهم لبعض الحقيقة.
في هـذا الوقـت وغيـوم ايلول (سـبتمبر) 
تقتـرب عندنـا مشـكلة مـن سـلوك بيبـي. إن 
الفـوز في الحيل والخدع الدعائية التي تصدر 
عمـن يصعـب عليـه التحـرر مـن حلـم ارض 

اسرائيل الكاملة، يؤدي بنا الى هلاك.
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نصر آخر كهذا فنضيع
ايهود اولمرت

■ كلمة رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو أمام 
مجلسـي الكونغـرس كانـت مثيـرة للانطبـاع، 
وأثـارت احساسـا مبـررا بالفخـار فـي أوسـاط 
ليسـوا  هـم  ممـن  الاسـرائيليين  مـن  العديـد 
مسـتعبدين للخصومات والكراهية السياسـية. 
نتنياهـو خطيب مصقـع وكفؤ علـى نحو خاص 

باللغة الانكليزية. 
وهـو يعـرف كيـف يتحـدث الـى الامريكيـين 
القلـب.  تدخـل  والتـي  المفهومـة  «بالامريكيـة» 
وليـس صدفـة أنه نـال اسـتقبالا حـارا وعاطفا 
جـدا فـي الكونغـرس. لا غـرو أن خطابـه، الذي 
بـث في البـث الحي والمباشـر في البـلاد، نال رد 
فعل مشابه لدى الجمهور الاسرائيلي أيضا. هذه 
لحظة راحة كل اسـرائيل يحق له أن يستمتع بها 

وأن يتفاخر فيها. 
لعل هذه كانت اللحظة الاكثر فرحا في حياتنا 
السياسـية منـذ زمـن بعيـد، ويحتمـل أيضـا أن 
تبقـى كذلـك لفتـرة زمنيـة طويلـة اخـرى. مثل 
هـذه الخطابـات هامة وبالضـرورة هي جزء من 
جدول أعمال كل سياسـي، وبالتأكيد السياسـي 
الاسرائيلي الذي يظهر في أحد الاماكن الاهم في 
العالم. بيد أن الخطابات لا يمكنها أن تكون بديلا 
عن سياسـة السلام. مثل هذه لا يوجد لاسرائيل 
اليـوم. علـى أي حـال هـذه لا تجـد تعبيرها في 

اقوال نتنياهو في امريكا ولا حتى في البلاد. 
فـي  نجـح  نتنياهـو  كان  اذا  ليـس  السـؤال 
اخافـة رئيـس الولايـات المتحـدة أو ان الرئيس 
اوبامـا كان حازمـا بما يكفـي كي يثيـر المخاوف 
في أوسـاطنا. الرئيس اوباما لم يغير ولم يجدد 
شـيئا فـي خطابـه الاسـبوع الماضـي. فقـد عبر 
عـن الحقيقة البسـيطة التـي لا مفر منهـا. العالم 
بأسره، وبالتأكيد البلدان العربية، من استراليا 
عبـر كنـدا واوروبـا وكل الادارات الامريكية في 

الجيل الاخير – دون اسـتثناء - تؤيد بشـكل لا 
لبـس فيه حـل النزاع بيننـا وبين الفلسـطينيين 
على اسـاس حـدود 67 مع تبـادل للاراضي. هذا 
ما قالـه اوباما في خطابـه الاول وعاد وأكده في 
خطابه الثاني. شـيء لـم يتغير بـين الخطابين، 
وان كان الرئيس اوباما أيضا لم يعرض في نهاية 
اليوم خطة سياسـية متبلـورة. واضح أن تبادل 
الاراضي سـيغير مسـار خـط الحـدود بالقياس 
الـى خطـوط 67، ولكـن هـذا التغييـر لا يعنـي 
التخلي عن مطلب الحل على اسـاس خطوط 67. 
تبادل الاراضي سيسـتدعي نقـل مواطنين كانوا 
جـزءا من سـيادة اسـرائيل حتـى العـام 67 الى 
سيادة فلسـطينية مقابل ثلاثة تجمعات سكانية 
يهودية في يهـودا والسـامرة. حجمهم ومكانهم 
سيبحثان في المفاوضات. حل الدولتين للشعبين 
حيوي لأمن اسرائيل ووجودها. أساس خطوط 
67 هو المفتاح لذلك وليس لنا ما نخشـاه في هذا 

السياق. 
هكـذا أيضـا بالنسـبة للقـدس. دول العالـم 
المتنورة باسـرها، بما فيها الغالبية الساحقة من 
الجمهور الامريكـي، تؤيد قطع الاحيـاء العربية 
في القدس عن السيادة الاسرائيلية. هذا محتم، 
وهـذا ايضا صحيح وجيد لمـن يرغب في الحفاظ 
على عاصمة اسـرائيل كمدينة يهودية. لا مفر من 
هـذا. كرئيـس للبلدية سـابقا أعرف ذلـك جيدا، 
وهـذا ايضـا ممكـن. من يرفـض البحث فـي ذلك 
يقضـي على فـرص المسـيرة السـلمية. يمكن ان 
يدور المرء لسـانه، ان يوقظ متطرفي اليمين وأن 
يجتـرف هتافات التأييد من المسـتوطنين، ولكن 
السـلام، المفاوضات الحقيقيـة والفهم في العالم 

لن تنشأ عن ذلك.
السطر الاخير لحملة خطابات رئيس الوزراء 
في الولايـات المتحدة يثير قلقـا عميقا. هناك من 
يعتقـد بانـه فـي المواجهـة التـي لا داعـي لها مع 
اوباما، في الخلاف العلنـي مع الولايات المتحدة 
فـي عـدم الاتفاق الواضـح مع اوروبـا، تراجعنا 

الى الوراء. آخرون سـيقولون اننا بذلك اتخذنا 
خطوة الى الامام نحو الهوة السـحيقة على شفا 
بيتنا منذ زمـن. هوة العزلة، الشـجب، المقاطعة 
والانتقاد المتطرف. هوة من شأنها أن تؤدي، في 
نهاية المطاف، الى الخسـارة الدراماتيكية لمكانة 
اسـرائيل في العالم كدولة محبة للسـلام ترغب 
بصـدق في التوصـل الى اتفاق على اسـاس حل 
وسـط أليـم، يحطم القلـب، صعب علـى التنفيذ 

ولكن محتم. 
هتافات الفرح من الجماهير من شـأنها أحيانا 
أن تضلـل. اسـتطلاعات الـرأي العـام يمكنها أن 
تنهض بالمزاج. ولكنها لا تغير الواقع. الشجاعة، 
التصميـم، القدرة على اتخاذ القرار وبالاسـاس 
الاسـتعداد للمواجهـة حتـى مـع رجـال الحـزب 
والمؤيدين السياسـيين من الداخـل هي الاختبار 

الحقيقي للزعامة.
دافيـد  لاسـرائيل  الاول  الـوزراء  رئيـس 
بـن غوريـون، والـذي فـي عهده لـم تكـن هناك 
اسـتطلاعات للرأي العام بموجبهـا يمكن معرفة 
الى اين تهـب الريح قال ذات مرة: «لا اعرف ماذا 
يريـد الشـعب، أعـرف مـاذا يحتاجه الشـعب». 
اسـرائيل تحتاج لصنـع السـلام، للموافقة على 
انسـحاب الى حـدود تقوم على اسـاس خطوط 
67، الحفـاظ على الاجزاء اليهوديـة في القدس، 
التوصـل الى ترتيبـات امنية تضمنهـا الولايات 
المتحدة وتضمن أن تكون نتيجة المسيرة تحافظ 
على دولة اسـرائيل كوطن قومي وآمن للشـعب 
اليهودي. ليس بالتعهدات اللفظية – بل بالواقع 

الذي سينشأ جراء الاتفاق.
هـذا لن يتحقـق بخطابات فـي الكونغرس او 
في الكنيسـت، بل بشجاعة اتخاذ القرارات التي 
تغيـر الواقـع الـذي يخلق تهديـدا حقيقيـا على 
مكانـة دولـة اسـرائيل، علـى الدعـم الدولي لها 

وعلى مستقبلها كدولة يهودية وديمقراطية. 

يديعوت 2011/5/27

الخطاب ليس سلاما

اوباما يضغط على الفلسطينيين نتنياهو سود وجه اوباما

فتح معبر رفح هو استجابة لمطلب المصريين
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خيري منصور 

«الذاكرة في الرواية العربية 
المعاصرة» لجمال شحيّد

عمان  ـ «القدس العربي»:

من الاصدارات الجديدة للباحث الســوري د. جمال شــحيّد، 
هذا الكتاب النقدي والهام الــذي قال عنه د. فيصل دراج في 
معــرض تقديمه له والذي صدر حديثاً عن المؤسســة العربية 

للدراسات والنشر:
قاد جمال شــحيّد قارئه فــي رحلة طويلة في ديــار الذاكرة، 
التي تحيل على الزمن والحياة والموت و « آفة النسيان»، التي 
يحاذرها الإنســان طويلاً ويخرج خائبــاً. ومع أن في تعبير « 
الذاكــرة» ما يوحي بشــيء مفرد، له مكانــه الواضح ومعناه 
الحقيقــي، فــإن مداعبة الذاكــرة قليــلاً تبطل مــا توحي به، 
وتوزّع المفرد الواضح على « ذواكر» متعددة الوجوه: الذاكرة 
البصريــة، والذاكرة الســمعية، والذاكرة الشــمية، والذاكرة 
الجســدية... تصوغ الذواكر حياة الإنســان: تعطيه أصدقاء 
لهــم صوت أليف، وتشــده إلى مطارح زارها واشــتاق إليها، 

بطه  تر بفيض من الحكايات مختلفة المذاق، و

... يحمل الإنســان ذاكرته، في النهاية، ويمشي، وقد تحمله 
ذاكرته وترشده إلى الطريق، وقد يتوقف عن السير إن عبثت 
بــه الذاكرة واختلطــت عليه الدروب. قســم المؤلف كتابه الى 

بابين، الباب الأول يضم الفصول التالية: 
الذاكــرة والدمــاغ، الذاكــرة والتذكــر فــي الفكر، آفة النســيان، 
مارسيل بروســت والذاكرة، الذاكرة في السيرة الذاتية: السيرة 
الذاتية في « البئر الأولى» وفي « شارع الاميرات» لجبرا ابراهيم 
جبرا، مطــارح الذاكرة في الثقافة المدينيــة، موريس هالبفاكس: 

مؤسس الدراسات الحديثة حول الذاكرة.
اما الباب الثاني الذي يحمل عنــوان « كيف وظّف الروائيون 
العرب الذاكــرة؟»، فيضــم الفصول التاليــة: نجيب محفوظ 
وذكريــات ابن فطومــة، محاولة طمس الذاكرة في « موســم 
الهجرة الى الشمال» للطيب صالح، « عائد الى حيفا» لغسان 
كنفاني أو رواية العشــرين ســنة المســتذكرة، عبــد الرحمن 
منيــف وذاكرة المدينــة، تقنية التذكــر في رواية « هشــام أو 
الدوران في المــكان» لخيري الذهبي، همهمــات الذاكرة في « 
سمعت صوتاً هاتفاً» لوليد إخلاصي، لعبة التذكر والنسيان 
في « كتاب التجليات» لجمال الغيطاني، الذاكرة الخؤون في 
« حرّاس الهواء» لروزا ياســين حســن، لعبة الذاكرة والتذكر 
في روايات جبرا ابراهيم جبرا وفي نصوصه النقدية، ثقوب 
الذاكــرة في « رحلــة غاندي الصغير» لاليــاس خوري، رواية 
« التلصــص» لصنع اللــه ابراهيــم واســتذكار الأربعينيات، 
الذاكــرة البدوية عند لينا هويان الحســن، رواية « صلصال» 

لسمر يزبك أو ذاكرة المرايا والتحولات.
كمــا يضم الكتــاب خاتمــة ومســرداً للمصطلحــات المتعلقة 
بالذاكرة وصــوراً طبية عن الدماغ والذاكــرة وثبتاً بالمفاهيم 

والاعلام والمراجع.
يقــع الكتاب فــي 268 صفحة من القطع الكبيــر، والغلاف من 

تصميم زهير ابو شايب.

امرأة من اقصى المدينة
لمحمد النبهان 

دمشق  ـ «القدس العربي»:

عن دار مســعى للنشــر والتوزيع صدر الديوان الثالث «امرأة 
من أقصى المدينة» للشــاعر محمــد النبهان في 85 صفحة من 
القطع المتوسط ضمت عشر قصائد أهدى بعضها لأصدقائه، 
طاهــر الشــريفي، إســماعيل فهد إســماعيل وخــص إهداء 
الديوان إلى الشاعر سعد الجوير، صديقا، و.. وطنا مجنوناً، 

وبلوحة غلاف للفنان البحريني محسن المبارك.
النبهــان في ديوانه يرســم منفــاه في المــدن والوجوه يقص 
مصافحته عبر قصائد غنية بالموســيقى والوجع الإنســاني 

يصــرخ بأنــين ليتذكــر كل العلامات فــي المدينة، الشــوارع، 
البــاب، النوافــذ والأرواح حتــى ســرير النوم، اســئلته التي 

يمررها في قصائده تربك الحنين.
المَسافة جوعْ..المَســافَة بَرد..المَسافَة أفعى..الَمسافَة مَنفى..
المسافة جواز ســفر.. بكل هذي المسميات يمكن الولوج لمنفى 
النبهان وأوجاعه، نطرق المســافة إليه لعلنا نقاســمه الولوج  
إلى بوابــات الروح المفتوحــة إلى دواخلنا، ربما يتســع قلب 
«امرأة من اقصى المدينة» لرجل طارئ في شارع مبتل غادرته 

الغيمة إلى أرض أخرى.
صــدر للنبهان: «غربة أخرى»، عن دار المدى، دمشــق 2004م، 
«دمي حجر على صمت بابك»، شعر، مؤسسة جذور الثقافية 

، ديترويت 2005م. قصيدة من الديوان:

مدينة أخرى

أُسمّيكِ هذي المدينةَ
هذي الشّوارعَ

ثم أٌعلّق بين ذراعيكِ
بيتاً صغيراً

بنافذتينِ
وبابٍ

وحلمٍ صغير.
أٌسميكِ هذا القِطارَ الذي مرَ

خلفَ الحديقةِ، حينَ
انتظرتكِ في الغرفةِ الفارغة.

أُسميكِ هذا المساءَ،
المساء الذي ينتهي

في جدارٍ
ونافذتينِ

ويومٍ مضى.

«المواد الجديدة تقاناتها وسيرورات 
معالجتها وطرائق تصنيعها»

بيروت  ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثــاً عــن المنظمــة العربية للترجمــة كتــاب: «المواد 
الجديدة تقاناتها وســيرورات معالجتها وطرائق تصنيعها» 

تأليف مل شفارتز، ترجمة حاتم النجدي.
تضم هذه السلســلة ترجمة لأحدث الكتب عن التقنيات التي 
يحتاج إليها الوطن العربي في البحث والتطوير ونقل المعرفة 

إلى القارئ العربي.
الكتاب دليل عملي لاختيار المواد واســتخدامها بالمواصفات 
الصحيحــة لتحقيق متطلبــات التصميم والخدمة، ويشــرح 
كيفية اتخــاذ قرارات هندســية صائبة في تطويــر وتصنيع 

المنتجات من المواد المتاحة.
ويقــدم وصفــاً مفصــلاً لأكثــر طرائــق التصنيــع التطويري 
التصاقــاً بالواقــع العملــي، دون أن يغفــل المــواد النانويــة، 
والنظــم  الرقيقــة،  والأغشــية  والســيراميك،  والبلــورات، 
الإلكتروميكانيكيــة، وخلايا الوقود، والمواد المركبة الحيوية، 

وغيرها.
يعــد الكتاب مرجعاً مهمــاً في علم المــواد وتصنيعها لكل من 

الطالب والمتخصص على السواء.
مِلْ شــفارتز: حاصل علــى إجازتين، في علــم المعادن وإدارة 
الهندســة. خبير المعادن لدى هيئات أمريكية متعددة. حصل 
ــف 16 كتاباً،  علــى العديد من الجوائز وشــهادات التقدير. ألَّ

وأكثر من 100 مقالة تقنية في حقل اختصاصه.
حاتم النجدي: أســتاذ فــي الجامعات الســورية. متخصص 
بالإلكترونيــات والاتصــالات، ويهتم بالترجمــة العلمية من 

الانكليزية إلى العربية.
يقع الكتاب في 1200 صفحة.

وثمنه 53 دولاراً أو ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

السّيف 
أكذب إنباء!

 شاهد نفي

العرب الرواية في الذاكرة
اصدارات

■ لأن سمعة الكلام في عالمنا العربي سيئة والناس، وليس الشعراء 
فقــط، يقولون ما لا يفعلون فقد حظي بيت شــعر لأبي تمام عن معركة 
عموريــة بهــذه الشــهرة، بحيث أصبح حجــة من يشــكون في جدوى 

الكلام!
والســيف ليس اصدق انباء من الكتب كلّها، فهــو يكذب ايضا، لأن 
ما من ســيف واحد ومطلق، شأن كل سلاح يصلح لأن يدافع عن الحق 
والباطل، والسيف الذي شــهره ريتشارد ليس بالطبع سيف الأيوبي، 
كما ان ســيوف اشــهر المعارك في تاريخنا الاسلامي كانت موزعة بين 
كفار ومؤمنين، ولعله من الطريف أن يشك في صدق السيف امبراطور 
مثــل نابليــون بونابرت، الذي كان الســيف وما الى جانبه من ســلاح 
صاحــب الفضل في كل مــا انجز من امبراطوريته، رغــم انه انتهى في 
جزيرة ســانت هيلانــة، وســيفه قابع فــي غمــده! وكان بونابرت قد 
اعطــى الكلمــة حقها مقابل الســيف، لأنهــا ذات نفــوذ مضاعف، لكن 
العــرب الذين تعاقبت عليهم الهزائم وضعفــت منهم العزائم  أحبوا ما 
قاله ابو تمام عن صدق الســيوف وكذب الكتب، وما كان لتلك الموعظة 
ان تتحــول الى موروث وهــي « اذا كان الكلام مــن فضة فالصمت من 
ذهــب»، لولا الشــك العميق في جدوى الكلام، وكأنــه نقيض الفعل او 
بديلــه، هــذا على الرغم من ان الــكلام لم يكن دائما علــى هذا النحو من 
المجانيــة والمنع من الصرف، فثمة كلمــات قليلة اودت بمن جازفوا بها 
قديما وحديثا، لو اتعظوا بما أوصاهم به الأســلاف الصامتون لانتهى 

الامر الى مصير آخر.
لا قيمة للسيف او اي ســلاح آخر حتى لو كان نوويا اذا كان أعمى، 
وبلا فكرة او هدف يشحنه وبالتالي يحدد له البوصلة، خصوصا وأن 
هناك من انتحروا بأسلحتهم او أغمدوا سيوفهم في صدورهم، سواء 
كانوا عربا او يابانيين او من اي شــعب آخر في العالم، فالســاموراي 
ليس ســوى أحد تجليات هذا الاســتخدام المضاد للســيف، وأذكر ان 
الكاتــب تولســتوي روى حكاية طريفة عن طفولته، قــال فيها انه كان 
مــع عدد مــن رفاقه فــي زمن الصبــا يتحدثون عــن الموت، الــذي كان 
مترعا بالغموض والأشباح بالنســبة إليهم، ثم أخذ أحدهم يقصّ على 
الصبيــان حكاية فــارس قوقازي احاطه الاعداء مــن كل الجهات، فلم 
يجد امامه الا ان يغمد ســيفه في صدره وهو يغني ... عندئذ سأل احد 

الصغار لماذا يغني المرء وهو يموت؟
كان تولســتوي قــد أورد تلك الحادثــة من صباه وهــو يتحدث عن 
ضرورة الفــن وجدواه، فجعله مرادفــا للحياة، بل الحيــاة ذاتها وقد 

تقطرت كالرحيق في لحظات الافتراق!
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

فــي كتابه « ما قبــل الدولة» يقول الانثروبولوجي بيار كلاســتر ان 
نفــوذ الكلام ليس نابعــا من منطقه الداخلي بل مــن مصدر هذا الكلام 
ويستشــهد بما كان يســمعه من شــيوخ القبائــل البدائيــة فما يصدر 
عنهــم قــد يكون عديم المعنــى لكنه يتحول الــى ايقونات بالنســبة إلى 
مرؤوســيهم، ولــو شــئنا الذهاب الــى ما هو أبعــد لوجدنــا ان معظم 
الاقــوال والحكــم المأثــورة فــي التاريخ تســتمد قيمتهــا ونفوذها من 
قائليهــا، لو جاءت بلا تواقيــع من هؤلاء لربما أهملــت وتم تجاوزها، 
وهذا ما دفع الناقد الانكليزي د. ريتشــاردز الى اجراء تجربة ميدانية 
في هذا الســياق، فأورد لعدد من نخبة تلاميذه نصوصا ومقولات بلا 
تواقيع، ثم اكتشــف ان معظم الردود كانت لغير صالح تلك النصوص 
والمقولات. فالطالب او اي كائن آخر يكون حرّا وغير مرتهن للاســماء 
حين يبدي رأيه في نصوص او كتابة ما، لكن ما إن تنسب هذه الاقوال 

الى اسم ذي شهرة ونفوذ حتى يتبدل الأمر ...
ولعل ابا تمام في قوله « الســيف اصدق إنباء من الكتب» لم يشــمل 
بطــل تلــك الحرب التــي كتبت عنهــا القصيــدة وهي معركــة عمورية، 
فالمعتصم اخر جيشــه بالكلام اولا، كما ان الاستغاثة به ومناداته بـ « 
وامعتصماه» تمت من خلال الكلام لا السيف، لأن السيف أخرس حتى 

لو كان ثرثارا على طريقته في إراقة الدم.
واذا كان الكثيــر مــن الكتــب يكذب فــإن الكثير من الســيوف تفعل 
ذلــك ايضا، وهناك طرفة تــروى عن عربي ذهب الــى الحداد ليوصيه 
بصناعة ســيف طوله متران كي يتقدم به الصفــوف لمواجهة الاعداء، 
وحين احضر الحداد الســيف كان طولــه اقل من مترين بقليل مما دفع 
هذا الدونكيشــوت الى رفض تســلمه. عندئذ غضب الحداد منه وقال 
له: « انت جبان، ولو كنت فارســا لتقدمت بسيف قصير خطوة واحدة 
كي يســتطيل ويصبح عدة امتار وليس مترين فقط!». والمســألة اخيرا 
ليســت في فض الاشتباك او الارتباط  بين الســيف والكلمة اي الفعل 
والكلام، لأنهما ليســا نقيضين الا في حالة واحدة، عندما تكون هناك 
مقايضة بين الفاعل والمفعول به، بحيث يقول الفاعل لضحيته: « قل ما 

تشاء ودعني أفعل ما أشاء!».
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

الاســتخفاف بالــكلام، والتهوين من نفــوذه غالبا مــا يأتي نتيجة 
لتراكم الصمت القســري وكظــم الغيظ، بحيث يكــون التهرب من هذا 
الســلاح الأشــد فتكا من اي ســلاح هو ســبيل من فقد الحول والقوة، 
واراد اعفاء نفســه من عبء الشــهادة والمساءلة، فالكلام كان الأسبق 
من الســيف في ثــورات كوبرنيكية غيّرت مســارات العالــم، ولولاه لما 
حدثت تلك الثورات، لأن الشــقاء والبؤس وحدهما كما قال روســو لا 
يخلقان العصيــان والتمرد بل الوعي بهذا الشــقاء هو ما يحدث ذلك، 
والوعي يتطلب بالضرورة تعبيرا عنه هو الكلام ســواء كان شفاهيا او 
مدوّنا، ورغم ان تاريخنا العربي الاســلامي يعجّ بالامثلة حول جدوى 
الــكلام بــل باعتبــاره حلا حاســما الا ان عهــود العســف والاصمات 
القســري والطغيــان حوّلت الكلام الى قصدير وليــس فضة كما تقول 

الحكمة المأثورة مثلما حوّل الصمت الى ماسٍ لأنه سبيل للنجاة ..
ولو بقي بلال بن رباح يؤذّن في الجرّة بحيث لا يسمع صدى صوته 
ســواه لــكان الكلام مجرد شــكل آخــر للصمت، لكن الجهــر بالصوت 
يعني اولا وقبل كل شــيء آخر ترجمة النوايا الى كلمات، والافكار الى 

اصوات مسموعة.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

حــين كتب عبــد الله القصيمــي ذلك البــدوي الجــارح والخارج من 
الاســراب كلّها عــن العرب باعتبارهــم ظاهرة صوتية، لــم يكن يقصد 
الــكلام بما يعنيه بل كان يرصد بســخريته اللاذعــة اعلاما عربيا افرغ 
الــكلام مــن حمولة المعنــى، وحوّلــه الى طبول بعــد ان جوّفــه تماما. 
وحقيقــة الأمر ان العرب في الزمن الــذي قال فيه القصيمي ذلك كانوا 
ظاهرة صَمْتِيّة وليس صوتية، لأن هناك من كان ينوب عنهم في الكلام 
والاحــلام والخيال ولا يترك لهم فعلا يمارســونه بالأصالة لا بالإنابة 

الا الموت!
وقــد يمضي زمــن طويــل قبل ان يســتعيد الــكلام نفــوذه، ويكون 
الاحتكام فيه لمنطقه الداخلي وســحره الخاص وليس لمن يصدر عنهم 
هذا الــكلام، فنحــن حتــى الان نتعامل مــع التواقيع علــى المكتوب او 
المــروي، وهذا هو بالتحديد ما يعنيه اهــل المنطق بالمصادرة، ولو اتيح 
لأي اكاديمــي او مثقــف عربي ان يكرر تجربة ريتشــاردز فإن المفاجأة 
ســتكون صادمــة، بحيث يكــون حذف التوقيــع او مصــدر الكلام هو 

المعادل الموضوعي لحذف القيمة من نصوص عارية وبلا نسب!!

وهج الأثر:

قراءة في قصص سعيد الكفراوي 
لمجموعـة  قـراءة  إنجـاز  هـذه  مقالتـي  تقصـد 
قصصيـة، تمثـل عنـدي، رغـم البعـد النسـبي لزمن 
صدورها(«كشك الموسـيقى»، للقاص المصري سعيد 
الكفراوي، دار الفنك،1997) نصا متلاحما، معبرا عن 
الكيفية التـي ينبغي أن تتبلور بهـا صيغة المجموعة 
فيهـا،  المولـدة  المشـتركة،  والرؤيـة  القصصيـة، 
والموحيـة بظلالهـا، من قصة إلى أخـرى، وهي تبني 
عوالـم وبؤرا متجاذبة، ينبنـي بها النص جماليا في 
ما هو يؤسـس فـي الآن معناه، بتـؤدة وتأمل وعمق 
هـادئ. بـذا تصبح هـذه المجموعـة قابلـة للامتداد، 
ونموذجـا للتعلـم، وهو مطلـوب دائما فـي هذا الفن 
الماكـر والعسـير. فـن يعتبـر الكفـراوي أحـد بناتـه 
المجددين فـي أدبنا القصصي المعاصـر، ذهب به إلى 

تخوم الشعرية والسحر والصفاء.
    سـننطلق في قراءة هـذه المجموعة من افتراض 
أولـي، يقـود مقاربتنا للعديـد من قصصهـا الحافلة 
بالإثـارة والغرابـة. بوسـعنا أن نقـرأ أي نص أدبي 
بــ  علاقتـه  منظـور  اثنـين:  منظوريـن  خـلال  مـن 
«موضوعـه»، أي منظور علاقة النـص بالعالم الذي 
يقـوم بتشـييده، حيـث ينصـب الاهتمام أكثـر على 
كيفيـات وطرائـق بنـاء العالـم النصي، لغـة ودلالة 
و ترميـزا و تزمينـا وتفضيـة.. وغيرهـا؛ ثـم منظور 
انعـكاس النـص علـى ذاتـه، يقودنـا، أساسـا، إلى 
محاولـة التعرف علـى «الصورة» التـي يبثها النص 
عن ذاتـه، وعلى الخيارات الجماليـة والإثيقية التي 
يصدر عنها وهو يقوم ببناء عالمه، أو حين يشـرع في 
رسـم ملامحه الفارقة. لا ينفصـل المنظوران ووجود 
أحدهما مشـترط بثانيه، ومن ثـم فلكي نتعرف مثلا 
عن معنى القصة عند سعيد الكفراوي، وعن خياراته 
الجماليـة، وانحيازاته الإطيقيـة، نقترح رصد ذلك، 

انطلاقا من المستويات التالية:
1ـ محفـل الكتابـة: ثمـة قصـص فـي المجموعـة 
تشـف بشـكل موارب عن محفـل كتابتهـا، من خلال 
عرضهـا لشـخوص يحيـل فعلهـم وانشـغالهم على 
مـا تريـد الكتابـة القصصية ذاتهـا القيام بـه. نتخذ 
قصة «قصاص الأثر» لإبـراز ذلك. تحكي هذه القصة 
جمـع  يسـتهويها  الأطـوار،  غريبـة  شـخصية  عـن 
آثـار الماضـي ومراكمـة علاماتـه العتيقـة. وهي من 
هـذه الزاويـة، تماثـل غيرها من شـخوص القصص 
الأخـرى، المنجـذب أغلبهـا لحيـاة القـدم والعتاقة. 
ثـم إن انشـغالها هـذا يبـدو مقترنا بانشـغال محفل 
الكتابـة ذاتـه (كاتـب القصـص). إذ هي، شـأن هذا 
المحفل، «قصاص»، وانشـغالها بالأثر، يميزها، وفق 
قولهـا، عن محافل أخرى تشـغلها أشـكال أخرى من 
الكتابـة («كاتب السـيرة، والمؤرخ الكـذاب»)؛ لذلك 
تصدر هذه الشخصية عن وعي حاد بوجوب البحث 

عن « شيء مغاير»، تميز به فعلها عن غيره:
« فمنـذ أن ارتفع نجـم اللوطي، والجـزار، ومالك 
العقـار، وراقصـة الملهـى، وكاتـب السـيرة والمؤرخ 
الكذاب في سـماء الوطن السـعيد، تأكـدت من تغير 
الأحـوال، وقلت في نفسـي»انتبه عليك بالبحث عن 

الشيء المغاير.>
فبم يتميز قصاص الأثر نفسـه عـن غيره؟ وتبعا 
لتبادل الانعـكاس بين قصاص الأثر ومحفل الكتابة، 
مـا الـذي يتميز به هـذا الأخير نفسـه عـن غيره من 
محافـل الكتابة الأخرى المفترضـة؟ يكمن التمايز في 
مـا يقوله قصاص الأثـر عن نفسـه:» تضحي بزمنك 
الذي أنت فيـه، وتفتح قلبك لتحادث السـنين» (ص 
77). كمـا يكمـن فـي اختيـاره الإقامـة وسـط أمكنة 
مأهولـة بأنفاس:»زمـن محبوس، مختلطـة برائحة 
أشـياء حيـة لا تندثـر» (ص 78) مـا يعنـي أن محفل 
الكتابـة، يفتـح القصـص لمحادثة السـنين، وتحرير 
(الزمـن المحبـوس)، والعمـل علـى إيقـاد الشـرارة 
والأماكـن  والإشـارات  الآثـار  فـي  الكامنـة  الحيـة 
الفائحـة بالعتاقة والقدم. وإنه لأمـر دال أن الكتابة 
تنشـغل بالزمـن المحبـوس، بـدل الزمـن الضائـع، 
لأنهـا تعتبـر الزمن الماضي، قد مضـى أو ضاع، وإنما 
هو حبيـس، أسـير العلامـات والإشـارات والأمكنة 
والوجوه..الـخ.: « قلـت لـه لا شـيء يضيـع وأن ما 
يبـدو ميتا هو حي بدرجة مروعـة». ثم «ومنذ عرفت 
أنه لا يدوم سـوى وجه الله، تأكدت أيضا أن لا شيء 

يضيع» ص78.
    نجـد هـذا التصـور لـدور الكتابـة القصصيـة 
ماثـلا، بالتنويـع أو بالمغايرة، في قصـة «رفة جفن» 
نعتبرها تمثيلا لمرمى الكتابة في «كشـك الموسيقى». 
تضع القصـة القارئ في فضاء متخيل، حلمي، تماثل 
هندسـته الفضـاءات الحلميـة للحكايـات القديمـة. 
يتشـكل هذا الفضـاء من أبواب تفضـي إلى حجرات 

لانهائية، تجتازها الشخصية، بحثا عن مصدر غناء 
شـجي يصل إلى مسـامعها على إيقاع أوتار عود. لن 
يلبث سـياق القصة أن يتكشـف عن تماثل دلالي بين 
المسـارات التـي تقتفيهـا الشـخصية داخـل الفضاء 
الحلمي، والمسـارات التي تقتفيهـا الكتابة في أروقة 
الزمن القديمة؛ واسـتتباعا، سيكشـف السـياق عن 
تقـارب بين شـخصية القصـة ومحفل الكتابـة الذي 
يتوارى خلـف خطاب يتحـدث عن تجربتـه المديدة 
في السير في أروقة الذاكرة القديمة، يبحث دون كلل 
عن الصـور والعلامات التي « تشـعل الروح»: «(..) 
أدور فـي الحجـرات، تنقضي السـنوات وتأتي حتى 
ذلـك التاريـخ الأخير من العمر الذي يدفعني للسـير 
فـي الأروقة القديمة مفتح العينـين. أنتظر واقفا أمام 
الأبـواب المشـرعة على الفصـول والصـور، وصوت 
البحر. أسمع ذلك الغناء الشجي، وضرب ذلك العود 
اللذين لم أعرف أبدا مصدر سطوعهما وظللت طوال 
جلسـتي في هذا البيت، أمارس من غير وعي إشعال 
روحـي، داخلا فـي نفـق ذاكرتـي، منتهيا إلـى تأمل 

المسافة بين التذكر والحنين» ص 126.
ـ فـي قصص أخرى، تقترن الكتابة ومعها محفلها 
بتقاليـد الحكـي القـديم، وتلمـح إلـى تحدرهـا مـن 
سـلالته البعيدة الممهورة بالحلم والغرابة والسفر. 
لـذا نلاحـظ لجوءها إلى صـورةfigure السـندباد 
وإلى صور الرواة الشـعبيين، فضلا عن لجوئها إلى 
متخيل ديني (شـق الصـدر وتطهير القلـب)  لإعادة 

صياغته وفق منظور حلمي غريب.
يبـرز رمـز السـندباد في قصـة (قصـاص الأثر)، 
باعتبـاره هـو أيضـا قصـاص أثـر، وهو يمثـل بهذا 
الخصوص نظيـرا لمحفل الكتابة، يرى فيه سـلفا من 
أسلافه، يسـتوحي ويقتفي سيرته المطبوعة بالحلم 

و المقرونة بتعقب الأثر:
« كانـت رحلتـه حينمـا قصهـا قـد أثـارت حفنـة 
الأدعياء فقراء الخيال الذيـن بدوا لعينيه أضحوكة 
دائمة، لأنهم لم يسـتطيعوا أن يفهموه، وأنه من آخر 
سـلالة من أصحـاب البصائـر الذين يعيشـون على 
الحلـم (..) وهـو (أي السـندباد) قـادر علـى ركوب 
السـفن والخوض في البحار والتحديق في الشمس 
حتى لو كانت غاربة ليرى على البعد، المدن الفارسية 
والقباب المملوكية ويسمع أسماء بخارى وسمرقند، 
حتـى بدا لنفسـه وللآخرين وكأنه ولطـول ما عاش 
غدا مـن قصاصـي الأثر التليديـن القدامـى» ص89. 
فمحفـل الكتابـة يكشـف، إذن، عـن سـلالته، وهـي 
سـلالة قديمة، وعتيقـة، تمنحهـا امتدادا فـي الزمن 
البعيـد، تقرنـه أيضـا بالـرواة الشـعبيين، جوّابـي 
الطرقـات، وراسـمي الدهشـة فـي عيـون الأطفـال، 
لا زالـت حكاياتهـم بالنسـبة لـه، متكأ يسـتند عليه 
كـي يواجه به، حسـب قولـه، مظاهر الظلـم والحقد 

والخنوع..الخ.
ـ ثمـة مشـهد آخـر، يشـير إلـى انتسـاب محفـل 
الكتابـة إلـى صـورة «الغجـري»، بمـا تحملـه هـذه 
الصـورة من معانـي الغرابـة والسـحر والغموض. 
ففـي قصة «تلة الملائكة»، يحكـي راو- طفل خروجه 
مـن قريتـه، وجرأتـه، رغـم المحاذيـر المعلنـة، علـى 
الذهاب إلـى رباض الغجر المقامة خـارج القرية. في 
لحظة تنصهر فيها الرؤيا بالحلم، يقوم الغجر بشـق 
صدر الطفل، ونزع قلبه وغسـله ثم وشمه بالحروف 
والكلمـات، قبل أن يعيـدوه إلى مكانـه. هكذا، يضع 
محفل الكتابة، باسـتعارة صورة الغجـر، ذاته على 
حرف السـحر والغرابة، بعيدا عن مجالات التوطين 
والانتماء الأليف، مشـرعا على الأفق الجاذب للسفر 
والترحـال. لنخلـص إلـى أن التصور الـذي قلنا إن 
الكتابة تصدر عنه سـوف يشرط تصوراتها الأخرى 
بخصـوص مكونات نصية عديـدة، نخص منها على 
سـبيل الحصـر فقـط، مكونـات الزمـن، والمتخيـل، 

والقيم الأخلاقية.

ليسـت  التعاقبـي.  الزمـن  خـارج  الإقامـة  2ـ 
فـي  بذلـك  يقـوم  مـن  هـي  القصصيـة  الشـخصية 
المجموعة، وهي تتذكر، باعتبـار الماضي حلقة زمنية 
مضـت وانتهت، بل باعتباره زمنا يحيا خارج منطق 
التعاقـب والتتابع، ينبثق انبثاقـا قياميا (لا بالمعنى 
الديني)، دافقا وداهما. إنه شـرارة لا تلبث أن تندلع 
وهاجة، بمجرد إشعال فتيل أثر هامد أو علامة خامدة 
أو نفـض التراب عن أيقونة هاجعة. يمكن القول، من 
ثـم، بـأن معنى الزمـن الذي تصـدر عنـه المجموعة، 
ليـس ذلـك الممتـد التعاقبـي، الـذي يمحل الأشـياء 
ويذيبهـا في مجراه العنيف، المقـوض، بل هو الزمن 
الآخر المنقلب على التعاقب والتتابع، والمحتفظ للأثر 

بوهج وضياء يعيد له بهاء حضوره. 
    تقوم المجموعة، من جانب آخر، في عديد قصصها 
بتمثيل هـذه الأبعـاد الزمنية من خـلال اللجوء إلى 
تقنيـة الضعـف  le double، حيـث تتـم المجـاورة 

والانشـطار  الانقسـام  بحـس  الزمـن،  بعـدي  بـين 
والتمرئي. في قصة «بيت للعابرين»، تعيد شخصية 
القصـة الرئيس اللقاء بامرأة انقطعت صلته بها منذ 
سـنين بعيدة. تمثل له المرأة وهـو يلتقيها في منزلها 
القـديم، بالنظارة ذاتها التي تركها عليها، كما لو أنها 
ظلـت تحيا خارج أعطاب الزمن العادي. فيما تشـير 
القصـة إلى امـرأة أخـرى كانـت موجودة متسـترة 
فـي المنـزل، امـرأة هرمة، تتخايـل أمـام ناظريه عبر 
خصاص النوافـذ والأبواب المتوارية. وقد ظل راوي 
القصة حائرا بين صورتي المرأتين، صورة المرأة التي 
استقبلته عفية، نظرة كأن الزمن لم يطبعها بميسمه، 
ثم صورة المرأة الأخرى، التي تشخص له، متلامحة، 
حاملة آثـار الزمـن وعلاماته الشـائخة. الراوي في 
القصة، منجذب، إذن، بين استخلاص زمن لا يمضي، 
لا يبهت؛ إذ ظل هذا الاسـتخلاص ناصعا كأنه صدفة 
تلتمـع وهاجـة بضوء الشـمس ومـاء البحـر؛ وبين 
الوقوف علـى حركته المتقدمة، التي لا تنكص، يحيل 

مرورها الكائن، ركاما وبقايا.
إن هذا التضعيف الزمني، هو ذاته الذي نصادف 
فـي قصـة «صـورة ملونـة»، والتـي تحكـي بطرافة 
الرغبـة التـي اجتاحت امـرأة متزوجة منذ سـنوات 
زفـاف  صـورة  التقـاط  إلـى  تتـوق  كانـت  بعيـدة، 
صحبـة زوجهـا، وهـو مـا فاتها فـي حينـه، غرضها 
ترهين لحظة مضـت، بوهجها، بينمـا زوجها متردد، 
يرفض مسـايرتها، مستسـلم بالأحرى لفعـل الزمن 
الممتـد، غير راغـب قي قلـب أعطافه وكشـف طياته. 
وسـينتهي الأمـر بالزوجـين أخيـرا إلى أخـذ صورة 
الزفـاف، وإلى تعليقهـا على جدار المنـزل. الصورة، 
كما تتـراءى، تحتـوي بشـكل طريف علـى البعدين 
الزمنيـين معـا، حيـث تبـدو الزوجـة « مهـرة بريـة 
(..) فـي عينيهـا شـرارات النـار (..) صبيـة متوجة 
بالطرحـة وصولجـان الـورد (..)»، بينمـا يقف إلى 
جانبها رجل «برز كرشـه من حزامه وقد امتلأ رأسـه 
بالشـيب، وخبا منه نور العين» ص 136. تستعرض 
القصـة ،إذن، كسـابقتها، بعـدا زمنيـا أولا، مصـرا 
علـى ديمومته، سـاطعا، وحيا، يكاد يكـون «جوهرا 
خالصـا»، لا يمحل؛ وبعدا زمنيا آخـر، مخالفا، يقبع 

مفعولا للزمن المعتاد، فاترا وحائلا. 

3 ـ عتاقـة المتخيل. تشـيد المجموعة متخيلها على 
علامات نصية، رمزية، أسـطورية، شعبية، حلمية .. 
قديمة وعتيقة، تصل الكتابـة القصصية بالنصوص 
القديمـة، باعتبارهـا مـادة نفيسـة تحتفـظ بمعـان 
ورؤى فريـدة لـم تفقـد شـيئا مـن غضارتهـا. ولعل 
قصـة «زبيـدة والوحـش»، أكثـر قصـص المجموعة 
تمثيلا لهـذا اللجوء المتواتر للمتخيـل العتيق. فهذه 
القصة، الموسومة بالحسية والشبق، تتناول حكاية 
ثـور يخصب البقـرات، تخور قـواه، ويكاد يشـرف 
علـى الهلاك من كثرة تسـخيره لطلبـات الإخصاب. 
أمـا الفريد في القصـة، فهو تناولها الجـريء لأطوار 
ارتباط حسـي، وعاطفي، شفيف ثم داهم، بين الثور 
وامـرأة (زبيدة) تقوم برعايتـه وتحميمه وإطعامه. 
تتطـور العلاقة إلى ما يوحي بمجامعـة الثور للمرأة 
وتخصيبهـا (إذ أصبحـت تتدفق حليبا: «سرسـوب 

الحليب»)، قبل أن تخور قواه تماما ويموت.
تتألـف القصـة مـن نصـين، الأول سـردي يحكي 
الوقائـع المذكـورة، والثانـي غير سـردي، أشـبه ما 
يكون في تركيبه بقصيدة النثر، يمزج بين الملفوظات 
دون ترقيم أو اتساق، ويفتق المعاني خارج إكراهات 
بتركيبـه  وهـو  والتداوليـة.  اللفظيـة  السـياقات 
المتنافر هذا، يعدد الـدلالات، الميثولوجية والرمزية، 
المحفوفـة  الثـور،  لرمزيـة  العتيـق  البعـد  كاشـفا 
بمعانـي الخصوبـة المضمنة فـي الأسـاطير القديمة، 
الفرعونيـة خاصـة. بذلك، يتيح هـذا المتخيل للنص 
القصصـي، إمكانيـة وصـل حكايتـه بعتاقـة رمزية، 
ضاربة في القدم؛ عتاقة وثنية حافلة بمعاني الحياة 

والخصوبة والموت.
ثمة أيضـا اسـتثمار للمتخيـل الشـعبي العتيق، 
لبلورة رؤية متميزة حول الموت والفقدان. ففي قصة 
«ضربـة قمر»، ثمـة حكاية حـول امرأة مـات زوجها 
الأول منـذ سـنوات بعيـدة، يظهـر فجأة فـي نومها، 
حلمـا تقوم باسـتقراء رمـوزه الغامضـة، ليتبين لها 
أنـه يطلب منها بإلحـاح زيارة قبره. القصة تسـتند 
فـي بنائهـا، إلـى متخيـل جماعـي شـعبي، لا يفصل 
بـين عالم الأحيـاء وعالم الأمـوات، يجعـل الأموات 
يخاطبون الأحيـاء والعكس؛ إنه متخيـل يعتقد في 
حاجة الأموات إلى تذكر الأحيـاء لهم، وزيارتهم كي 
يؤنسـوا عزلتهم ووحدتهـم المطلقة. تبـدو المرأة في 
القصة مداهمة بحضور الزوج الأول، لا تسـتطيع له 
ردا، يعـود إليها كما كان، تذهب لزيارته برغم موقف 
زوجهـا الثاني الرافـض لذلك، قبـل أن يذعن بدوره 
لرغبتهـا في الزيـارة. تبدو عودة الماضـي لا راد لها، 

وهـي فـي السـياق المخصوص لهـذه القصـة، تحمل 
معاني الوفاء للأموات، وارتباطا نبيلا بذكراهم.

تبدو عتاقة المتخيل بارزة كذلك، في نص قصصي 
مثير، حمل عنوان «في حضرة السـيدة»؛ وهي قصة 
تستعيد وتكثف أجواء احتفال شعبي، بما يكتنفه من 
عتاقة وأبعاد وثنية، إضافة إلى أبعاد أخرى تتراوح 
بـين الحس وما يثـوي خلفه مـن إدراكات ماورائية. 
تعثـر الكتابة بتناولهـا لهذا الاحتفال الشـعبي على 
منفـذ لعـرض جمالياتهـا المنغرسـة فـي تربـة القدم 
القيامـي. فالنـاس  والموصولـة بالزمـن فـي بعـده 
المحتفلون تبدو وجوههم «عتيقة»، والمشـهد يتجلى 
«في وثنيتـه وحضوره كأنه يوم الحشـر»، والوقت 
يبـدو «جوهـرا لا ينقضـي». كمـا تتواتـر المشـاهد 
المأهولـة بكائنـات قادمة من غـور الزمن (الوشـام، 
المجـذوب، حلقـة الذاكريـن)، فضلا عن عبـق المكان 
الذي يرشح عمرانه بعتاقة أبدية. وتمعن القصة في 
تعتيق المتخيل باسـتدعاء مشـهد آخر، يبدو خارجا 
مـن بطون الكتـب القديمـة، لسـيدة انبثقـت فجأة، 
وسط الجموع المحتفلة، تمثل أمامها بسطوة جسدها 
العـاري وبعلاماتهـا المتصلـة بالماوراء، إشـارة إلى 
الالتحام الحاصل في سـياقات الاحتفالات الشعبية 
بـين الحس ومـا وراء الحـس، بين جذبـة الحواس، 

والابتهالات التي تنشد المطلق.
4 ـ الكتابـة ومـا وراء الأخـلاق. غالبـا مـا تكـون 
الاعتبـارات المتصلـة بالقيم الأخلاقيـة (التمييز بين 
الخير والشـر، المقبول وغير المقبول أخلاقيا ودينيا) 
حاجـزا أمام مغامـرة الكتابة، وحدا مـن قدرتها على 
إدراك أبعاد في الوجود، تصعب ملامسـتها إن ظلت 
الكتابـة حبيسـة اعتبارات هـذه القيم. لقـد لاحظنا 
سـابقا كيـف اسـتثمرت قصـة «زبيـدة والوحـش» 
متخيـلا عتيقـا، وثنيا، كـي تقارب التخوم الملتبسـة 
للعشـق والوله والموت. هذا التصور، هو ذاته الذي 
صـدرت عنـه المجموعـة في قصـص أخـرى، نخص 
منهـا قصة «عشـب مبتل». تحكـي أطـوار اغتصاب، 
سـيؤول إلى وصال محمـوم ومرغـوب. تم ذلك عبر 
مزاوجـة رهيفة بـين أبعـاد العنف والقتـل من جهة، 
وأبعاد الرغبـة الصامتة و»الخشـونة الحنون» ص 
143. قاربت الكتابة حادث الاغتصاب بالشـكل الذي 
لا ينفـي عنه طبيعتـه العنيفـة، اللاأخلاقية، لكن مع 
المضـي في اسـتقصاء أبعـاد أخرى تجـاوز الاعتبار 
الأخلاقي، وتمضي أبعد منه. لهذه الغاية، استثمرت 
القصة المكـون التلفظي واللغة الموحية. إذ حصل في 
القصـة تنافذ وثيـق بين الأصـوات (الـراوي، المرأة 
والرجـل المغتصب)، بمـا أتاح أولا اسـتبطان صوت 
المرأة فـي اضطرابه وحيرته، ثم فـي عبوره المتدرج 
نحو مناط التفاعل الحسـي والعاطفي مع مغتصبها. 
وبمـا أتـاح ثانيـا، إبـراز صـوت الرجل الـذي تبدى 
صـوت عشـق حـار، صـرف، ينكشـف عـن انجذاب 
صراح نحو جسـد امرأة، ظل ثاويا فيه لزمن طويل، 
قبـل أن يجـرؤ على ركـوب العنـف لملاقاتـه. أما لغة 
القصـة، (لغـات الشـخوص، أو لغة الـراوي)، فهي 
رهيفة موحية، محملة بالصور والتعابير الشـعرية، 
كمـا لو أنهـا تنحو إلـى «تجميل» العنـف، لا من أجل 

تمجيـده، وإنمـا لسـبر غـوره، حـين يقتـرن بأبعاد 
العشق واللذة والحنان المفاجئ.

نلمـس ملمح الكتابـة القصصية، فـي بعد تجاوز 
الخلقي في قصة أخرى، «سـيدة على الدرج». تحكي 
حكايـة طريفة لزوجة أرملة، ناضجـة لا تزال، ترقب 
مرور جارها المتزوج كل صباح، كي توقفه، لتستعيد 
أمامـه أجزاء مـن حياتها مـع زوجها الراحل. يشـف  
كلام المرأة المترع حياء للجار عن رغبتها في مقاسـمة 
حياتهـا مع رجل آخـر، أي الجار نفسـه، ليملأ عليها 
فـراغ رحيل زوجها السـابق. إن وصـف دقائق هذه 
الوضعية أسـاس في القصة، إذ يجعلنا ندرك أن ثمة 
أبعادا في الحياة، أوسـع من ضيق الأخلاق، وأفسح 
من سلطة القيم. تستعرض القصة، من هذه الزاوية، 
وضعيـة مترعـة بالتجـاذب الحسـي والشـعوري، 
برهافـة الإدراك وشـعريته الفائقـة، لالتقـاط لحظة 
إنسـانية ترفضهـا الأخـلاق العامـة، لكـن تبيحهـا 

انجذابات الحس وارتجافات الشعور:
- « وبدا الأمر كأنه يخصه، وانبثق بداخله ضوء 

من حنان 
- « علا صخب الماء، ونفذ منه إلى حبة القلب

«ارتجف وتنهد بغير ارتياح، غير أن الرجفة التي 
داهمته انزاحت، والشكوك التي أصابت عقله تبددت 
عندما رآها تبتسـم، ورأى ذلك الحنان العميق يشـع 
من عينيها، وأدرك كم هي امرأة وحيدة، وأنها تقاوم 
نفسـها بعزة. رجعـت بظهرهـا داخل الشـقة، وكان 
عليه أن يسـتعيد نفسـه ليخطو خطوته الأولى إلى 
الداخـل (حيث صورة الـزوج والقديس وسـنبلات 
القمـح الذهبية) تاركا يده تسـحبه منهـا، ناظرا من 
نافذة الشـقة المفتوحـة على البحر الذي اشـتد الآن 

موجه» ص 164
    لنقـل برسـم الختـام، إن التصـور الـذي تصدر 
فـي  الكفـراوي  لسـعيد  القصصيـة  الكتابـة  عنـه 
مجموعته «كشـك الموسـيقى»، يضع الزمـن قي قلب 
انشـغالاته الجماليـة والإثيقيـة. الماضـي عنـده أثر 
حي، يكفـي أن تقـوم الكتابة، وهذا دورها بالنسـبة 
إليـه، بنفـض التراب عـن علاماته الهاجعـة وآثاره 
الخامـدة، كـي ينجلـي بكامـل سـطوعه، وينبعـث 
بمنتهى طراوته الحسية. من ثمة، تستقصي الكتابة 
لديـه، عتاقة العلامات والإشـارات، تجـوب الأمكنة 
التـي تعبـق بالقـدم، وتسـتوحي إمكانـات المتخيل 
المنغـرس فـي تربـة الأسـاطير التليـدة والمعتقدات 
الشـعبية القديمـة. كل ذلـك، بغايـة مقاربـة أسـئلة 
شـائكة مقترنة بالوجود، بالعشـق واللذة والعنف، 
بالوثنيـة الرابضة في أعماق الكائـن، بالوجد المترع 
بنشـوة الحواس المفضية إلى نداءات المطلق، بعيدا 
عـن إكراهـات الأخلاق وصرامـة القيـم. وإن اقتران 
الكتابـة بالتصـور القيامي،الانبعاثـي للزمن، يقرن 
تجربـة سـعيد الكفراوي بتجـارب إبداعيـة مماثلة، 
عـلاوة عن أنهـا عموما  تقدم رؤية متفـردة  للكتابة، 
أبدع الكفراوي في تشييدها وترسيخها علامة فارقة 

في الإبداع القصصي العربي.

٭  ناقد أدبي من المغرب

سعيد الكفراوي

نور الدين درموش ٭
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إذا كان الدارسـون والنقـاد يشـيرون إلـى أدبـاء المهجر في 
الولايـات المتحـدة علـى أنهم أصحـاب الفضل في إنـارة الأدب 
العربـي وتحديثـه، وفتح آفاقه على تجـارب جديدة في الآداب 
الغربيـة، فإنهـم، من دون شـك، حصـروا هـذا الأدب في حدود 
جغرافية ضيقة، وضيعوا أمامه فرصة الانفتاح على آفاق أوسع 
والاحتـكاك بتجارب أخـرى لا تقـل أهمية عن تجـارب الرابطة 

ادها. القلمية وروَّ
فبمجـرد العـودة إلـى البدايات، نجـد التاريـخ يتحدث عن 
عوامل كثيرة عرفتها البلدان العربية، دفعت بالعديد من الأسـر 
والأفـراد إلى الهجرة نحـو بلدان أخرى أكثر أمانا واسـتقرارا، 
مثل القارة الأمريكية بشـقيها الجنوبي والشمالي، والتي كانت 

الوجهة المثلى للوافدين من سورية ولبنان وفلسطين.
هـؤلاء الذيـن أجبرتهـم الظـروف علـى التأقلـم والاندمـاج 
فـي ثقافات غيـر ثقافتهم، أفـادوا من ازدواجيـة الانتماء فأبدع 
بعضهـم بلغتـه الأصل، في حين آثـر آخرون أن يبدعـوا بلغات 
بلدان إقامتهم، لكن دون أن ينزووا بعيدا عن ثقافتهم وهويتهم 

العربية.
محفوظ مصيـص (1916-1990)، واحد من هؤلاء، وشـاعر 
مـن بين أزيد مـن ثمانيـة أدباء تشـيليين يتحدرون مـن أصول 
فلسـطينية، لكنهم، وبسـبب النشـأة والمولد وظـروف التربية 

والتكوين، أصبحوا يكتبون باللغة الاسبانية بدل العربية. 
ف محفوظ مصيص تسـعة دواوين شعرية ومجموعة  لقد ألَّ
قصصيـة وكتـاب نصـوص نثريـة وأنطولوجيـا شـعرية جمع 
فيها معظم ما كتبه ما بين سـنتي 1942 و1988، وبمجرد التمعن 
فـي عناويـن بعـض هـذه الأعمـال مـن قبيـل: «حـوش الألـم» 
و»عـين العاصفـة» و»أحـلام كايـين» (قصـص) و»مرثية تحت 
الأرض» و»ترنيمات الديك الأسـود» و»كتـاب النجوم المطفأة» 
» ندرك قـوة هذا  اح المنفِـيِّ و»أسـاطير المسـيح الأسـود» و»نـوَّ
الشـاعر في اسـتخدام التيمات والعناوين غير المألوفة وذكاءه 
الحاد المتجلي في إثارة الفضول واللعب على أوتار الاسـتعارة 

والترميز.
لقـد كانـت أعمال مصيص علـى الدوام مدار جـدل بين النقاد 
والقراء في تشـيلي، إذ كان شـعره ثوريا بامتيـاز يعكس واقع 
الإنسـان المعذب بـكل تجلياته ويزيل النقاب عـن كثير من أمور 

الحيـاة والهوية والوجود من خلال رموز غالبا ما تميل ظاهريا 
إلى السواد أو تدنو من عوالم النحس والشؤم، لكنها في الواقع 

لة بحقيقة الإنسان وماهيته.   رموز صادقة ومحمَّ
لعـل ازدواجيـة مصيـص الثقافيـة، وإطلاعه الواسـع على 
ثقافـات وأسـاطير التاريـخ والأديـان جعلـت نصوصـه تتميز 
بالبعد الكوني والجمع بين حضارات الشـرق والغرب والإبحار 
فـي عوالـم الـروح والجسـد والحيـاة والمـوت والخير والشـر 
والحـب والكراهية... فها هو، رغم البعـد الذي يفصله عن بلده 
الأصلي، يغير اسـمه من «أنطونيو» إلى محفوظ وينظم أشعارا 

عن الحنين و الرغبة في العودة إلى فلسطين:
أبتاه،

لقد زجوا بي في هذا الجُبِّ
هنا اللبلاب فقط

لا عنبر ولا ربّ يمكنه انقاذي
أنا الذي خُلقت من أول عظامك

في أمريكا الفقر هاته
لم أستطع فهمك
لعلك كنت تسأل

لماذا نحن هنا
وتركنا فلسطين بعيدا؟

أنا وحدي
أريد أن أبكي
أريد أن أقول

إذا أمكنني:
لنذهب معا إلى فلسطين

لكنها هي أيضا لم يعد لها وجود
وأنا وأنت لا ندري إلى أين نمضي.

بأمريـكا  المهجـر  أدبـاء  مـن  وغيـره  مصيـص  محفـوظ  إن 
الجنوبية من أمثال خورخي غارسـيا أوسـطا وأندريس سبيلا 
وفريد نصار وأولغـا لولاس وآخرين ليعـدون تيارات مختلفة 
وتجارب بديعة في مشـهد الأدب العالمي، ونحن اليوم، باعتبار 
اننـا معنيون أكثـر بإبداعاتهم، مطالبون بمعرفتهـم ولم لا نقل 

كتاباتهم إلى اللغة العربية ودراستها.  

٭ كاتب ومترجم من المغرب
ـ القصيدة من ترجمة كاتب المقال. 

محفوظ مصيص شاعر فلسطيني 
بلكنة تشيلية
عبدالله توتي ٭

قراءات في التكريمات الكبرى في الدورة 64 لمهرجان كان السينمائي:
 الامريكي «شجرة الحياة» نشيد يحتفي بالشرط الانساني 

والتركي «كان يا ما كان في الاناضول»يبحث في الجريمة المخفية؟ 
 

■ كل شـيء كان معدا، اثر عرضـه الصحافي الاول 
الصباحـي، ان يكـون فـارس الـدورة 64 لمهرجان كان 
السـينمائي الدولي الذي اختتم الاحد الماضي. صاحب 
«ايـام الجنـة» الامريكـي المميـز تيرنس ماليـك وعمله 

الملحمي «شجرة الحياة». 
ذلك المـتن البليغ الـذي يرقى الى الاناشـيد العظمى 
التي تُشـيد بحيواتنا ومسـتقبلنا والنِعـم الالهية التي 

أُسبغت على هذه الارض والحياة.
 انـه اعـادة تصور بعيـدة النظر فـي فكـرة القيامة 
الارضية، والانسان الساعي الى بناء العائلة، وترتيب 
يومياتهـا، ورصّ صفـوف اعضائها، وتنميـة القيم في 
نفوسـها، وتعليمهـا معاني التفاني والاخـذ بالمبادرات 

والذّود عن الاخلاق. 
شريط ماليك الذي حاز السعفة الذهبية عن جدارة، 
لا يعـود الفضـل بذلـك الـى مواطنـه الممثـل والمخـرج 
روبرت دي نيرو وفريقه، بل الى الاختلاف السينمائي 
الـذي قدمه في نـص مغامر ومراوغ. للاولـى، لانه اراد 
كتابة الخليقة سـينمائيا، وينهي عمله بحكمة تتداولها 
البشـرية، عمادها ان البشر سائرون الى حتوفهم وهم 

مسيّرون لذلك.
وللثانـي طرحـه السـؤال الاصعب: هـل نعي حجم 
خسـاراتنا وكبواتنـا؟ متـى يتلقـن المرء درسـه في ان 
الاخريـن تكميـل طبيعـي لـه، وليسـوا منافسـين على 

ايمانه بالرّب الواحد؟
للمفهـوم  تلقيميـا  فيلمـا  ليـس  الحيـاة»  «شـجرة 
الدينـي، وانما هو حكايـة على قدر هائل مـن البصيرة 
بشـأن الايمان بقدرة البشـر وتجاوزهـم محنهم، التي 
تقـول الاديان انهـا امتحانات لا بّد منهـا لايجاد الدرب 
نحـو ادراك معنـى الحيـاة وغرضهـا. قـد يكـون هـذا 
الخـط التعريفي بالشـريط، هـو ما دفع ببعـض النقاد 
والصحافيـين الـى اعتبـاره نصـا مكـرورا، سـبق ان 
قـام مواطنـه سـتانلي كوبريـك بمقاربتـه فـي «2001: 
أوديسـا الفضـاء» (1968)، بيد ان الفـرق بينهما بيّن. 
ففيمـا ذهـب صاحب «البرتقالـة الالية» الـى اعتبار ان 
الانسـان سـيواجه ذات يـوم اسـتحقاقا حياتيا، عليه 
ان يحـل خلالـه لغز سـيرورته التي قادته الى مسـابر 
الكون. فـي المقطـع الاول، حيث يُغلّف «اصـل الانواع» 
وكاتبه داروين فقراته البهيمية، تكون الارض الخالية 
مسـتعمرة من قبل قـرود، يحل عليها شـرط ربّاني في 
دخول الانسـنة. وكوبريك الفصيح لا يحول حيواناته 
الـى عـرض لسـيرك يدفـع الى الاسـتهزاء، بـل يصوغ 
الخط الدرامي البسـيط كصـراع بقاء لهـذه الكائنات، 
قبـل ان يقـع رعبها علـى الطود الاسـود الـذي بزغ من 
دون مقدمـات، معلنـا افتتاح الحقبة البهيـة التي تقود 
القردة الى عصر الآلة والعصرنة، وما يَتبَع هو المشـهد 
الكلاسـيكي الراسـخ فـي الذاكـرة السـينمائية، الذي 
يصور قردا منتصرا يرمي بعَظْمة الى السـماء، يحولها 

كوبريك الى مركبة فضاء عظيمة الارجاء.
وحين ندخل عالمها، نقابل السؤال الاكثر تعقيدا: هل 
فلح البشـر في فهم اغراض حداثاتهم؟ هل التوسـع في 
الفتوحات السـماوية اوصلت الكائـن الى معرفة حجم 
قوتـه وذكائـه؟ ما الـذي سـيحدث حينمـا نواجه قدر 
الموت، هل تسـعفنا الآلة ام انها سـتعمد الى الانتفاضة 

على قدرتنا الخاصة بالحكمة؟
نحـو  ذهـب   ،(1999-1928) كوبريـك  ان  صحيـح 
النتيجـة وليـس الى الخَلَـق، ذلك لانـه لم يكـن معنيا 
بتصوير الانجيل. فان زميله ماليك حذا حذوه، وانتصر 
الى العائلة على الارض، باعتبارها الاسـاس الاول لكل 
شـيء عليها، علـى رغم تقديمـه عمله بفقرة من «سـفر 
ايوب» من دون ان تعني انه ملزم بتفاصيل اصحاحاته 
الطويلة. كان على صاحب «بادلاندز»(الجائزة الكبرى 
لمهرجان سـان سباستيان الاسـباني 1974) ان يُعيدنا 
الـى النـور الاول، الى الانفجـار الكبير وتشـكل الكون 
ومقومات الحياة وبـذرات الكائنات وعناصرالطبيعة، 
قبـل ان يُعرّفنـا علـى اول الخلايـا وبعدهـا الدويبـات 
واخيـرا الديناصـورات. انه تتبع سـينمائي (يسـتمر 
ببهـاء صـوري على مدى 20 دقيقة) لا بـد منه كي نصل 
الـى التضـاد الاعظم الجـاري على كرتنا السـابحة في 
السـديم. الذكـر والانثـى لا غيـر، اي الاب والام. انهمـا 
الكائنان المسـؤولان عن استمرار الخليقة حتى الايذان 

الربّاني بنهايتها.
في مفتتح فيلم «شـجرة الحياة» نسـمع صوت الام 
وهـي تسـتغيث وترجـو، تهتف بحرقـة نـادرة قائلة: 
«رباه، اين أنت؟» لتُعلن عن مأسـاة الموت الذي خطف 

ابنها الاوسط من ثلاثة.
غيابـه هو ثمـن صعب، لا مثيل في غيّـه على النفس 
والضميـر. وهي اشـارة الى نص «يكشـف العمائق من 
الظلام ويخرج ظل الموت الى النور» (22:12) . يسـعى 
الاب السيد اوبراين (النجم براد بت وهو منتج مشارك 
للشريط) الى زرع الخشـية في نفوس اطفاله. الايمان 
بـان هناك ما يُسـتحق ان يُعـاش من اجلـه. الذّود عن 

الاهل والبيت والاعتبار الاجتماعي.
رجـل مسـلكي فـي عملـه، لا يلتفـت الـى اعتبارات 
شـبوبتهم التـي تُصـاب بخضـات ارتـكاب الحماقـات 
الاولـى (الابـن البكـر ينهـر والـده بقولـه: «اخرس!» 
و»انا أسـوأ منك، اشـبهك اكثر منها (امه)»، الوقوع في 
اغـراءات الشـهوة الاولى (سـرقة الابن جـاك ملابس 
داخليـة لفتاة الجيران)، الارتعاب مـن اللقاء الاول مع 
المـوت (غـرق ابن الجيـران)، وبدلا من ذلـك يصر على 

الطاعة والزجر. 
انـه الوجه الحـاد للتربيـة والنشـأة، مقابـل الرّقة 
والتفهـم العاطفـي لـلأم (الممثلة جيسـيكا تشاسـتين) 
اللذيـن يقودان الابناء الى تعلـم الحنين والحب. يعلن 
غيـاب الابن (19 عاما)، قطيعة شـقيقه البكر للصبينة، 
ونراه رجلا (الممثل شون بن) يحمل ذنب قوتي الحياة 
المتعارضتـين: الطبيعـة القوية، لكنهـا انانية، والنعمة 
الضعيفـة، لكنهـا الناكرة لذاتهـا. بهـذا يجعل صاحب 
«الخيط الاحمر الرفيع» (1998) من البطل نبيا معاصرا 
يعمل في مجـال التخطيط المعماري، يجول بين بنايات 
شـاهقة لمدينة كونية، قبل ان يدخل (كما في مشهد رائد 
الفضاء الهرم الذي يُبصر موته في «اوديسا» كوبريك) 
الـى العالم الآخر، الذي رمز لـه ماليك بمحيط مائي هو 
مـا جعـل كل شـيء حيا. ونـراه مـع اقـوام ارضية، هم 
جميع البشـر الذين مـروا بحياته وذاكرتـه وتكوينه، 
تسعى الى معرفة سبيلها «أالى عمق الله تتصل، ام الى 

نهاية القدير تنتهي»(7:11).
يختتـم ماليـك فيلمـه البليـغ المعاني حول الانسـانية 
والعقـل والايمـان والقـدر، بشـعلة النـور الربّانيـة التي 
كانت اول اشـارة فيه، ساعيا الى توصيل فكرة الفناء الى 
مشاهده، وضمنها التحذير الصوفي الى وجوب احترازنا 
مـن حتـف آت لا ريب فيـه، يكـون علينـا فيه كتـم النداء 
القائـل: «يا ارض لا تغطي دمـي، ولا يكن مكان لصراخي» 
(18:16). ان تعقـد نـص «شـجرة الحيـاة» الـذي كتبـه 
ماليك، حتم تداخـلا دراميا للقصص التي صورها باقتدار 
ايمانويـل لوبيزكي بكاميرا لم تهدأ، لاهثة، وحيادية. فيما 
وقـع الثقـل علـى الخبراء السـتة في مجـال المونتـاج كي 

يرتبوا الحكاية على قدر عال من الشاعرية.
فـي  النشـاط  تبـث  غنائيـة  الحيـاة»  «شـجرة  ان 
مشـاهدها كي يتبصر في شـأن حياته وخياراته. ان ما 
يحدث حولنا هو كرم إلهي علينا رد افضاله، كل حسب 
عملـه وديدنـه وسـريرته.  تناصفت الجائـزة الكبرى 
للجنـة التحكيم بـين عملـين متضاربين في الاسـلوبية 
والحـدث، حيث اسـتكمل المخرج التركي نـوري بليغي 
جيـلان فيه (التناصف) جائـزة الاخراج التي نالها في 
دورة العـام 2008 عـن عمله «القـرود الثلاثـة»، ليُكرم 
فيلمـه «كان يا مـا كان في الاناضـول» (158 دقيقة) مع 
الاخويـن جان بيير ولـوك داردين وجديدهمـا «الفتى 
ودراجته الهوائية» (استعرضناه في «القدس العربي» 

الثلاثاء 17 ايار/ مايو) والذي لا يستحق في تقديرنا 
هذه الجائزة، وكان الاولى ان تذهب الى العمل المفعم 
بانسـانيته للفنلندي آكي كورسماكي «لو هافر»، او 
نظيره المليء بالدهشة للايطالي باولو سورينتينو 

«لا بد ان يكون هذا هو المكان».
يخرج صاحب «غيوم ايار» (1999) الى الفضاء 
التركي، صاعقا مشاهده بما يربو على 85 دقيقة من 
ظلام البريّة، لا تكشف عن تفاصيلها غير مصابيح 
السيارات العسكرية التي تقل المدعي العام ناجي 
(الممثـل ذائـع الصيت يلمـاز اردوغـان) وفريقه، 
وهـم يرافقون مشـتبه بهمـا، ليصلوا الـى موقع 
دفن جثة رجل كان تنادم الخمرة مع القاتلين قبل 
تصفيته، من دون ان نعرف الدوافع. المشكلة ان 
الشـاب القاتل كنعان (فـرات تانيس) لا يتذكر 
سـوى ان هناك تلة وفوقها شـجرة، حفر قربها 
والقى بالرجل المغدور. هنا يفهم مشـاهد «كان 
يا ...» ان البحث المضني للفريق لن يكون على 
حسـاب المعمـار السـينمائي المفخّـم  الذي لم 

يسع الى اثارة مجانية.
ففـي نهايـة المطـاف نصـل الـى الموقـع، 
وينهال مدير الشـرطة بالضرب على الشاب 

الهامشـي، تحـت اعتراضـات ناجـي وتخويفه 
بـ»حقـوق الانسـان ان سـمعت اوروبـا!»، وتُسـحب 
الجثـة مـن تحـت التـراب لنـرى انهـا رُبطـت بطريقة 
قسـرية، يشـرحها القاتل بقوله: «كي يسـعها صندوق 
السـيارة!»، وهي النقطة التـي تواجه فريق الامن لدى 
ايداعهـا الصنـدوق فيتـم ربطهـا ثانيـة!. هـذه الفقرة 
السـوريالية، تصيب في سهمها الشـخصية الاساسية 
الكتومة والمُراقِبة الطبيب الجنائي الشاب جمال (الممثل 
محمد اوزنير) الذي يصبح بصمته، هدفا للمدعي العام 
الذي حاول ان يتسـفه بسرد حكاية افتتان النسوة به 
لان سـحنته تشـبه النجـم الهوليـوودي كلارك غيبل! 
ويسـعى الى التقرب منه. والغرض ليس الصحبة، بل 

الاستئناس الى غموضه وكتمانه. يختتم
صاعـق  بمشـهد  الليلـي،  الفصـل  جيـلان  المخـرج 
الجمـال، تعبيـري المـزاج (تصويـر اخـاذ مـن قوخان 
تيرياكـي) يفضح سـر ناجي، حين يرى حُسـن الصبية 
ابنـة مختار احدى القرى، لينهار بسـبب بـراءة الملاك 
المشع على طلتها، فنرى دمعته تلمع تحت نور المصباح 
القـوي. انـه الذّنب الذاتـي الذي لا تسـتطيع اي ارادة 

اخرى لعنه والقصاص منه، سوى ناجي ذاته.
تقود الدمعة ناجي وحسـرته الى الاعتراف بجريمة 
ارتكبها من دون قصـد. فخياناته المتكررة الى زوجته، 
دفعتهـا الى الانتحـار. انه الاثم الشـخصي المرير الذي 
يحيـل وجهـه الـى رمـاد. تـرى، هـل يقـع رجـل بهـذه 
المسـؤولية والنفوذ تحت طائلـة العقاب جراء رعونته 
وزنـاه؟ يُبقـي جمال السـؤال الى نفسـه، ليفاجئنا في 
المشـهد الختامـي داخـل المشـرحة، وهـو يُخبـر كاتـب 
العدل – خلافا لزميله الذي لفت نظره الى وجود تراب 
في رئتي المغدور اشـارة الى ان القتلة دفنوه حيا – ان 
لا علامـات طبيـة فارقة، مغلقـا ملف الادانـة التي تقود 
القاتلـين الـى حبل المشـنقة. فهل يؤمن هـذا الحبل دفع 
ديّـة الموت الى زوجة المغدور وولده الصبي الذي اغلق 
عليهمـا نافذة المستشـفى وهمـا يختفيان فـي احراش 

المدينة؟
ان اللهفـة التـي تُصيـب ناجـي باعـلان حكايته، لا 
تقود الفيلم الى انقلاب درامي، فالمخرج جيلان (سـبقه 
الى الجائـزة الكبرى كل من الفرنسـي جاك اوديار عن 
«نبـي» 2009، ومواطنـه كزافييـه بوفوا عـن «عن آلهة 

ورجال» 2010)، يبقـى امينا الى صنعته الفنية القائمة 
على ترك الحكاية تلوب حول نفسها.

فالمهـم هنـا ليس الاحـداث بـل المعاني التـي تتألف 
منهـا المسـاكنة الوجدانيـة للشـخصيات.  ففـي «بعد» 
(2003) تتحـول زيارة القريـب الوافد الى علّة ضاغطة 
للبطـل. وفـي «مناخـات» (2006)  يصبح طلـب زوجة 
البطل الانفصال اختراقا هداما لطمأنينته، وفي «ثلاثة 
قـرود» (2008)  ينهار عالـم الابن حينما يشـهد خيانة 
امه الجنسـية مع رجل نافذ، ويجعل مـن صمته قربانا 
لعائلة يجب ان لا تجرحها الفضيحة والتشـظي. عليه، 
نفهم الدافع العقابي الذي قرر الطبيب الشـاب اتخاذه 

ضد النظام ككل، من دون ان يلوث ضميره.
انتظـر رواد الـ»كروازيـت» من المخرج الاسـرائيلي  
يوسف (جوزيف) سـيدار نصا سـينمائيا يستكمل به 
سابقه «بوفورت» (قلعة الشقيف) الذي فاز بدب فضي  
فـي مهرجان برلين السـينمائي «برلينالة» العام 2007، 
م فيه القناعات  فعـرض عملا تهكميا بالغ الجودة، صَـدَ
حـول الديـن والبحـث الاكاديمي ضمـن توليفـة الصّد 

العائلي بين اب وابن. 
جديـده «حاشـية» يُرهب نقاده، نظـرا الى الصيغة 
السـينمائية التمرديـة التـي اسـتعار فيها اشـتغالات 
الالمانيـة  السـينما  فـي  الـرواد  اليهـود  السـينمائيين 
الصامتـة، والتـي رصـف بهـا حكاياتـه وغمزاتـه الى 
الجسـد الاكاديمي المعني بالثيولوجـي العبراني. يبدأ 
سـيدار عملـه كحواريـة عائليـة مقطوعـة العواطـف، 
افرادها مجبورون على الاجتماع لان الاعراف لن ترحم 

عداءاتهم ان طفحت الى السطح. 
ثمـن الصمـت مؤلـم ومُكلف، لكنـه في الوقـت ذاته 
يخفي فكاهة مفارقاته. فالاب المتجهم أليعازر شكولينك 
(الممثـل شـلومو بار أبـا) المشـهور ببحوثه الاشـكالية 
حـول التلمـود يشـهد تسـليم ابنـه الشـاب الاكاديمي 
عيريـل «جائزة اسـرائيل» المعنية . فهـذا التكريم يجب 
ان يذهـب اليـه حسـب العُرف، بيـد ان غريمـه ياهودا 

فضل الاهانة والتقليل من قيمته الشخصية. 
اللجنـة تصـرّ علـى  يقـرر الابـن رفضهـا، بيـد ان 
مشـهد  وفـي  الكبيـر.  الخطـأ  ومـداراة  سـمعتها 

سـينمائي نادر في مغزاه التهكمي، يجمع سـيدار ستة 
رجال بدينين في غرفة لا تتسع الا الى اثنين. 

وخلال سـجالاتهم وتقابضهم، يكشـف المشـهد عن 
ورطتهم، ويحول الحيز الى ادانة مرمزة الى اسـرائيل 
المتناهية الصغر التي لا تستوعب الرعونة غير المتوقعة 
من ارادات وعقول اكاديميـة اخطأت في الاختيار، ولم 
تحسـب حجم زلتهـا مسـبّقا! ودرءا للفضيحـة، يُكلّف 
الابـن كتابة رسـالة ملفقـة تتضمن اعتـذار اللجنة عن 
ارسـال اشـعار فوز الاب بالجائزة، وتصحـح الوجهة 

نحو الابن!
مـن هنـا ينقـل سـيدار (ولـد فـي نيويـورك 1968)  
الوجهة الى الكوميديا السياسـية، حيـث يتحول الاب 
الـى مخبر ذاتـي، يعمل بجلد نـادر، مكتشـفا «خيانة» 
الابن عبـر امتحان لغته وتعابيره التـي تتطابق مع ما 
يوردها في نصوصه الاكاديمية. يخفي أليعازر الحجة، 
فابوته لا تحتمل الشـكوك وان شـابتها الغيرة، بيد ان 

هاجسه ينصب على غريمه الذي ورّط الابن. 
وبما ان البروفيسـور العجوز بقـي امينا الى موقفه 
مـن «حاشـية» موجـودة فـي بحـث لاسـتاذه الراحل 
والتي تُشـكك فـي لاهوتيـة بعـض الفصول، فـان تلك 
الشـجاعة تقوده الى عـدم جرح الانفـة العائلية. وفي 
المشـهد الختامي التهريجـي، نرى أليعـازر وهو يدخل 
ممرا شـديد البياض (اشـبه برحم مضاء بشـدّة مبالغ 
فيهـا) يقـود الـى القاعـة الرسـمية، حيـث نفاجـأ انها 
حفل لفرقة صنوج وطبول تقـدم عرضا ترفيهيا يصلح 

لسيرك وليس الى حدث اكاديمي.
 ومع ان المشـهد يشـير الى تهويمات البطل العجوز 
المتبـرم من الجميع، فان الصورة الحقيقية، تظهر جلية 
بسـعادته وهو يقفل بحـزم على الزلة الفاسـدة لابنه، 
ويتحـول الـى «حاشـية» مظهرية فـي الحفـل المفبرك، 
تشـير الى الشـك، لكنها لا توصل الى القناعة، بسـبب 
حاجتهـا الـى بحث مضـن، وهـذا الاخير يتطلـب زمنا 
طويلا كي يكشِـف ـ في حالة العجوز أليعازر ـ عن نبله 

الذاتي وتبصُره.
 

٭ ناقد من العراق يقيم في لندن

لقطة من فيلم «شجرة الحياة»

لقطة من فيلم «كان يا ما كان في الاناضول»

(إلى  عُمان .. بلادي أيضا)

لا أعرفك أيتها الحرية
يقولون جناحان بيضاوان

بيتك في الأعالي
لونك وطن

وأنك بداهة .. الإنسان.

لا أعرفك أيتها الحرية
يقولون تشبهين طائرة ورقية

وحينما كنت صغيرا صدقتُ ذلك
صدقته كثيرا

لكن الآن لا سماء لي ولك
السماء أوطأ من سقف البيت

فكيف تطيرين وأطير معك
يا طائرتي الورقية!؟

لا أعرفك أيتها الحرية
يقولون ان لك طعما ولونا ورائحة
لكني لم أذقك ولم أرك ولا شممتك

أيتها الفاكهة النادرة 

لا أعرفك أيتها الحرية
يقولون تشبهين الزغاريد 

وجميلة مثل كُحل البدويات
مثل حنّاء أقدام الأمهات

لكني لم أسمعك
ولم تكتحل عيناي برؤيتك

وشجرة الحنّاء يابسة
لا أعرفك أيتها الحرية

توهمتُ الدبابة حمامة

توهمتُ الشرطي يبتسم لنا
توهمتُ الجندي شهيدا لا شاهدا

على خريف الحرية
يقولون وصلنا الهند والسند 

وصلنا أدغال أفريقيا
وصلنا القمر!

لكنني لا أعرفك أيتها الحرية
لأننا لم نصل أبدا.

تأملتُ كثيرا أزياءنا التقليدية
             رقصاتنا الشعبية

تأملتُ كثيرا أزهار الجبال
               وذهب الرمال

وكدت أنام على عد النجوم
لكنني لا أعرفك أيتها الحرية

سئمتُ .. سئمتُ
ولم أجد سوى باب مُغلق

طحالب وجثث تمشي 
في الشوارع والساحات

وتنحني تحت قُبة الثريات
تحمد الحجاب

وتمجّد العصا المدهونة بالسمن
وتنام دون أن تحلم حتى بأحلام 

أطفالها!
فكيف أعرفك أيتها الحرية؟

لا أعرفك أيتها الحرية
تعبتُ من صيادي اليمام في الفجر

من الأحذية التي تصفع الأرض 
الناعمة

تعبتُ من الصوت الواحد
والطلقة الواحدة

ومن كل هذا القبح 
صبحا ومساء

لا أعرفك أيتها الحرية
فلا دفتر مدرسي لديّ

ولا حتى كراسة رسم لأرسم عليها
رجلا يرقص «الرزحة»

وأمرأة تغني «أوو الزين وا زوين».

لا أعرفك أيتها الحرية
طريقك طويل .. طويل

لكن لدي سؤال ساذج:
لماذا أنفاس العُمانيين

أقصر من نفسِك!؟
لماذا أيتها الحرية!؟

لماذاااااااااااااااااااا!؟
مسقط – مِسْكٍ
مارس – أبريل 2011

٭ شاعر من عُمان

إلى الربيع العربي القاني
عبديغوث ٭

زياد الخزاعي ٭

■ كم مــن المرات توغلتِ في صدري وأبحــرتِ وأنتِ أنتِ، 
لا تكفين عــن التحديق وتصديــق أني أراكِ بهيــة في طلعتك، 
وأجمل من ضياء القمر في ليلة ظلماء موحشــة! لك مني قبلة 
ووعد بأن أطبطب عليكِ حين يسلب منكِ الزمنُ سحركِ وأناقة 
صنعتك. سأعتني بكِ كل يوم وكل ليلة، وسأنظرُ فيك وعبرك 

كي لا تشعري بالوحدة. أنتِ لي وأنا لكِ، فلا تجزعي.
أنتِ أقوى من أن تكســركِ السنين! وأحدّ من أن تصبري 
على وجعٍ له أن يحيلكِ زجاجاً رخيصاً يُلقى على أرض أقل 
ما يقال عنها هو أنها لعينــة لأنها لفظت أبناءها ثم التهمت 

حقوقهم فيها دون إنذارات مسبقة.
انظري في عينيّ الدامعتــين وترفقي بهما، وكوني رجع 
الصــدا فــي عقلي كــي يتابــع المقاومة بالحيلــة على أرض 
تشــدّ من عضد الخيبة والغيــاب. لا ترحلي في عينيّ كي لا 
تشــبهي الحيارى والمعذبين وبائعات الهوى الذين سقطوا 
عند أول طلقة. لكِ أن تتخيلي – وأنتِ لا ترحلين عن ناظريّ 
– كم من الأحلام سرقها مشــترو الهوى من بائعاته، وكم 
من الســقطات تجاهلها الســائرون على الأرض الخضراء 
بألوان رســم مائية وأخــرى زيتية. أتظنين يــا مرآتي بأني 
ســأكف عــن التحديــق بك لعلــوّ صــوت الســقطة ولكثرة 

الأحلام المسروقة؟ أبداً!
سأرسم عليكِ ما أشــاء من صور، وسأخطّ على محيّاكِ 
كل عبارات العشــق التي تحبين. فبالحب ستقاومين نهنهة 
الســنين، وعذابات الماضي، وضــلال الحاضر، ومجهولية 
المســتقبل. سأرســم لــكِ جبينــاً عاليــاً لا يتوقــف عن رفع 
حاجبيه إلى الأعلى. وســأفخر بأنفك الأشــمّ الأنيق البعيد 
كل البعد عن مســوّدات عمليات التجميــل، ولون الورد هو 
ما ســيروق لكِ حين ألوّن به وجنتيكِ، وســتكون لكِ عينانِ 

برّاقتان لا بالدموع بل بضيائك وأنتِ مرآتي!
لن أتوقف عن الرســم فوقك! ســألتهِمُ حيرتي وأناديكِ 
كي تجيبينــي بأعلى صوتــك وبفمٍ أعزل من كل شــيء إلا 
من قول الحقيقة! سألبسكِ الأحمر رداء لشفتيك، وسأرفع 
طرفي ابتسامتك إلى أعلى قليلاً كي تداومي على الابتسام 

المغلف بالحياة الحرّة المليئة بالحبّ والاخضرار.
فكــم مــن المرّات يــا مرآتــي ذبتُ مــن الخجل فيــك وأنا 
أشــهد لحظات ضعفــك، وكم من المــرّات ذبتِ مــن الخجلِ 
وأنــتِ تشــهدين لحظات ضعفــي. تتراكمين فــوق جبيني 
الذي يناديكِ بقوة، ويعلو ســطحكِ الغبارُ المنســدل كغلالة 
تحجب مــرور الهواء وتعيــق التنفس. لا تكفــين عن وضع 
مســاحيق التجميل، وتمزجينها بدقة رجل عارف ولد للتو 
رسّاماً. أســاعدكِ على الهطول عندما أبكي، لكنكِ تتجمّلين 
أكثــر. ألمس وجهي بيديّ وأنظــر فيهما فأجدهما اصطبغتا 
بلون الكحل في عينيّ، لكنكِ لا تأبهين! تســتمرّين في تمثيل 
مســرحية بطلتها أنا، وتجيدين حياكة خيوط لدمية آدمية 

هي أنا أيضاً.. تحرّكينها كما تشائين ووقت تريدين!
لكنك ســتكونين حرّة بي ودوني، ولن يســتطيع أحد أن 
يغلف حقيقــة وجهك المضيء بورق ســوليفان فضي. وما 
يدرينــي! فلربمــا نتحد أنا وأنــتِ يوماً مــا ونصبح وجهين 
لعملــة واحدة! أوَلا يروقــك مثل هذا التخيّل؟ ســتصبحين 
حقيقــة كوجهي الــذي يمــارس غواياته اليوميــة كل يوم، 
ويــزور رســومات كثيــرة لوجــوه تختبئ خلــف مراياها. 
ستفرحين كثيراً، وستبكين أكثر! سيزورك المطر! ألم أعدكِ 
بذلك؟ ســأحملكِ معي أينما ذهبت، وفي الشتاء سأضعك 
أمــام وجهي لتتحسّســي البرد مثلي، وحال ســقوط المطر 
ســتذكرين صورتــي التي انطبعــت فيك ذات مســاء ماطرٍ 
غادرني فيــه حبيب إلى غيمة حبلى بحكايا ســندريلا التي 

لا تتوقف عن الحيرة. 
ســندريلا، التي غابــت عن الوعي عندمــا انتصف الحبّ 
فــي ليلهِ، عادت إلى الحياة في صورة أميرة نائمة لا ترتدي 
حــذاء أســطوريّاً ولا تحلــم إلا في ســرّها. هــي الآن معدّة 
للهرب من نواميس الكون الجائرة التي تشحذ قمم الجبال 
لتعــين القادرين فقط علــى الصعود قدر اســتطاعة وعيهم 
وظلمهم لأنفسهم، تراهم ســندريلا النائمة يلوكون هموماً 
حمــراء ويجيــدون مضغهــا ثم يلقــون بها في لجّــة البحر 
هانئين ووادعين. ســندريلا «الأميــرة النائمة» تتحول الآن 
في مرآتها إلى حورية صلبتها ضمائر الناس المريضة، فلم 
يعد لها قدمان، ولأنّ حكايا الســاحرات تقول بأن للحورية 
ذيل ســمكة قــويّ، وجبَ على ســندريلا أن تبــدأ من جديد 

وتنسى كلّ الأحذية!
مرآتي يا مرآتي..

خبئيني كي لا أرى فيكِ خساراتي واضحة!..

٭ كاتبة وأكاديمية أردنية/ فلسطينية

هيفاء أبو النادي ٭

مرآتي يا مرآتي..
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ابراج

الحمل: 

لا تــدع اليــأس ينــال مــن طموحــك 
عليك القبــول بالواقع بــدلاً من التوهم 
تتحمــل  ان  عليــك  ربمــا  بالأمجــاد. 

مسؤوليات جديدة.   

الثور:

كــن  مشــرق،  امامــك  المســتقبل 
تســهيل  تريــد  كنــت  إذا  متفهمــاً 
العلاقــات الاجتماعيــة. لا تتحمــس 
للفكرة المعروضة عليك قبل دراستها 

جيداً.   

الجوزاء:

حدســك قوي وذهنك نيــر وتعرف 
كيف تختار الأمور الســوية لمصلحتك، 
الاجتمــاع مع الاصدقاء يفيــدك كثيراً. 

ابتعد عن المأكولات الدسمة.   

السرطان:

حاليــاً  هادئــة  العائليــة  الاجــواء 
وتســتطيع التفكيــر في اتخــاذ بعض 
الراحــة حيويتك ونشــاطك لن يضعفا 
كثيــراً لأنــك لا تســتطيع التحكــم فــي 

الوضع العام.   

الاسد:

عقبات قد تعتــرض طريقك والفترة 
المقبلة ســتحمل معها مفاجآت ســارة. 
علاقات اجتماعية تحســن في الوضع 

العام ولكن احذر التحليلات.   

العذراء:

افكارك تغلي مــن الحماس لا تتأخر 
فــي وضع مشــاريعك موضــع التنفيذ 
بأعمالك  بمســاعدة الأصدقاء، تصــل 

الى الطريق السوي.   

الميزان:

حتــى  قويــة  لارادة  بحاجــة  انــت 

أفــكارك  حياتــك.  مســيرة  تســتعيد 
ستكون مفيدة وهذا هو الوقت المناسب 

لعرضها.   

العقرب:

ستغريك المحاولات التي تحتاج الى 
تأمــل وليس هذا بمصلحتــك، عليك أن 
تعرف هدفك وإذا عرفت فسوف تصل 

الى ماتريد.   

القوس:

لا تسمح لأحد أن يستغلك او يستغل 
البــراءة فيك. حياتك المهنية تســير في 
خطها المســتقيم وامامــك ايضاً بعض 

الاستقرار.   

الجدي:

 ليس هناك داع لاتخاذ قرارات بدون 
اثباتات كافية. 

لا تحكــم على المظاهر قبــل أن تتأكد 
من الأمور التي تحيرك.   

الدلو:

واصل عملك بانتظام وتحفظ فتنال 
نتائــج جيدة، علاقتك مع الشــريك تمر 
بفتــرة مــن القلــق، حافظ علــى برودة 

اعصابك.   

الحوت:

لا تلتفت الى المشاريع البعيدة المدى، 
ايــام حلوة تمر بها بعد فترة، زيارة غير 

متوقعة تعيدك الى الماضي.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
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ل ا
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سودوكو

دبي ـ «القدس العربي»:
 جمهـور برنامـج تاراتاتـا علـى قنـاة دبي، علـى موعد 
الأحـد (29 ايار/مايـو) مـع سـابع حلقـات الموسـم الجديد 
مـن البرنامج الذي يجمع نجـوم الغناء العربـي في أعمال 
غنائيـة متفـردة لا تتكـرر فـي أي برنامـج آخـر، ففـي هذه 
الحلقـة تطـل الفنانـة اللبنانيـة إليسـا بمشـاركة الفنـان 
الإماراتي سعود أبو سلطان، والفنان المصري رامي صبري 
والفنـان اللبناني رايان، فيما سـتقدم هـذه الحلقة المذيعة 

جومانا بوعيد.
بدايـة الحلقة كانت مع إليسـا في أغنية (سـلملي عليه) 
لتتوجّـه مـن بعدهـا بتحيـة الـى الجمهـور الـذي صفّـق 
بحماسـة وتفاعـل مع الأغنيـة التـي كتبها ولحّنهـا الفنان 
مـروان خوري، لتعلن مـن بعدها جومانا عـن ثلاث تهاني 
لإليسـا في سـياق الحلقة، أولها حصولها على لقب سفيرة 
في جمعية (أمسـام) متحدّثة عن الهدف الإنساني الواجب 
تحقيقـه، مؤكـدة أنهـا لا تكتـرث للمنصـب وفـي حـال لـم 
تستطع تقديم المطلوب فستتخلّى عن الجواز الديبلوماسي 
متوجّهة بالشكر إلى دبي التي ترى فيها إليسا (وجه خير) 
عليهـا ممتدحة كل ما فيهـا ومضيفة أن كل الأعمـال المميّزة 
مصدرها دبي، بعد ذلك تمّ الإعلان عن ثاني مبروك لإليسـا 
 I) باعتبارهـا أول فنانة تقوم بإصدار تطبيـق على أجهزة
Phone،  I Pad، IPod) وقريبـاً علـى الهواتف الذكية 
الأخـرى (Blackberry، Samsung، Nokia)، وليطلّ 
من بعدها سعود أبو سلطان بسولو أغنية (الخيل والليل) 
مرحّبـاً بالجمهـور ممتدحاً إليسـا بوصفها (أشـيك فنانة) 
علـى حد تعبيره، متحدّثاً عن عشـقه للفـن الذي لا يعتبره 
شـغله الشـاغل موجّها تركيزه الـى العمل الخـاص الأكثر 
اسـتقراراً بنظره، الأمر الذي رحّبت به اليسـا معتبرة أنها 

مع فكرة وجود مصدر رزق ثان للفنان.
وبعد ديتو أغنية (لولا الملامة) الذي جمع اليسا مع رامي 
صبـري الـذي هنأ إليسـا على خيارتهـا الفنّيـة وخطواتها 
المحترفـة، متحدّثـاً عن حبّه ودراسـته للموسـيقى، مؤكداً 
أن الموهبـة هي الأسـاس لتوافقه إليسـا التي تحرص على 
تدريـب صوتها في غرفة خاصة فـي منزلها لحرصها الدائم 
علـى تحسـين أدائهـا، لتدنـدن أغنيـة (قالـوا لـي العيـد) 
للسـيدة فيروز التي تغني لها إليسا الكثير أثناء تمريناتها 

الصوتية.
وأبدت إليسا انزعاجها من الصحافة الصفراء واختلاق 
القصـص والروايات، الأمر الذي أيده سـعود الذي بدوره 
لا يـردّ علـى الشـائعات، متحدثـاً عـن انتقالـه مـن المجال 
العسـكري إلى الفن، كما هو الحال مع إليسـا التي درسـت 
العلوم السياسـية قبـل احترافها، وليطل مـن بعدها رايان 
بسـولو أغنيـة (خطـر المـوت) مسـتذكراً بدايتـه الفنّيـة 
فـي العـام 2005، مفتخـراً بشـهادة الفنـان وديـع الصافي 

بصوته.
وقبـل أن يجمـع ديتـو أغنيـة (سـألتك حبيبي) إليسـا 
بسـعود تركّز الحديث حول الأغنية الخليجية التي تعيش 
عصرها الذهبي ولتعلن إليسـا حبّها لهذه الأغنية واللهجة 
التي لـم تتقنهـا جيداً حتـى اليـوم، ليتدخّل سـعود معلناً 
أن إليسـا حالـة خاصة بالرومانسـية، مضيفاً أنـه لا يراها 
باللـون الخليجي الأمـر الذي وافقـت عليـه ممتدحة غناء 

سعود باللهجة اللبنانية.
أمـا رامي صبـري فـكان الأكثـر تفـاؤلاً بالوضـع الفنّي 
من زميله سـعود، الـذي تمنى لو كان الوسـط نظيفاً كأيام 
زمـان، ليتحدّث بعدها عن تعامله مع كبار الأسـماء الفنّية، 
متمنياً التعامل مع إليسـا التـي وعدها عبر برنامج تاراتاتا 
بتحضير أغنية مميّزة تليق بمسـيرتها ونجاحاتها، مفضلاً 
عدم تشبيهه بالفنان عمرو دياب أو مقارنته بأحد، متحدثاً 
عـن ديتو أغنية (مـش فاكر) الذي جمعـه بأصالة، لتتهرّب 
اليسـا من الإجابة عن اسـم فنـان تتمنى مشـاركته الديتو 
مبرّرة الأمـر أنها لا تفكّر حالياً بخوض هـذه التجربة، بعد 
ذلـك قدم رامـي أغنيته (كلمـة) وليلبي بعدهـا رايان طلب 
جومانـا باسـتعراض قدراتـه الصوتيـة بموال (يـا ابني) 

وليجاوبه سـعود بموال (قولوا لهـا) وذلك قبل أن يجتمعا 
على مسرح تاراتاتا في أغنية (الأماكن) لمحمد عبده.

وفي موضـوع قرصنة الأغنيات كان لإليسـا وجهة نظر 
الا أنها عبّرت عن سـعادتها لسـماع أغنية (ع بالي حبيبي) 
الأغانـي  تسـريب  وحـول  حقوقهـا،  أخـذ  بعـد  بالتركيّـة 
الخليجية علّق سـعود بالقـول إن الأمر قد يكـون مقصوداً 
لجـسّ نبـض الشـارع وهـو يعـود بالفائـدة علـى الفنان، 
ولتعلـن من بعدهـا التهنئة الثالثة لإليسـا بصدور ألبومها 
(Best Of) الـذي يضـم أنجـح أغانـي ألبوماتهـا الأربعة 

الأخيرة، مؤكدة أنها ليست (مغرومة).
ولرامي صبري شـروطه لدخول مجال السـينما قبل أن 
يقدم أغنية (أنا مصري)، متمنياً عودة الاستقرار الى مصر، 
مشـيراً إلى أنه يحـبّ الأغاني الرومانسـية الهادئة، إلا أنه 
يضطر لتقديم أغاني تتماشـى مع السوق، فيما أعلن رايان 
عودتـه الـى الجامعـة ودراسـة الحقـوق متعرضـاً أحياناً 
للتأنيـب كأيّ تلميـذ، وقبـل أن تجمـع أغنية (زيّ العسـل) 
لصباح بين اليسـا وسـعود ورامي أعلنت إليسا عن تعاون 
جديد مع سهام الشعشاع في أغنية من ألحان محمد رحيم.

ـ من كواليس الحلقة ـ
ـ وصفـت إليسـا تاراتاتـا علـى قنـاة دبـي بالبرنامـج 
الناجـح والمميز الذي اسـتطاع على مدى سـنوات الحفاظ 
علـى نجاحـه بعكـس الكثيـر مـن البرامـج، بعـد أن جمـع 

على مسـرحه مجموعـة كبيرة من الفنانين غنّـوا معاً أجمل 
الأغنيـات القديمـة والجديدة، مبدية سـعادتها لمشـاركتها 
ثانيـة في هـذا البرنامج بعـد الأصداء المميّـزة والتعليقات 

الإيجابية الأولى.
ـ تمنّى سعود أبو سلطان أن تكون أجواء الحلقة مميّزة، 
معرباً عن سـعادته بالمجموعة الفنّية التي تشـاركه الحلقة 
اضافة الى سـعادته بالوجود في حلقة اليسا التي سيغنّي 
معهـا أغنية للسـيدة فيـروز، اضافة إلـى ديتـو (الأماكن) 
مـع رايان، وعـن أغنيته (الخيـل والليل) أعلن سـعود أنه 
يقولها للكثيريـن ليتراجع عن كلامه بالقـول (ما رح قولها 

لحدا،الحب هراني واذا وقعت مجددا سأقع بمزاجي).
ـ شـكر رامـي صبـري إدارة القنـاة علـى دعوتـه الـى 
تاراتاتـا معبراً عن حبّـه للبرنامج وأجوائه واصفاً إليسـا 

بالشخصية الهادئة كموسيقاها.
- عبّر رايان عن محبّته لفنّ اليسـا وصوتها ولمشاركته 
مجـدداً فـي تاراتاتـا واصفـاً ايـاه بالجميـل، قائـلاً إنهـا 
ة الأولـى التي سيسـمعه بهـا الجمهور يغنّـي باللهجة  المـرّ

الخليجية في تاراتاتا.
بتاراتاتـا  اعجابهـا  عـن  بوعيـد  جومانـا  عبـرت   -
وبسعادتها التقديم ثانية في حلقة اليسا بعدما نالت حلقة 
محمـد عبـده، مضيفـة انه فـي كلّ مـرّة كانت تعـاد الحلقة 
كانت تتلقى اتصالات تهنئة جديدة وهذا دليل على النجاح 

الكبير لبرنامج تاراتاتا على قناة دبي.

في برنامج «تاراتاتا» على قناة دبي:
إليسا بمشاركة سعود أبو سلطان ورامي صبري ورايان مع جومانا بو عيد

التباس في وقت العاصفة:مرض الايدز والسينما: فيلم «فيلادلفيا» كنموذج

نقاش مع غسان بن جدو
■ فـي إطلالتـه الغريبة بعض الشـيء على  قنـاة رامي 
مخلوف القنـاة المهنية الحيادية غيرالناطقة باسـم النظام 
السـوري وأجهزته البوليسـية حديث ممل، شد ومط ولف 
ودوران حـول هـدف واحـد لجـر بـن جـدو إلى التشـبيح 
الإعلامي. الصورة مرتبكة واللسان متعثر والصوت غريب 

والمشهد مفكك على الآخر. 
بن جدو أحد أشهر مقدمي البرامج السياسية الميدانيين. 
اعلامـي مهنـي كان لسـنوات يصـدح ويحلل ويشـترك في 
مرافقـة الأحداث وحتى توجيهها المبطن حينا والفاقع حينا 
آخر. ساهم بإمكانية قناة «الجزيرة» الضخمة وخطها العام 
في هز وخلخلة عروش الديكتاتورية والفساد العربية التي 
أصبحت اليوم برغبة النظام وأبواقه مندسة وسلفية وغير 
مهنيـة وتفبرك الأكاذيـب حول هذا النظام الوديع المسـكين 
الممانـع المقـاوم الذي يحترم شـعبه ويحرص علـى كرامته 

ويحبه حتى القتل!
عجائب يا دنيا! كل السـوريين والعرب والعجم يعرفون 
بـن جـدو ولا نخفـي اننا كنـا نكن لـه احتراما حتـى تاريخ 
ظهـوره الميمون على قناة رامي مخلوف وبالمناسـبة يعرف 
بـن جدو جيدا هذا المخلوف من خلـف ومن يمثل وماذا فعل 
ويفعـل فـي سـورية اقتصـاداً وسياسـة وأخلاقـاً و»رأس 
مالاً» نزيهاً من كد يمينه وعـرق جبينه وعبقريته التجارية 
الفريدة وتشـبيحا في طول سـورية وعرضها! لاشك أن بن 
جـدو قرأ وسـمع ماجاء بـه رامي مخلوف هـذا إلى صحيفة 
«نيويورك تايمز» وماذا جادت به قريحته الوطنية الممانعة 
حين باح بشفرة بقاء الحكم وربط حرصه على بقاء النظام 
حفاظاًعلـى اسـتقرار إسـرائيل لاغير! هو قالها يا سـيد بن 
جدو، رغم ذلك ورغم انفصام الصورة بين رتوشها القيادية 
وممانعـة ومقاومة النظام وأهلـه وأبواقه من جهة، والأداء 
المهني لقنـاة الجزيرة من جهة أخرى فـي تغطيتها للمجازر 
التـي يرتكبها النظام في سـورية وليس فـي الجولان! رغم 
كل تلـك الألاعيـب والتجييـش المبتسـر كنـا حتـى تاريـخ 
ظهـوره نكـن لـه احترامـا وتقديـراً عاليـين بناء علـى دور 
وأداء وموقـف وأخلاقيـة تبرع بها بسـرعة لترقيـع عباءة 
دموية ممزقة لنظام عار تماماً وتسويقها ورقة محروقة  في 

أسواق الاعلام.
 أهـي يا ترى عودة الابـن الضائع؟! محمولاً على احترام 
مؤسـس على مهنيـة وصدقية وأداء إعلامي يـراد أن يكون 
معبـراً لـدور جديد يتناقض كليـا مع دوره المعـروف وبهذا 
التبسـيط والتسـطيح والسـرعة فـي الانتظام فـي طابور 
نظام سـيء الصيت، دور ملتبس في لحظات عاصفة مر بها 
لبنان وسورية والعراق والعالم العربي عموما وصولاً إلى 
سـورية؟ لا ندري سـر تلك المهنيـة التي تهـاوت والصدقية 
التي سـقطت والكلمات التي اختنقت واللسـان الذي ارتبك 
بأول امتحان مجسـم للألوان على الهواء الفضائي السام. 
نعـم بالألـوان حتـى لا يعتـرض البعـض ويتهمنـا الذيـن 
تذكـروا فجـأة أن النظام السـوري رغم كل تلك الوحشـية 
والقتـل والتمثيـل بالأبريـاء وإعـلان حربـه على الشـعب 
أنـه ممانع يخـوض معركـة التحرير ضـد شـعبه المندس!! 
ولا نقـول غير ذلـك حفاظا على المصداقية و»شـرف مقاومة 
النظام السوري» الذي أصبح رداء وغطاء لكل ما هب ودب 
مـن السياسـيين والإعلاميين والمنظريـن والمتاجرين بدماء 
الشـعب السوري؟ وفي وقت يخوض النظام وآلته القمعية 

معركته الممانعة الأخيرة ضد شعب أعزل.
أمصـدر ذلك اللمعـان الإعلامي هو براعة أداء شـخصي 
مهني فردي أم أنه ناتج عن تلك المساحة الكبيرة من الحرية. 
نعم الحرية التي هـي مصدر النور والتنوير والحقيقة التي 
افتقدهـا غسـان بـن جدو فـي تونس وعمـوم أنظمـة العار 
العربي التي انهـارت والمنهارة والتي على طريق الانهيار؟! 
أم وفرتهـا لهـذا الإعلامـي البليـغ الـذي عبـر عـن عشـقه 
لانتفاضات محددة ذات مطالـب عادلة ومحقة نقولها بنعم 
كبيرة جدا، لكـن زيفها النظام وأسـقط عليها عقده ولونه، 
وللأسف الشـديد اصطف غسان معه ضد الشعب السوري 
ومطالبـه وثورتـه السـلمية وضـد قنـاة الجزيـرة أيضـا، 
الجزيرة هي ما غيرها ببرنامجها الأسبوعي الشهير «حوار 
مفتـوح». نعم الجزيرة ببرامجها وخططها واسـتراتيجتها 
التـي كان جزءا مباشـرا مخلصـا فيها على امتداد سـنوات 
عربيـة عجاف، والآن لا نـدري ماهي التجاذبـات المهنية أو 
السياسـية أو التجاريـة التـي أخرجتك من القنـاة الرائدة 
في المهنية والشـفافية التي تشـحط اليوم الإعـلام العربي 
الرسـمي كلـه وأنظمتـه بخطابهـا الإعلامي الحركـي الذي 
يتواكـب ببراعـة مع نبـض الأحـداث وتواترها فـي منطقة 

عربيـة لـم يعد من صفـة لها اليوم سـوى التوتـر والانهيار 
والانتقال إلى مرحلة عربية أخرى؟

لا نريـد في هذه اللحظة السـورية المشـرقة التـي قابلها 
النظـام بغباء غريـب ولونها بلونـه الدموي وفتـح أبواب 
جهنم طمعا في تسـلل شـياطينه لتوليـف الأحداث وجرها 
إلـى المجهـول عينـه، ولا نريـد فـي سـياقات هـذه اللحظة 
التاريخيـة المتوترة بكل ما تعني الكلمة وتحمل من تجييش 
أعمـى وعواطـف نبيلة وحـرص علـى أن تكون مسـاراتها 
السـلمية التي أرعبـت النظـام وأربكته وأفقدتـه عقلانيته 
المصطنعـة ووطنيته المزيفة وممانعتـه المخادعة التي يدفع 

ثمنها الشعب السوري أنهاراً من الدماء الطاهرة الزكية .
 لانريد أن ننجر إلى سـياق العواطـف والانفعالات بقدر 
ما نريد القليل من الصدقية والشـفافية والعدل، نعم العدل 
والكيل بمقياس إنسـاني واحد في تقييم الأمور والأحداث، 
وأن يكون المعيار واحد حول الإنسـان كائنا ما كان انتماؤه 
الدينـي أو مذهبـه أو جنسـه، حتـى نكـون منسـجمين مـع 
النفـس والمعيـار والحقيقة بحدهـا الأدنى، عطفـا على ذلك 
نسـأل السـيد غسـان بن جدو: هل المقاومة تعنـي أن يكون 
الشـعب السـوري رهينة أبدية لنظامه المخادع؟! وهل قيمة 
الممانعـة والمقاومـة الحقيقية وليسـت اللفظيـة الكاذبة كما 
حـال النظام السـوري هي أغلـى من حرية وكرامة الشـعب 
السوري؟! أليس من الغريب هذا الهوس المجنون بالحرص 
علـى انتفاضـة البحريـن؟! رغـم أننـا  نرفـض هـذا المدخل 
التحريضـي ونصـر علـى توصيف الأمـر ببعـده القانوني 
الحقوقـي المدنـي الإنسـاني ونقول بـأن هناك شـريحة من 
المجتمـع فـي البحرين مهمشـين ويجـب أن ينالـوا حقوقهم 
أسوة ببقية المواطنين! هذا للتوضيح حتى لا يبيعنا البعض 

سمكا في أنهار الدماء التي يجريها النظام في سورية !
نسـأل السـيد غسـان ما هو موقفـك تجـاه المواطنين في 
سـورية! وكيـلا نكيـل علـى طريقة بن جدو نفسـه نسـأل: 
ماهـو موقفك مـن الأغلبية المقموعـة والمقتولـة والمحاصرة 
فـي سـورية؟! وحتـى لا يفهـم الأمر في غيـر سـياقه أو في 
السـياق الذي يريـده النظام نقـول أن هـذا التوصيف غير 
مفيد وتقسـيم المجتمع على أسـاس طائفي خطر ويشبه في 
أكثر حالاته حسن نية سـكب البنزين على النار المشتعلة؟! 
قلناها مراراً أن مصدر خطر برنامج السـيد حسن نصرالله 
علـى اسـتقرار لبنان هـو لأنه مبنـي على أسـس طائفية لا 
تؤمـن بالحوار والتعددية والديمقراطيـة وبالتالي لا يجيد 
التنافس السـلمي الديمقراطي بل يفرض نفسـه بقوة الأمر 
الواقـع أي قـوة السـلاح وأيضـا النظـام فـي سـورية على 
اعتباره نظامـا علمانيا ممانعا مقاوما  في شـكله الخارجي 
وعائلي مئة في المئة في بنيته الداخلية على مستوى الدولة 
ومفاصلهـا الحساسـة. هذا توصيـف للأمر الواقـع، وليكن 
واضحـا لضعاف النفوس مـن كل الألوان نقول لم نكن ولن 
نكون سـوى وطنيين سـوريين رغم كل ذلك الكم المرعب من 
العنـف المتسلسـل المبرمـج في سـورية لعشـرات السـنين. 
لـم تغرنـا مواقـع الطائفيـة وكهوفهـا وتخلفهـا وقصورها 
الإنساني لأن النهج الطائفي أياً كان لونه ورداؤه هو كريه. 
نحـن مقتنعون فكـرا وسياسـة وعمـلاً بأن الحـل الوطني 
السليم الصادق في الترفع عن مستنقعات النظام والتمسك 
بقيمـة الإنسـان الواحـدة وبالدولـة الوطنيـة المدنية التي 

يتساوى فيها الجميع بدون استثناء أو ترقيم أو تلوين .
نسـتطرد قليـلا فـي السـياق نفسـه رغبةً فـي الإيضاح 
وتمسـكاًبخيار الحريـة المسـؤولة والمسـاواة ونتـرك أمور 
وطقـوس العبـادة وتراتيلهـا لكل فـرد أو ديـن أوطائفة أو 
مذهـب لأن ذلـك من صلب حريـة خياراتهـم ضمن الحرص 
على احترام مسـاحة المجموع المسـتقلة الحياديـة التي هي 
الدولـة التي اغتصبها النظام السـوري وبهدلها وعاث فيها 
هتـكا وتخريباًونهباًوتمثيـلا. لكـن ألا يبـدو هـذا الحرص 
غريبـاً  بعـض الشـيء ومتناقضاًوغيـر مفهوم فـي الحدث 
السـوري السـلمي؟! وأيضـاً  ألا يتناغـم هـذا الاصطفـاف 
الغوغائـي كليا مـع تقييـم الممانعـين والمقاومـين والمطبلين 
للديكتاتورية والفساد الذين ثقبوا آذاننا بمقولة أن الغرب 
يكيـل بأكثر من مكيـال ويحرص على حقوق الإنسـان فقط 
عندمـا يتعلق الأمر بمصالحه، وهذا ليس صحيحاً بالمطلق، 
مع ذلك، لماذا هذا الصراخ بالحرص على حرية الإنسـان في 
البحرين وهو مطلب حق يتم تجييشـه بهذا الشكل النشاز! 
وإهمـال مطبـق غريب عجيـب لحقوق الإنسـان في تونس 

وسورية ياسيد بن جدو؟
أخيـراً نقـول للسـيد غسـان بـن جـدو الإعلامـي الذي 
أحببنـا واحترمنا بأن ذلـة المهني العاقل كارثـة في ظروف 
ثـورة الحرية والكرامة المختومة من قبل الشـعب كله بالدم 
الطاهر والشـعار السلمي وقيم العدالة والمساواة والشعب 
السوري الذي وضع الحرف وبنى الحضارة وعطًر التاريخ 
الإنسـاني بقيـم التعايش والحريـة والحياة والـذي يمثل 
قلـب العروبة والمقاومة الفعلية أثبت بالملموس رغم ظروفه 
الشاذة بظل نظام شاذ بكل شيء وفتح حدود سورية وقبل 
ذلك قلبها لكل العرب وخاصة اللبنانيين في محنهم العديدة 
ألا يسـتحق هذا الشـعب كلمة حق أمام هذا الكم المخيف من 
العنـف والقتل والحصار، وفي أضعف الإيمان  الصمت أمام 
هول الصورة الدموية التي يرسـمها بدنـاءة نظام ليس له 
توصيف سوى فعله الذي يقوم به على الأرض في سورية.

وهل لا تسـتقيم الممانعة والمقاومة سـوى بجعل الشعب 
السـوري رهينـة لخـداع النظـام الـذي يبعـد عـن المقاومة 
والممانعة بعد السـماء عن الأرض؟! وهل لايجوز أن يمارس 
فعـل الممانعـة والمقاومة سـوى شـريحة من المجتمع وأسـر 
أغلبيـة المجتمـع فـي رهانات نظام بائسـة مخادعـة؟! وهل 
طريق الممانعة والمقاومة بالضرورة يمر عبر هذا القمع وتلك 
الدمـاء وذلـك العنف المروع ضـد المدنيين؟! ومـا رأيك بقرار 
النظام الخطير الذي جاء على لسـان منظره.. الفكري بأنه 
فقهيـاً نعم فقهيـاً يجوز للنظام قتل ثلث الشـعب السـوري 

حفاظاً على الثلثين الباقيين؟
قالهـا الشـعب السـوري بعـد أن أثبـت النظـام بجدارة 
منقطعـة النظيـر أنـه والإصـلاح خطـان متوازيـان، قـال 
رأيـه ب»الشـعب يريد إسـقاط النظـام» ورد عليـه النظام 
ب»النظـام يريـد قتـل الشـعب» وبـدأ بتنفيذ ذلـك بإعلان 
الحـرب على الشـعب كلـه... قليلاً مـن المهنيـة والمصداقية 
والعدل والنظـر إلى الأفق بعين مفتوحـة على الآخر (بفتح 
الخاء وكسـرها)... سـورية في نهاية النفق المظلم والنظام 

زائل والشعب السوري هو الباقي ...

٭ كاتب من سورية

■  مرض السيدا أو الايدز يعرف بالمرحلة الأخيرة 
من الإصابة بفيروس نقصان المناعة المكتسب.

ويمكن للمرض أن يسـتغرق سنوات طوال قبل أن 
يبـرز للوجود، وهنا نتكلم عـن «الناقل غير المريض» 
وهـذا ما يؤدي إلـى خطورة المـرض. ويخرج المرض 
للوجـود بعـد أن يكـون قـد اضعـف جهـاز المناعـة 
البشـري، بحيث يصبح الجسـد عاجزا عـن المقاومة 
ويجـد صعوبة في محاربة الأمـراض والتعفنات ولو 
البسـيطة منهـا. كيـف ينتقل فيـروس نقـص المناعة 

:(VIH) البشرية
المنـوي،  السـائل  الـدم،  عبـر  الفيـروس  ينتقـل 
الإفرازات المهبلية أو حليب الثدي من شخص مصاب 
لشـخص غير مصـاب. والفيروس يدخـل عن طريق 
الوريـد عبر حقنات المخدرات ويدخل كذلك عبر جدار 
الشـرج أو المسـتقيم وجدار المبهـل أو الرحم ومجرى 
البـول أو فتحة القضيب والأغشـية المخاطية للعينين 
والأنـف وعبـر الجروحـات في الجلـد. والجلـد غير 
المريض حاجـز ممتاز ضد الفيروسـات ومـن ضمنها 

فيروس نقص المناعة البشري.
 وينتشر الفيروس في معظم الأحيان:

- أثنـاء الجماع (المبهل، الشـرج، عن طريق الفم) 
مع شخص مصاب.

 ـ تقاسـم الإبـر أو غيرها من معـدات الحقن ملوثة 
بالفيروس مع متعاطي المخدرات المصابين بالسيدا.

ـ من الأمهات المصابات قبل الولادة وأثناء الولادة 
وأثناء الرضاعة الطبيعية

وعـدد من المرضى أصيبوا بالمرض أثناء اسـتقبال 
الدم ومنتجاته، ولكن هذه الطريقة حوربت. وأصبح 
الدم يفحص عند كل تبرع. وقد يصاب بعض العاملين 

بالصحة أكثر من غيرهم.
وليـس هنـاك دواء ناجـع مئـة فـي المئـة ولـو أن 
الأخبار التـي تصلنا توحي بنتائـج بحوث قد تؤدي 
إلى القضاء على هذا المرض العضال الفتاك بالبشـر. 
وتبقـى الوقايـة هـي خيـر عـلاج، إذ لابـد أن نتذكـر 
المبـادئ الثلاثـة الأساسـية: الامتنـاع عـن ممارسـة 
لـلأزواج)  (بالنسـبة  الإخـلاص  (العفـة)  الجنـس 

والواقي الذكري.

السينما والسيدا:
 هنـاك أفـلام كثيـرة وضبـت لمحاربـة أو للتعريف 
بمـرض السـيدا منذ ظهـور هـذا المرض أواخـر 1970 
وقد سبب هذا المرض وفيات كثيرة وخلق للحكومات 
مشاكل عويصة مادية ومعنوية ومناقشات اجتماعية 

ودينية.
واهتمت السـينما بهذا المرض منذ بداية 1986 مثل 
 clins d’œil sur»  فيلم «نظـرات خاطفة على وداع

لبيل شيروود سنة 1986.  «un adieu
لقد كانت هناك عدة أفلام:

الأفـلام الطويلـة، التي تحكي قصصـا في كثير من 
الأحيـان واقعيـة وتنبثـق مـن المجتمعات، مـع كل ما 
يحيـط بالمـرض من تبـرع بالـدم الحامـل للفيروس، 
ورفـض للمرض برمته فـي بعض الـدول، وحتى في 
الـدول المتقدمـة والديمقراطيـة عـاش المرضـى بداء 
السـيدا ويـلات ورفـض واشـمئزاز السـاكنة منهم، 

وعدم السماح لهم بدخول حدود بعض الدول.

الأفـلام الوثائقية: لعبت دورا كبيـرا في التعريف 
بالمرض وبالمرضى وبحالتهم النفسـية والاجتماعية 
وظـروف عيشـهم وسـط المجتمـع ووسـط عائلتهـم 

وأقربائهم.
الأفـلام التحسيسـية التـي كان لهـا هـي الأخرى 
دور فعال في التعريف والتحسـيس بالمرض وتمرير 
وسـائل الوقاية بعد التعريف بطـرق العدوى، وكان 
لها دور أساسـي بالتعريف بالعازل الطبي والإشادة 

به كوسيلة وحيدة للوقاية بعد العفة والإخلاص.
وتعرض هذه الأفلام التحسيسـية والوثائقية في 
المـدارس والثانويات والجامعات والأماكن العمومية 
كـدور الشـباب والمراكـز التابعـة للجمعيـات المدنية 
المهتمـة بمـرض السـيدا أو المهتمة بمواضيـع أخرى، 
وهناك أفـلام كرتونية وكتـب وكاريكاتيـر تصب في 

نفس المجال.
اللائحة طويلة للأفلام نذكر منها:

 :le secret de Chanda) 2010) 1ـ سـر شـندا
أوليفي شمينز

2 ـ بريسيوز (precious) 2008: لي دانيال
 :I am because We are)2008) 3 ـ أنـا لأننـا

نتان ريسمان
 :sex positive) 2008) الاجابـي  الجنـس  4ـ   

داريل وين
5 ـ شـهود عيـان (les témoins) 2007: انـدري 

تيشيني
 6ـ فيلادليفيـا (philadelphia) 1993: جونتان 

ديم
....

فيلم «فيلادليفيا» كنموذج: 119 دقيقة
المخرج: جونتان ديم

سيناريو: رون نيسوانير

وكانـت  لامعـا  محاميـا  أنـدرو  بيكيـت  كان  لقـد 
مسـيرته واعدة فـي مكتب تشـارلز ويلير، مؤسـس 
شـركة كبيرة للمحامـاة، وكان محبوبـا لدى الجميع 
ولـدى أصدقائـه. وابتعد عنـه الجميع عندمـا علموا 
أنـه مصاب بفيـروس فقـدان المناعة وطرد بتعسـف 
من مكتبه بسـبب خطأ مهني مفتعـل. لكن «أندرو» لم 
يتـرك الأمر يمر بسـهولة وقـرر مهاجمة الشـركة عن 
الفصل التعسـفي وسـاعده محـام آخر «جـو ميلير» 
محام أسود ومعروف بمعاداته للمثليين. وكان «جو» 
محبوبا لدى الشـعب ومعروفا على الشاشـات، علما 

بأنه كان مترددا في الدفاع عنه.
قصة هذا الفيلم هي في الحقيقة مستوحاة إلى حد 
كبيـر من قصة جيفري باويرس الـذي طرد من مكتب 

«باكيرو ماك كينزي»....
إن فيلـم «فيلادليفيـا» رائـع وشـدة الانفعـال فيه 
نـادرة. وتوم هانكـس كان بارعا فقـد تكلم بصراحة 
وبقـوة عن مـرض السـيدا وعـن الخلافـات البارزة 
حولـه وعـن نفاق النـاس والأصدقـاء في هـذا البلد 
المتقدم وهذا البلد الديمقراطي، الذي لا يحب المثليين. 
خاصة أننا نتعجب من هذا التصرف الذي يحصل من 
المثقفين وذوي المستويات العالية. إنها ملحمة درامية 

أبطالها توم هانكس ودنزيل واشنطن.
هناك مواقف لابد من التركيز عليها

توم هانكس المريض:
لقد جسـد تـوم هانكـس المريض بجميـع تفاصيل 

المرض في مراحل تطوره

إن «أندرو بيكيت» الشاب الوسيم والمحامي اللامع 
وصاحـب المكانـة الرفيعة، يعمل في مكتـب من أعرق 
المكاتب في فيلادليفيا الذي يعيش أيامه كباقي الناس 
بـين العمل والأشـغال اليوميـة، سـيصعق عند علمه 
بالإصابة بفيروس نقص المناعة الطبيعي وسيعيش 
مشاكل جامعة أتت من مرضه ومن محيطه. فأصدقاء 
الأمس أصبحوا أعداء اليوم يرمقونه باشـمئزاز. لقد 
ظهر المرض على وجه المحامـي الطفولي اليانع واخذ 
يتطـور تدريجيا طوال لحظـات الفيلم/لحظات حياة 

المحامي المريض إلى العذاب الأخير/ إلى النهاية.
وقد جسـد توم هانكس المـرض العضوي والمرض 
النفسـي الناتج عـن مرضه وعن عذابه مـع أصدقائه 
وموظفيـه، فقـد لفقت له تهمـة الخطأ المهنـي لمحاولة 
طـرد تعسـفية. لقد أتقـن دور المريض بالسـيدا الذي 

طرد بسبب مرضه العضال الذي ليس له دواء.

المجتمع:
لقد جسـد المجتمع في شـخصيات عديدة: المحامي 
المدافع (واشـنطن دنزل/جوميلير) الذي غير رؤيته، 
الأصدقاء العاملون معه في المكتب مع رئيس الشركة، 

المجتمع في الشارع والإعلام....
ففـي بلد متقـدم صناعيا وعلميـا وذي ديمقراطية 
قديمـة ترى أن الناس خائفـين ومحتاطين من مرضى 

السيدا ويبتعدون عنهم كأنهم مصابون بالجذام.
وحتى الطبقة الراقيـة المثقفة ومنهم المحامون فهم 
يحاربـون المرضى ويحاربـون التغيـرات الأخلاقية 
كالمثليـة فـلا الديـن قابل لهـذا التغيـر ولا العقل مهما 

اتسعت أفكاره ونمت.

المحامي المدافع:
جسـد هذا الـدور الممثل الفريد «واشـنطن دنزل»، 
لقـد اختيـر هـذا الممثل فـي هذا الـدور لسـببين: أولا 
للونه الأسـود وهذا يفتح نقاشـا آخر، عاشه السود 
والعنصريـة.  التهميـش  وهـو  يعيشـونه  ولازالـوا 
والسـبب الثاني وهـو أنه محام معروف في أوسـاط 

عمله ومعروف بكرهه للمثليين.
فمحاولة إقنـاع «أندرو بيكيب» للمحامي الأسـود 
«جـو ميليـر» شـرحت بتفـوق عـال من طـرف كاتب 
السـيناريو والمخـرج .ودفـاع «جو ميليـر» كان بقوة 
مقنعة وبكلام يشـد أذهـان المتفرج بحماس وشـوق 
كبيريـن زيادة على الكلمات المنعشـة والمبتهجة التي 

لا تخلو مرافعاته منها.

الفيلم بصفة عامة:
إن فيلـم «فيلادليفيـا» المنتـج عـام 1993 يعد فيلم 
السـيدا بامتياز فلقد حـرك وتكلم عـن تابوهات كان 

مسكوتا عنها ويتكلمون عنها في الخفاء.
فالمثلية والسيدا طرحا في الفيلم وشرحا تشريحا 
دقيقا من طرف ممثلين أكفاء: توم هانكس، واشـنطن 
روبـاردس  جاسـون  تانديـراس،  أنطونيـو  دنـزل، 

وغيرهم.
وموسيقى الفيلم رائعة وحزينة.

وإخـراج جوانتـان ديم زاده قـوة وإشـهارا فهـو 
صاحـب فيلـم «صمـت الحمـلان»  الممتـاز فالعاطفـة 
الصعـب  الموضـوع  السـيدا  وموضـوع  موجـودة 
معالج بطريقة واضحة وسلسـة بـدون وقوع في فخ 

الكليشيهات. وقد حصل الفيلم على جوائز عدة.
كاتب من المغرب

د. بوشعيب المسعودي ٭

إليسا   (القدس العربي)

د. نصر حسن ٭

غسان بن جدو
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وارضيات

فضائيات

■ أضفى القادة العرب مسحة من الكوميديا على الثورات العربية، فلا تكاد ترى الأخ العقيد 
القذافي قائد الثورة الليبية، أو خالد الذكر علي عبد الله صالح، على شاشة الفضائيات 

هذه الأيام، حتى تنتابك حالة من الضحك، وكأنك تشاهد لأول مرة عادل إمام في «مدرسة 
المشاغبين»، أيام كان مشخصاتي مجتهدا وقبل أن يعيش في دور الزعيم.

لعلها فضائية «موجة كوميدي»، التي تعاملت مع حالة الزعيم الليبي، على أنها تمثل لوناً من 
الكوميديا السياسية، التي تغنيك عن القراءة لعشرات الكتاب الساخرين، أو مشاهدة عشرات 

الأعمال الفكاهية، فالزعماء العرب، جعلوا الضحك بالمجان، ومن دون أن تكلف نفسك قيمة 
تذكرة المسرح، على قاعدة «بختك يا أبو بخيت»، لاسيما أننا نعيش حالة من نضوب الأفكار 

الساخرة، التي تصلح للمسرح الضاحك.
في الأسبوع الماضي استيقظت ذات يوم على «نشرة الأخبار»، وفي العادة فإنني أبدأ بقناة 

«الجزيرة»، ومنها انتقل إلى « فرانس 24». والأخيرة تعد بالنسبة لي اكتشافاً، للأداء المهني 
الوقور، وللحناجر الذهبية التي تذكرني بزمن السمن البلدي، والتي تجمع بين الهدوء والقوة 

في نفس الوقت.. استمع إلى مذيعات هذه الفضائية، ثم استمع  الى صوت منى الشاذلي 
المخنوق، المتدافع من أعماق معدتها، لتقف على الفرق، فالضد يظهر حسنه الضد.

اهتمت «نشرة الأخبار» في هذا الصباح بخبر ضحايا الاعتداء الغاشم الذي وقع ضد الثوار 
اليمنيين. 

في يوم «جمعة الغضب» وعندما سقط أحد الشباب أمامي برصاص أجهزة الأمن، تملكني يقين 
بأن نظام حسني مبارك سقط، وبقي أن يرحل إلى «جدة»، التي قال عبد الباري عطوان في 

لقاء تلفزيوني انها أصبحت (مكباً) للديكتاتوريين العرب، لكن صاحبنا كابر بعد ذلك، وأصر 
على أن يقيم في شرم الشيخ، بعد وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق بعدم محاكمته، قبل أن يحمل 

الثوار القوم على محاكمته، ولو ذهب إلى هناك لكان قد أراح واستراح.
وعلى ذكر الشهداء، فقد علمت في يوم «جمعة الغضب» بأمر شهيد آخر سقط على الأرض، 

وقبل أن ترتفع روحه للسماء، طلب من صديقه ألا يشغل نفسه به، وان عليه أن يتركه وأن 
يواصل المسيرة. كأننا كنا في غزوة من غزوات الصدر الأول للإسلام.

لا ادري لماذا لم أكن على درجة سمو هذا الشهيد في هذا اليوم، إذ كنت مشغولاً بمصير جثماني 
الطاهر، وعندما شعرت بأن روحي تكاد أن تفارق جسدي من جراء القنابل المسيلة للدموع، 
التي تبين أنها فاسدة، ولم تصلح معها «الوصفة التونسية»، استبشرت خيراً عندما وجدت 

زميلي جمال أبو عليو الصحافي بجريدة «الكرامة» بجانبي، وقد أغراني طوله لان اطلب منه 
ما طلبت، وهو في قامة بشار الأسد، فقد اطمأن قلبي ثم سرعان ما تبددت الطمأنينة.

لا تتركني يا جمال، لو وقعت احملني..
وصدمني رده وهيئته: لقد استندت الى حائط مائل يا ريس!.

وفي المحنة اختلط الضحك بالسعال، لرده ولأنه كان في وضع بائس أيضاً!

حافي القدمين
■ لقد تعرضت لحالة اختلاط المشاعر هذه، وأنا أشاهد الدم اليمني المراق، والثوار الذي 

تعرضوا لقصف عنيف من قبل قوات أمن النظام، وقد تعرض بيت الزعيم الأحمر للاعتداء، 
وقال الرجل انه سيخرج علي عبد الله صالح من اليمن حافي القدمين رداً على تلك المجزرة.

كان الحزن قد أحاط بي وأنا أشاهد مشهد جنازات الشهداء، ومشهد المصابين في المستشفى، 
فشلت في منع دموعي من أن تسقط، لكني في الوقت نفسه أيقنت أن الدم الذي روى الأرض 

في اليمن هو بشارة النصر، تماماً كما كان الحال في مصر. وفي هذه اللحظة طل علينا المهيب 
علي عبدالله صالح فضحكت، أنه بالنسبة لي وبدون أن يتكلم أكثر ظرفاً من الأخ العقيد معمر 

القذافي صاحب العبارة التاريخية: «دار دار.. بيت بيت.. زنقة زنقة».
على ذكره فهناك نكتة شائعة تقول إن أحد التونسيين أبدى حزنه لأن الرئيس زين العابدين 

بن علي جاء بعد ثلاثة وعشرين عاماً من الحكم ليقول لشعبه: «فهمتكم.. فهمتكم»، كان أسف 
التونسي لهذا الفهم المتأخر، لكن صديقه الليبي قال له إن على التونسيين أن يحمدوا الله، فهم 

بعد أكثر من أربعين عاماً جاء قائدهم ليقول لهم: « من أنتم»؟
مللت من متابعة الشأن اليمني، فالرئيس علي عبد الله صالح يتقلب موقفه تقلب الليل والنهار، 
مرة يقول انه سيتنحى، ومرة يقول انه لن يتنحى، وتارة يقول انه سيكمل دورته، وتارة يقول 

انه سيغادر قبل أن يكمل دورته. في الصباح هو مع المبادرة الخليجية، وبعد الظهر هو ضدها، 
وبعد العصر سينقل صلاحياته لنائبه، وقبل أن يأوي إلى فراشه يعلن انه باقي ويا جبل ما 

يهزك ريح!
والعبد لله ليس لديه فائض من عقل ليبدده في تتبع موقف علي عبد الله صالح.

في الأسبوع الماضي كنت قد أشدت بالحالة اليمنية، التي بدا فيها الطرفان حريصين على عدم 
إراقة الدماء، وبعد ثلاثة أيام على النشر كانت هذه المجزرة ضد الثوار.. عين وأصابت أهل 

اليمن، ومن المؤكد أنها عيني!.
كنت أقارن الحالة السورية بالحالة اليمنية، فإذا بالأحداث تثبت أن الحال من بعضه، وأنه لا 

فرق بين الرئيس السوري والقائد اليمني، إلا في التفاوت بين القامتين، وعندما اختار الرئيس 
المخلوع حسني مبارك أحمد نظيف رئيسا للوزراء بدون مبرر موضوعي، قال أحد الأصدقاء إن 

مبرر الاختيار، حتى يقول للرئيس السوري أن عليه أن يتوقف عن المباهاة بطوله، فلدينا من 
هو أطول منه.

وحتى لا نظلم علي عبد الله صالح، فلابد من الاعتراف بأن هناك اختلافاً في الدرجة بين ما 
يحدث في اليمن وما يحدث في سورية.

تقاليع النظام السوري
■ يتردد أن العلاقة بين «الجزيرة» وسامي حداد انتهت الآن، بعد أن ظل في البيت أكثر من 

سنتين في انتظار الرضا السامي.. الاخواني بطبيعته تزرعه يخلعك!.
آخر تقاليع النظام السوري هو ما فعله مع رولا إبراهيم، لم أكن اعلم أن هذه الجميلة من 

سورية، وهي على نفس خط إنتاج إيمان عياد الجمالي، فلأن أهل الحكم في سورية يضغطون 
على السوريين الذين يعملون في الفضائيات المعادية ليستقيلوا، لأسباب غير مفهومة، ربما 
ليكونوا في حكم من أراد أن يغيظ زوجته فأخصى نفسه.. فقد طلبوا من رولا ذلك ورفضت.

هناك حملة على الانترنت ضد المتغيب فيصل القاسم تطالب بسحب الجنسية السورية منه، 
وكأنها منحة من الرئيس بشار وكأن جنسيات الأوطان مكرمة من الحكام. والمستهدف من 

هذه الحملة أن يستقيل فيصل القاسم، ونصيحتي له أن يقدم استقالته ليوقف هذه الحملة، 
لأن النظام السوري سقط عند أول قطرة دم أراقها، وبقي إعلان سقوطه رسمياً، وهذا الإعلان 

سيكون كاشفاً لا منشئاً لهذا السقوط.
لكن تبدو المشكلة أنه إن فعلها فيصل، فسيعتبرها القادة الجدد للجزيرة رمية بغير رام، ولن 

يرجعوا فيها بعد ذلك.
النظام السوري تجاوز كل الخطوط الحمر في التعامل مع الإعلاميين، وهو صاحب تقاليع 

جبارة في مجال انتهاك الحقوق والحريات، وقد سبق أن نكل بأحد ضيوف الاتجاه المعاكس 
بدون تهمة، إلا لأن مناظره تطاول على الرئيس السوري ليحرجه ويهزمه بالقاضية، كما 

تطاول على صاحبة العصمة السيدة حرمه، ولم يكن هناك مبرر لهذا الهجوم المفتعل.
ومن قبل تم اعتقال احد الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكانت التهمة مسخرة من العيار 
الثقيل، وهي انه تسبب في «إضعاف نفسية الأمة».. إنسان واحد اضعف نفسية أمة كاملة، يا 

له من ساحر جبار.
رولا إبراهيم فعلوا معها ما كان يفعله جهاز الأمن المصري في السنوات السوداء التي مرت على 

البلاد، عندما كان يقوم بتصفية عناصر الجماعات الدينية، وفي اليوم التالي تصدر الصحف 
الحكومية وهي تحمل براءة أهله منه، ودائما يأتي المنسوب للام هو عبارة واحدة متكررة، 

فهي قالت: «قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين»، طبعا لأن ابنها خان الوطن، المتمثل في 
حسني مبارك ونجله جمال.

لقد قيل ان أسرة رولا أعلنت براءتها منها، لأنها رفضت الاستقالة من قناة «الجزيرة»، وهو 
أمر في حال صحته يدين النظام السوري، ويؤكد أن استمراره في الحكم هو خيانة لكل القيم 

الإنسانية، فمن المؤكد أن إعلان البراءة يأتي تحت تهديد السلاح.
مما تردد أنه تم إضرام النيران في منزل الزميلة رولا على يد البلطجية او الشبيحة، وهذا 

الصنف من البشر تقوم أنظمة الاستبداد العربي بتربيته، واستخدامه في تزوير الانتخابات 
وفي الاعتداء على المعارضين، ولا يمكن أن يقوموا بهذه الخطوة إلا بتحريض من النظام.

ولا شك أن النظام السوري بما فعل تجاه الإعلاميين العزل، يجعل من حق النظام اليمني أن 
يقاضيني إذا قارنته به.

«سيهزم الجمع ويولون الدبر».

أرض ـ جو

• عندما تقوم ثورة في مبنى التلفزيون المصري ضد برنامج حافظ المرازي الذي يمثل اسمه 
إضافة لهذا التلفزيون «الكل على مولاه»، فان هذا يدين الثائرين، الذين قالوا إن اعتراضهم 

عليه مرده إلى انه «وافد»، وحافظ اسمه كالطبل، والمعترضون عليه ليس لهم إنجاز مهني على 
أي صعيد.

• برنامج يسري فودة على قناة « اون تي في» هو وجبة يومية دسمة، يقدمها إعلامي متمكن 
من أدواته، وعيبه الوحيد هو المدة الزمنية التي تتجاوز في كثير من الأحيان الساعتين، ولهذا 

فلم أشاهد حلقة منه كاملة، ففي منتصف كل حلقة أصارع النوم فيصرعني.
• رئيس القنوات المحلية في مصر قرر أن يقتصر عمل المذيعات المحجبات على برامج الأطفال، 

والغريب أن المذكور هو من مخلفات العهد البائد، وهو إفراز طبيعي لعهد صفوت الشريف.. 
لماذا لا يزال في موقعه حتى الآن؟!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭
هيا نضحك مع الزعماء العرب!

ابو ظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من فاطمة عطفة:

نظمـت هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتـراث يـوم 
الأربعـاء حفـلا للمتميزيـن فـي العـزف علـى آلـة 
العـود، الذيـن أبدعـوا بمختلـف فئاتهـم العمرية 
ابتداءً من سـن 6 سنوات بما قدّموه من أداء روائع 
للقطع الموسـيقية من التـراث والفلكلـور العربي، 
ومن تأليف موسـيقيين كبار كالسـنباطي (لونكا) 
والقصبجي (ذكرياتي) وسيد درويش (زوروني) 
ونصير شمه (اسـتهلال الرست) ومارسيل خليفة 
(منتصـب القامـة أمشـي) والرحابنـة (القـدس) 
وجميل بشـير (كابريس)، إضافـة لمقطوعة جميلة 
من التـراث البرازيلي. وهذا الحفـل نظم بعد حفل 
مميز لطلبة بيت العود العربي بأبوظبي الأسـبوع 

الذي قبله على آلة القانون.
وقد تفاعل الجمهور الكبير الذي حضر حفل بيت 
العود العربي للمتميزيـن من الطلاب الذين قدموا 
مختلـف القطـع الموسـيقية وأداهـا بمهـارة فائقة 
طلبـة البيت بإشـراف أسـاتذة قديرين (شـيرين 
تهامـي، علاء مدحت، أحمد حميد) وبإشـراف عام 

للأستاذ نصير شمه.

وبإشـراف الأسـتاذة شـيرين تهامي قدم طلبة 
البيت خمس قطع موسيقية هي:

مقطوعة سيرتو (تأليف أدهم أفندي) ومقطوعة 
من التراث العربـي (أداء لينا صافي، هانيا ظاهر، 
هبة حافظ، نسـرين محمد، نانسـي سـمير، شـام 

غالب، رزام خليفة).
مقطوعة من التـراث البرازيلي تيكو تيكو (أداء 

نسرين محمد- جلال قسام- فؤاد فرج/بيانو).
ذكرياتي (تأليـف محمد القصبجـي- أداء هبة 
فـرج/ فـؤاد  الشـيخ/ناي،  حسـين  حافظ/عـود، 

إيقاع).
ومقطوعـة لمـا بـدا يتثنى مـن الفلكلـور العربي 
(أداء كـريم عهدي، محمد سـعادة، سـالم الهاملي، 

شام غالب، رزام خليفة).
كذلك وبقيادة الأسـتاذ عـلاء مدحت تمّ تقديم 4 

قطع موسيقية، هي:
اسـتهلال الرسـت (تأليـف نصير شـمه- أداء 

كريم عهدي، محمد سعادة، سالم الهاملي).
منتصب القامة أمشي (تأليف مارسيل خليفة- 

أداء كريم عهدي، محمد سعادة).
سـماعي رسـت (تأليف جـورج ميشـيل- أداء 

صولو كريم عهدي).
زورونـي (تأليـف سـيد درويـش- أداء نجمة 

الكور/بيانـو، أمنية شـنيور/عود، أحمد حسـين/
قانون، علي حسين/ناي).

أمـا بقيادة الأسـتاذ أحمد حميد، فقـد قدّم طلبة 
البيت 5 قطع موسيقية رائعة هي:

لونـكا (تأليـف ريـاض السـنباطي- أداء عزة 
زعرور).

هانـي  أداء  التـراث-  (مـن  النـاس  سـألوني 
شاكمجيان، فلاح الصائغ، حسين الشيخ/ناي).

القدس (للرحابنة- أداء إياد الخالدي).
كابريـس (تأليـف جميـل بشـير- أداء فيصـل 

الساري).
مـن الذاكـرة (تأليـف نصيـر شـمه- أداء عزة 
زعـرور، فـلاح الصائغ، هانـي شـاكمجيان، يمان 

قدورة جلال- محمد سعيد- إياد الخالدي).
وقد تم تأسـيس بيت العود العربي من قبل هيئة 
أبوظبـي للثقافة والتـراث في عـام 2007، وذلك في 
إطـار حرصهـا علـى إبـراز تألـق الآلات الموسـيقية 
الأصيلة في الثقافة العربية وتأكيد تصدرها للمشهد 
الموسـيقي المعاصـر. ويشـكل البيت إضافـة نوعية 
للمشـاريع الثقافيـة العديـدة التي تتبناهـا الهيئة. 
وشـارك طلبة البيـت على مـدى السـنوات الماضية 
بالعديد من الأمسيات الموسيقية المميزة في أبوظبي 

وباريس والقاهرة وأصيلة.

طلبة يتألقون في حفل بيت العود العربي 

التقته: فاطمة عطفة
لـم يكن ضيـق الوقـت وحـده عائقا فـي لقاء 
الزملاء الإعلاميين واستطلاع تجاربهم وخبراتهم 
الغنية، بـل إن جو المؤتمر الإعلامي المحتشـد في 
دبـي وما فيـه مـن محاضـرات وجوائـز وتبادل 
آراء، ذلك كله لم يكن مناسبا لإجراء حوار شامل 
يليق بنجم إعلامي مثل جـورج قرداحي، خاصة 
أنهـا لم تكـن المحاولـة الأولى في هـذا المجال. في 
بيروت وكذلك في دمشق قبل حوالي سنة تحدثنا 
هاتفيا تمهيدا لإجراء الحوار، لكننا لم نتمكن من 
اللقاء. وفي السـنة الماضية حاولت إجراء اللقاء 
فـي دبـي ولـم يسـعفنا الوقـت. لكني اسـتطعت 
هذه المرة، وبفضل «القـدس العربي»، أن أخطف 
الأسـتاذ جـورج مـن محبيـه والمعجبين بـه ولو 
لدقائـق معـدودات، وهـم ينتظرونـه متحلقـين 
حولنا في ركن من صالة فندق جراند حياة حيث 
انعقـد منتدى الإعلام العربـي. والطريف بالأمر، 
وبسبب السـرعة في اغتنام الفرصة والهرب من 
عيـون الجمهور المحيـط بنا، كان سـؤالي له عن 
(شـاعر المليـون) بـدلا مـن برنامجه (مـن يربح 
المليـون؟) لكنـه، بأريحيته المعهودة وبشاشـته 
الغامـرة وحضـوره الجميـل، سـرعان ما صحح 
لي الخطـأ قائلا: ما لـك.. فاطمـة؟ برنامجي (من 
سـيربح المليون؟) وكانت إلماحة جميلة ومريحة 
منـه أن نبـدأ اللقـاء بطرفـة، ولو خطأ. يسـرني 
الرصيـد  صاحـب  الإعلامـي  النجـم  أتـرك  أن 
الجماهيـري الكبير الأسـتاذ جـورج قرداحي مع 
محبيه من قراء «القدس العربي»، بدون أن أطيل 
في التقديم وأستوفي حق الضيف الكريم. وأنا إذ 
أشكر تفضله بهذا اللقاء السريع، أرجو أن نتمكن 
مسـتقبلا مـن لقـاء أطـول وأغنـى، مـع انتصـار 
الحريـة وبعد زوال غيـوم الظلم ومشـاهد القتل 

والخراب من جميع الأرض العربية: 
■ النشــأة في الوطن لبنان، وإيحاءات الطبيعة 
الســاحرة في هــذا الوطــن الجميل علــى المتميزين 
والمبدعين من أبنائــه، كيف تراها وما هي تأثيراتها 

في تشكيل شخصيتك؟
■ «كمـا يقـول الشـعراء: هـذا لبنـان موطـن 
الوحـي، النشـأة فـي لبنـان كان لها تأثيـر كبير 
على تكوين شـخصيتي، النشـأة ليس فقط لأني 
شممت رائحة لبنان أو نظرت إلى جبال لبنان أو 
ترعرعت فـي جبال الأرز، ولكن النشـأة في بيئة 
في لبنان سمحت لي بأن تتكون شخصيتي بهذه 
النوعية وهذه الطريقة، طبعا لا أنكر فضل البيئة 

التي ترعرعت فيها وفضل لبنان علي».
■ فــي تقــديم أي برنامــج، يظهر عليك الشــكل 
الأبوي، ســواء في طريقة العطف والحنو عند طرح 
الســؤال، أو من خلال اســتيعاب من يتلقى سؤالك 
بارتيــاح، هذا ما ســمعته من كثيرين. مــا وراء هذه 
الطريقــة؟ أهي من الثقافة.. أم هي من تربية معينة؟ 
أم نتيجة قراءة كتب ودراسات؟  الثقافة الاجتماعية 
بالإعلام دائما لها نتائج وتأثيرات إيجابية، من أين 

جاءت؟
شـخصية  مـن  نابعـة  هـذه  شـيء  «أول   ■
الإنسـان، شـخصية الإنسـان تتكـون مـن عـدة 
عناصـر، هذا شـيء معـروف في علـم الاجتماع. 

شـخصية الإنسـان تجعلـه ينضح بما فيـه، هذا 
الإنـاء ينضـح بما فيـه. لذلك لا الكتـب تعلم هذه 
المواقـف، ولا التصنـع أو التعمد يمكـن أن يوصل 
الإنسـان إلى هذه السلوكيات. أعتقد أن الإنسان 
يخلق ويتطور وتنمو شـخصيته بهذه الطريقة. 
لذلك الناس يشـعرون بثقة، أنت تقولين شـعور 
أبـوي، هو «مش بس شـعور أبـوي»، مرة إحدى 
الكاتبات في السـعودية كتبت عني «ليش الناس 
بيحبـوا جـورج قرداحـي؟ فقالـت: الطفل يحب 
جـورج قرداحي لأنـه يتمنى أن يكـون أبوه مثل 
جـورج قرداحـي، الفتاة تحـب جـورج قرداحي 
لأنهـا تتمنـى أن تجـد يومـا الـزوج الذي يشـبه 
جورج قرداحـي، الزوجة تحب جـورج قرداحي 
لأنهـا تحـب أن يكـون زوجهـا مثلـه، المسـنون 
يحبون جـورج قرداحي لأنهـم يتمنون أن يكون 
أبناؤهم مثله...»، أنا والحمد لله من شـخصيتي 
أعطـي نموذجـا يوحـي بالثقة إلى النـاس. وكما 

قلت من قبل كل إناء ينضح بما فيه».
■ دراســة الحقــوق والعلــوم السياســية هــل 
يتفقان وأنت تعرف دهاليز السياسة والسياسيين، 

أو هناك تعارض؟
■ «طبعا دراسـة الحقوق والعلوم السياسـة 
يكملان بعضهمـا بعضا، والإعـلام يكمل الاثنين، 

لأن هناك مواد مشتركة بينهما».
■ الإعلام المســموع أو المكتــوب أو المرئي يخلق 
نجوما، ما تأثير النجومية على شــخصية الإعلامي 

وحياته الخاصة؟ 
■ «مـا فـي شـك أن الشـهرة والنجوميـة لهـا 
ضريبـة على صاحـب الشـهرة، إنما أيضـا لهذه 
الشـهرة محاسـن تعـادل الضريبـة كمـا يقـال، 
وأحيانـا  سـلبيا  يكـون  أحيانـا  التأثيـر  لذلـك 
يكـون إيجابيا، لكـن تبقى نكهـة النجومية نكهة 
خاصـة جـدا، وهـي هبـة مـن اللـه للفـرد الـذي 
يصـل للنجومية. أنا أعتقد أنهـا كذلك، على أنه لا 
يجـب أن يتشـاوف فيها صاحـب النجومية على 
الآخرين، ولا أن يستخف أو يتجاهل قيمتها، مثل 
العايـش ومسـتغني، لا.. النجومية هـي هبة من 
الله وعلى الإنسان صاحب الشهرة أن يحترمها، 
أن يحتـرم هذه الشـهرة فـي تعاطيه مـع الناس 

وفي تعاطي الناس معه».
■ في هذه المرحلة الطويلة الممتلئة بالنجاحات، 

أين أخفقت أستاذ جورج وأين تألقت؟
يتعـرض  حياتـه  مراحـل  فـي  «الإنسـان   ■
لإخفاقات ويتعرض لنجاحات، المهم أن يسـتفيد 
مـن الإخفاقـات لأن الإخفاقـات هي التـي تحفزه 
على النجـاح وهي التي تسـاعده علـى النجاح. 
في مجالي المهني تعرضت ليس لإخفاقات كبيرة، 
لكـن تعرضـت لمواقـف، دعينـي أقـول أعطتنـي 
الخبـرة، أعطتنـي الدراية حتى أواجه المسـتقبل 
بشـكل أفضـل. كل إنسـان يجـب أن يسـتفيد من 

أخطائه ومن سقطاته».
■ كل شــيء له عمر، هل البرنامــج التلفزيوني 
يجــب أن يكون لــه وقت محــدد ولفتــرة زمنية غير 
طويلــة؟ وهــل التجديد بالقــديم والتقليــد ينفع أو 

يجب ابتكار جديد؟
■ «التجديـد برأيـي مطلـوب دائما، المشـاهد 
يعتـاد علـى المشـاهد، يعتـاد على الوجـوه مهما 

كانـت محببة، لذلـك التجديد مطلـوب في برامج 
التلفزيون، وفي كافة أنواع الفنون، عندما يكون 

هناك تجديد معنى ذلك هنالك شيء مطمئن».
■ الإعلامــي الناجــح يمتلــك قاعــدة كبيرة من 
المشــاهدين، هل يؤدي ذلــك إلى المنافســة.. وربما 
أحيانــا لخصومة مــع الآخريــن؟ إن حصلت، كيف 

تتعامل مع هذه الحساسيات؟
■ «أنا أعتقد أني أصبحت خارج المنافسة، ولا 
أنظر لها ولا أعيرهـا أي اهتمام. أنا أؤدي واجبي 
المهني كما يعلمني ضميري وكما تعلمني ثقافتي، 
وكمـا تعلمني تربيتـي الاجتماعيـة والمهنية، من 
دون النظر إلى الآخرين، فلا أحسـد الآخرين في 
برامجهم، ولا أنظر بعين الغـرور إلى ما يفعلون، 

أنا أقوم بواجبي المهني وحسب».
■ لكــن برنامــج من ســيربح المليون مثــلا يثير 

الغيرة لدى الآخرين، ولا يقارن بغيره؟
■ «إذا كنـت تقصديـن البرامـج التـي قدمتها 
بعـد (من سـيربح المليـون؟)، نجـاح برنامج من 
سـيربح المليـون؟.. لا يقـارن فعلا. طبعـا عندما 
قدمـت برامج أخـرى بعد هـذا البرنامج، البعض 
قارنها مع من سـيربح المليون وجدهـا أقل أهمية 
وأقل نجاحا. من سـيربح المليون كانت له شـهرة 
متميزة، وهذا أمر طبيعي، ولكن البرامج الأخرى 
لم تكن فاشـلة، لكن ليس بالإمكان دائما أن يصل 

الواحد إلى برنامج مثل من سيربح المليون».
■ كيــف تنظر إلــى هذه الثــورات العربية، وهل 
الإعلام ســاهم بشــكل جيد بنقل ما يجــري؟ أو أنه 
يتخبط في نقل الحقيقة، وهناك تضارب بما ينقل؟

■ «أنـا ليـس عندي شـك بـأن هـذه الثورات 
كانـت حاجـة ومـن فـرض هـذه الثـورات تلـك 
الأنظمـة التي كانت قائمة من عشـرات السـنين، 
وكانـت غير مكترثة لمطالب الناس وهموم الناس 
ولطموحات الناس ولمشاكل الناس، أنظمة كانت 
تهتم بنفسها، وكانت تأكل من لحم الناس لتغذي 
نفسـها بنفسها ولتسـتمر. لذلك، هذا المد الثوري 
القائم فـي العالم العربـي كان طبيعيا، وأنا كنت 
أقـول دائما ولفترة من الزمن: حسـبنا أن العرب 
ينامـون نومة أهل الكهـف ولن تقوم لهـم قائمة! 
وإذ فوجئنـا بمـا حصل في تونس، ثـم في مصر، 
ثـم في ليبيا، ثم في اليمـن، وبدأت مقومات ثورة 
في سـورية ولو أنها ما زالـت مختصرة على مدن 
صغيرة، بعـد لم تخرج حلب، لم تخرج دمشـق، 
لـم تخرج هـذه المـدن الكبرى لتقولي هـذه ثورة 

عارمة ضد النظام.
 لا يجـب المقارنـة، يجـب أن نكـون واقعيـين 
في حكمنا على المسـائل، وأنـا واقعي في حكمي 
علـى الوسـائل. نحـن مـع قضايـا الشـعب، أنا 
مـع قضايا الشـعب بالمطلق ومـن دون تردد من 
تونس.. إلى مصر.. إلـى ليبيا.. إلى اليمن.. إلى 
سورية، وإلى أي بلد. هنالك كبت للناس حد من 
حريات الناس. الجامعة العربية تضم 22 دولة، 
ولا أظـن أن كل هـذه الـدول ديمقراطيـة، لذلـك 
الموجة سـتصل إلـى الجميـع. أمـا دور الإعلام، 
وكلهـم زملاء لي.. الإعلام لم يكـن كما يجب، أنا 
أقولهـا بـكل صراحـة، الإعـلام كان مغرضـا في 
بعـض الأحيـان، كان موجها فـي أحيانا أخرى، 
يعني لبس لباس أنه الماشي مع ثورات الشعب، 

إنـه هو يدعم ثورات الشـعب. لكن كمـا قيل هنا 
فـي إحدى المحاضـرات إنه عمل الثـورة، لا مش 
الإعلام الـذي عمل الثورة المصريـة، ولا الإعلام 
الذي عمـل الثـورة التونسـية، الإعـلام واكب، 
ولكـن بعـض الإعـلام حـاول أن يسـتغل بعض 
الأمور لمآربه الخاصة، لكن لا يظنن أحد أن المحطة 
الفلانيـة أو العلانية هي التي صنعت الثورة في 
بلـد ما مـن الـدول العربيـة، لا! الإعلام لـم يكن 
موضوعيا وأقولها بـكل صراحة، بعض الإعلام 
بـدأ بأسـلوب ما فـي بلد مـا، ثم تحـول وأصبح 
نقيض ذلك. بعض الإعلام كان وما زال يتخبط. 
يوجد هناك إعلام، ربما كان مبرمجا، نراه غافلا 
عـن تغطية المسـائل في بلد ما، وناشـطا في بلد 
آخـر. إذن، الإعـلام ليس موضوعيـا كما يجب، 
كما أنا أفهم الإعلام بعدما اشتغلت بالإعلام أكثر 

من عشرين سنة».
■ كيــف تــرى النظــرة الأوروبية لمــا يجري في 
ســورية؟ ورؤيتك أنت الخاصة لما يحصل بالمنطقة 

كلها؟
■ «بصراحة، أنا خايف على سـورية، سورية 
موقعها ومكانتهـا مختلفة عن كل الدول العربية، 
مصـر صـار فيها ثورة وسـقط النظـام لكن مصر 
بقيت مصر. أما سورية وضعها مختلف، فيها عدة 
إثنيات، وسورية فيها عدة ديانات، وسورية هي 
منطقة محورية في منطقة الشـرق الأوسـط، هي 
القلـب (بمتانة القلـب) أنا عندما أقـول: إني ضد 
مـا يجـري في سـورية، ليـس معنى ذلـك أني أنا 
مـع النظـام ضـد النـاس، لا! لكـن أنا أقـول: إني 
خائـف علـى وحدة سـورية، أنا أريد سـورية أن 
تبقـى حتـى إشـعار آخـر كمـا هـي أفضل مـن أن 
تتعرقن سورية وتصبح دويلات وتصبح أقساما 
وأجزاء، وفي حالة تناحر هذه المدينة مع تلك، أو 
هذه القبيلة مع تلك، أو هذه الفئة مع تلك، أو هذه 
الطائفة مع تلك، لذلك أنا أريد سـورية موحدة، لا 
أريدها كيانات وأعتقد أن ما يخطط لها هو جعلها 

كيانات، هذا هو موقفي، أريدها موحدة». 

نجم اعلامي يعتبر نفسه خارج المنافسة
جورج قرداحي: لست مع النظام في سورية ضد الشعب

لكنني اريدها موحدة لا ان تتفكك!

جورج قرداحي   (القدس العربي)

«الأسد الملك».. بثلاثية الابعاد
■ بوربانك - يو بي اي: أعلنت اسـتوديوهات «وولت ديزني» عن عرض فيلم 
كرتون «الأسـد الملك» بثلاثية الابعاد في صالات العرض في الولايات المتحدة لمدة 

أسبوعين في أيلول/سبتمبر المقبل.
وقالت «ديزني» أمس الخميس إن عرض الفيلم الفائز بجوائز أوسكار وغولدن 
غلوب سـيعرض للمرة الأولى على الشاشـة الكبرى بتقنيـة ثلاثية الأبعاد ابتداءً 

من 16 سبتمبر ويستمر لمدة أسبوعين.
وسـتطلق «ديزنـي» الفيلـم بتقنية «بلـو راي عاليـة الدقة» و»بلـو راي ثلاثية 

الأبعاد «.
 The «وقـال مدير التوزيـع في اسـتوديوهات «وولت ديزني» إن «الأسـد الملك

المنزلية. ما يتعلق بالإصدارات  الأكثر مبيعاً في  الفيلم  lion King هو 
وقد شارك في إعداد موسيقى الفيلم الذي صدر عام 1994 مشاهير، أمثال ألتون 
جـون وتيم رايـس وهانس زيمر، وشـارك فـي أداء الأصوات نجوم أمثـال ماثيو 

برورديك ونايثن لاين وووبي غولدبورغ وجايمس إيرل جونز وجيرمي أيرونز.

في حلقة جديدة من برنامج (قابل للنقاش):
اوباما ونتنياهو: خلاف أصدقاء حقاً

دبي ـ «القدس العربي»:

 تطـرح الحلقـة الرابعة عشـرة من برنامج (قابـل للنقاش) مـع الإعلامية نوفر 
رمول عفلـي، على قناة دبي، موضوع مآلات الخلاف بـين الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا ورئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو الذي رفض طـرح اوباما 
الداعـي لاول مـرة في تاريـخ أمريكا إلى قيام دولة فلسـطينية على أسـاس حدود 
العام سـبعة وسـتين وتحذيـره من (نفـاد الصبـر) ازاء التعثر المتواصـل لعملية 

السلام في الشرق الأوسط.
كمـا يتطرق البرنامـج الى الظلال التـي يلقيها خطاب نتنياهو فـي الكونغرس 
والمتضمـن، لمواقـف اعتبـرت متطرفة وعنصريـة ومجانبـة للحقيقة وللشـرعية 
الدوليـة على العلاقـات الأمريكية مع العالم العربي، على ضـوء خطاب اوباما في 
ربيـع الديمقراطيـة العربيـة والتزامـه بتبديد الشـكوك التي ترسـخت عبر عقود 
بـأن الولايـات المتحدة تسـعى لتحقيق مصالحها القومية على حسـاب الشـعوب 

العربية.
ويشـارك في تحليل مختلف الرؤى والمواقـف وردود الفعل  التي اثارتها زيارة 
نتنياهو الى واشـنطن وخطـاب اوباما حـول الربيع العربي كل مـن د.مهدي عبد 
الهادي رئيس الأكاديمية الفلسـطينية للشـؤون الدولية، ومن واشنطن د.ادمون 

غريب الأستاذ في الدراسات الدولية بالجامعة الأمريكية في واشنطن.
ويهـدف (قابـل للنقـاش) إلـى البحث فـي عمـق السياسـة وخلفياتهـا، مركزاً 
علـى اهتمامات الشـارع العربي من خلال تنـاول المواضيع المشـتركة بين الخبراء 
السياسـيين والاقتصاديين، مخاطباً المشاهد العربي بكل شرائحه مع التركيز على 
مسـألة تبسـيط السياسـة والاقتصاد لجذب أكبر شـريحة من الناس، مع الموازنة 
بـين المواطن العـادي والخبراء، مقدماً المعلومة والتحليـل للجميع، وهو من تقديم 
الإعلاميـة التونسـية نوفر رمـول عفلي، وإعداد سـامي مصدق صاحـب التجربة 
الإعلامية الغنية في الأمم المتحدة وغرف الأخبار بعدد من القنوات المهمة (التلفزة 

التونسية، العالم، الجزيرة، البحرين، روسيا اليوم).
يبث برنامج (قابل للنقاش) حصرياً على قناة دبي، مساء غد الخميس الساعة: 
22:40 بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:40 بتوقيت غرينتش، والإعادة يوم الجمعة 
(27 ايار/مايـو) السـاعة: 14:00، والثلاثـاء المقبـل (31 مايـو) السـاعة: 05:00 
بتوقيـت الإمـارات، كما يمكن للجميع مراسـلة البرنامج عبر العنـوان الإلكتروني 
(niqash@dmi.ae)، كذلـك متابعة هذه الحلقة في أي وقت عبر خدمة (شـاهد 
عبـر الإنترنـت) على الموقع الالكترونـي الخاص ببرامج مؤسسـة دبي للإعلام 

.(www.dubaimedia.ae)

الطلبة في حفل بيت العود العربي  (القدس العربي)
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أوكسفام تحذّر مجموعة الثماني من 
فقدان صدقيتها بسبب الوعود الفارغة 

■ لنـدن - يـو بي اي: حذّرت وكالـة الإغاثة الدولية البريطانية أوكسـفام 
مجموعـة الثمانـي للدول الصناعية الكبـرى يوم الجمعة من فقـدان صدقيتها 

بسبب وعودها الفارغة، مع انتهاء أعمال قمتها في منتجع دوفيل الفرنسي.
وقالت المنظمة الخيرية «إن مجموعة الثماني قدمت يوم وعوداً جديدة لدعم 
الربيـع العربي، لكنهـا ما لم تبادر أيضاً الـى تنفيذ التزاماتهـا القائمة لمكافحة 

الفقر، فإن هذه الوعود ستصبح مجرد مجموعة من الوعود الفارغة».
وأضافـت أوكسـفام أن الإعـلان عـن شـراكة جديـدة فـي قمـة دوفيـل بين 
مجموعـة الثمانـي ومنطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا هو إقـرار بأن 
الناس الفقراء والمهمشـين في تونس ومصر يجب أن يشاهدوا تغييراً ملموساً 
نتيجـة التحولات الثورية التي شـهدها بلديهما، لأن النـاس في مصر ما زالوا 

يتظاهرون ضد انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في بلدهم.
وشـددت على ضـرورة أن ترتكز أي شـراكة من هـذا القبيل علـى الاحترام 
المتبادل لحقوق الإنسان الأساسـية والحريات السياسية التي من شأنها دعم 

انتقال سلمي إلى الديمقراطية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقـال مامادو بيتي المدير الإقليمي لمنظمة أوكسـفام في غرب أفريقيا «يتعين 
علـى مجموعـة الثماني التوقف عن التـردد في ضخ وعود المسـاعدات لتمكين 
المواطنـين مـن الحصول علـى الدعـم الـذي يحتاجونـه لمسـاءلة حكوماتهم، 
وتمهيـد الطريق أمام حكومات الـدول النامية للحصول على صفقات أكثر عدلاً 

من الشركات الغربية الثرية مقابل حصولها على مشاريع استثمارية».

الصين تحوز 8 في المئة 
من الدين الحكومي الأمريكي 

■ واشنطن ـ رويترز: قال وزير التجارة الامريكي جاري لوك يوم الخميس 
ان الصين تحوز نحو ثمانية في المئة من الدين الحكومي للولايات المتحدة وإن 
ثلـث ذلك الديـن تحوزه كيانـات أجنبية والسـبعين في المئة الباقيـة يحوزها 

مستثمرون امريكيون محليون.
وقـال لوك في كلمة في جلسـة للجنـة العلاقات الخارجية لمجلس الشـيوخ 
للنظـر فـي ترشـيحه ليصبـح السـفير القـادم للولايـات المتحدة الـى الصين 
«سيطرة الصين او ملكيتها لا تتعدى 8 في المئة من ديوننا المستحقة وان وضع 

الصين لا يؤثر بأي حال على السياسة الخارجية للولايات المتحدة».

بنك غولدمان ساكس يعيد هيكلة 
ديون بقيمة 1.42 مليار دولار 

■ ـ رويتـرز: نقلـت صحيفة (وول سـتريت جورنـال) عن مصـادر مطلعة 
قولهـا إن وحـدة وايتهـول ريال إيسـتات فانـدز التابعـة لمجموعـة غولدمان 
سـاكس أعادت هيكلة 1.42 مليار دولار من الديون المستحقة في نيسان/ابريل 

2012 على واحدة من أكبر محافظها الفندقية.
وتنص الصفقة على ان تسـتثمر هيئة أبو ظبي للاسـتثمار 45 مليون دولار 
في المحفظة مقابل حصة أسهم ممتازة وان يعيد دويتشه بنك تمويل الدين من 

خلال قرض قيمته 975 مليون دولار.
ورفض المتحدث باسم دويتشه بنك التعقيب.

ويلغي اعادة التمويل مواعيد الاسـتحقاق الوشـيكة لديـون محفظة تضم 
138 فندقا اشترتها وايتهول من نورث داكوتا عام 2006.

ولم يتسـن الاتصال بغولدمان سـاكس للحصول على تعقيب. كما أن هيئة 
أبوظبي للاستثمار في عطلة حتى يوم الأحد.

وزير مالية تونس: الاصلاح يتكلف 
25 مليار دولار في خمس سنوات 

■ دوفيـل (فرنسـا) ـ رويترز: قال وزير المالية التونسـي جلـول عياد يوم 
الجمعـة إن خطـط تونس لتطبيق مجموعة من الاصلاحات سـتتكلف نحو 25 

مليار دولار في غضون خمس سنوات.
وعياد في فرنسـا للمشـاركة في قمة زعماء مجموعة الثماني الذين تعهدوا 
بتقديم المسـاعدة للديمقراطيـات العربية الوليدة في شـمال أفريقيا بداية من 

تونس ومصر.
وأضاف «بدأنا تنفيذ برنامج اقتصادي طموح. الهدف الأساسـي هو توفير 

وظائف لنحو 700 ألف عاطل الكثير منهم من الشباب».
كمـا تحدث عن خطط لاصـلاح القطاع العام والقطاع المالـي وقطاع التعليم 
وتحدث عن تكاليف تقدر بنحو خمسة مليارات دولار سنويا أو 25 مليار خلال 

خمس سنوات.

فرنسا ستدافع عن اليورو 
وتعارض اعادة هيكلة الديون 

■ دوفيل (فرنسـا) ـ رويترز: قال الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي يوم 
الجمعة إن فرنسـا ستدافع وتساند اليورو وعبر عن اعتقاده بان هناك تكاتفا 

بين دول منطقة اليورو.
وأضـاف سـاركوزي أن اليـورو لـم يكـن مطروحا علـى طاولة المناقشـات 
الرسـمية لقمـة زعمـاء مجموعة الثمانـي في بلدة دوفيل بشـمال فرنسـا لكن 

بعض مندوبي المجموعة تحدثوا في الأمر. وأكد على ان اليورو لا يزال قويا.
وردا على سـؤال عن المناقشـات مع المستشـارة الالمانية انغيلا ميركل حول 
اقتصـاد منطقـة اليـورو قـال سـاركوزي «عن مـاذا تحدثنـا.. بشـكل عام عن 
مسـاندة كاملة وواضحة لليورو ولاستقراره ولمصداقيته».وأضاف أن فرنسا 
تعارض أي شكل من اعادة هيكلة الديون من النوع الذي يطرحه البعض كحل 

لأزمة اليونان.

رويتــرز:  ـ  بروكســل/باريس   ■
ارتفعــت أســعار أســهم البنــوك يوم 
الجمعة وســط آمال بأن تطبق قواعد 
دوليــة جديــدة على رأس المــال تكون 
أخــف وطــأة فــي الاتحــاد الأوروبي 
إذ تطالــب المانيــا وفرنســا بتخفيفها 

بدرجة أكبر.
وقال مصدر من الاتحاد الأوروبي 
يوم الجمعــة إن برلين وباريس دفعتا 
باتجــاه معاملة تتســم بمرونــة أكبر 

لبعــض أنــواع رؤوس أمــوال البنوك 
منها الســندات المزدوجة التي تحمل 
صفات الأسهم والسندات معا والمثيرة 
للجدل في إطار المناظرات التي تهدف 

إلى تعزيز استقرار البنوك.
وتريــد ألمانيــا معاملة أكثــر مرونة 
لبعــض أنــواع الســندات المزدوجــة 
التي اســتخدمت في الماضــي لتعزيز 

رأسمال البنوك.
وتحرص الدولتــان اللتان تضمان 

الأوروبيــة  التأمــين  شــركات  أكبــر 
وحيــث توجــد علاقــات وثيقــة بــين 
شــركات التأمين والبنــوك كذلك على 
حمايــة وضع الحصــص التي تملكها 
البنــوك فــي شــركات التأمــين لــدى 

حساب رأس المال.
صحيفــة  ذكــرت  الجمعــة  ويــوم 
المفوضيــة  أن  تايمــز)  (فايننشــال 
الأوروبية اقترحت أن يســمح للبنوك 
بتجــاوز جزء من اتفاق دولي بشــأن 

إليــه  ينظــر  فيمــا  البنــوك  رأســمال 
باعتبــاره نجاحا لبرلــين وباريس في 

تمرير مطالبهما.
القواعــد  إن  الصحيفــة  وقالــت 
المفوضية  مســودتها  وضعــت  التــي 
الأوروبية  للبنوك  الأوروبية ستسمح 
بإدراج جزء أكبر من المتفق عليه عالميا 
من رأس المال فــي وحداتها التأمينية 
فضلا عــن إتاحة مرونــة أكبر للبنوك 

فيما يتعلق بالسندات المزدوجة. 

آمال تخفيف القيود على رأس المال ترفع أسهم البنوك الأوروبية 

رويتــرز:   - (فرنســا)  دوفيــل   ■
تعهــدت مجموعة الــدول الثماني يوم 
الجمعــة بتقديم عشــرين مليــار دولار 
مســاعدات لتونــس ومصــر وأبقــت 
على احتمــال تدفــق مليــارات أخرى 
لدعــم الربيع العربــي والديمقراطيات 
الجديدة التــي نتجت عــن انتفاضات 

شعبية.
وأطلق زعماء مجموعة الثماني في 
ختام قمتهم الســنوية بفرنسا شراكة 
مع شــمال افريقيا والشــرق الأوسط 
تربط المســاعدات وائتمانــات التنمية 
الإصلاحــات  صعيــد  علــى  بالتقــدم 
السياســية والاقتصادية في المنطقة. 
لتونس  المســاعدات  معظم  وســتكون 
ومصــر فــي صــورة قــروض وليس 

منحا.
وقــال الرئيــس الفرنســي نيكــولا 
ســاركوزي إنه علاوة على العشــرين 
البنــك  ســيقدمها  التــي  دولار  مليــار 
الدولي وجهات إقراض إقليمية أخرى 
تهيمن عليهــا القوى الكبرى ســيكون 
هنــاك مبلغ مماثل من مصــادر أخرى 
عبــارة عن عشــرة مليــارات دولار من 
دول عربية خليجية وعشــرة مليارات 

من حكومات أخرى.
ويمكــن أن تأمــل دول أخــرى فــي 

تلقي مساعدات في المستقبل.
وفــي بيــان صدر فــي ختــام القمة 
التــي اســتمرت يومــين فــي منتجــع 
دوفيل بشــمال فرنســا أشــار زعماء 
مجموعة الثماني إلــى تأييدهم القوي 
«لطموحــات الربيــع العربــي وكذلــك 

طموحات الشعب الإيراني».
وقالت المجموعة «التغيرات الجارية 
في الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا 
تاريخية ويمكــن أن تفتــح الباب أمام 
نــوع التحول الــذي حدث في وســط 
وشــرق أوروبــا بعــد ســقوط حائط 

برلين».
وأضافت أن بنــوك التنمية العالمية 
«يمكن أن تقدم أكثر من 20 مليار دولار 
منها 3.5 مليار يورو من بنك الاستثمار 
الأوروبــي لمصر وتونس من عام 2011 
الإصــلاح  لجهــود  دعمــا   2013 إلــى 
مســؤولون  واجتمــع  المناســبة». 
مصريون وتونســيون كبار مع زعماء 
مجموعــة الثماني طلبــا لدعم اقتصاد 

بلديهم الهش.
وتأثرت السياحة ومصادر رئيسية 
أخرى للدخل في تونس ومصر بسبب 
انتفاضتيهما الشعبيتين اللتين تسببتا 

أيضا في إبعاد المستثمرين.
وقال وزير المالية التونســي جلول 

عيــاد في مؤتمــر صحفي فــي دوفيل 
«نشــعر بالرضا البالغ حقا بالبيانات 
بالغة القوة والوضوح والتحديد التي 
طرحتهــا كل دول مجموعــة الثمانــي 
وأضــاف  الماليــة».  والمؤسســات 
يريــد  الــكل  أن  جــدا  الواضــح  «مــن 

مساعدتنا».
وجاء فــي تقريــر لصنــدوق النقد 
الدولي يــوم الخميــس أن احتياجات 
التمويــل الخارجي للدول المســتوردة 
للنفط في الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا ســتزيد عن 160 مليــار دولار 

خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقــال الصنــدوق ايضا انــه يمكنه 
تقديم نحــو 35 مليــار دولار لكن دولا 
كثيرة تطبق إجراءات تقشف للحد من 
العجز في الموازنة وتقليص الدين العام 
وهو ما قد يؤثر على المبالغ التي يمكن 
الديمقراطيــات  أن توفرهــا لمســاعدة 

العربية الناشئة.
ودعمت القمة أيضا تمديد تفويض 
والتعمير  للإنشــاء  الأوروبــي  البنــك 
والشــرق  افريقيــا  شــمال  ليشــمل 
الأوسط. وأنشــيء البنك بعد الحرب 
البــاردة لمســاعدة الــدول الشــيوعية 
لاقتصــاد  تتحــول  أن  علــى  ســابقا 

السوق الحرة.

يرافــق  أمريكــي  مســؤول  وكان 
الرئيــس بــاراك أوبامــا بين عــدد من 
المســؤولين الذين شــددوا على الربط 
بين تقديم الائتمانــات وحدوث تغيير 
سياســي وعلــى أن الهدف الرئيســي 
هو مســاعدة العرب على أن يساعدوا 

أنفسهم بأنفسهم.
وقال مايك فورمان نائب مستشار 
الأمــن القومــي بالبيت الأبيــض «هذا 
ليس شــيكا على بيــاض. الأمر مرتبط 
بسير برامج الإصلاح الشــاملة... إنه 
مظروف يمكن فتحه في سياق جهود 

إصلاح مناسبة.
«الأهــم مــن أي رقــم أو عــدد فــي 

اعتقادي هو الرؤية التي يقدمها.»
وأضــاف «هذه إلى حــد كبير حالة 
تجــارة لا إعانــة وحالــة اســتثمار لا 
مســاعدة تقدم على مر الزمــان. الأمر 
مرتبط بالفعل بإرساء دعائم الأحوال 
التي يمكن في ظلها أن تزدهر القطاعات 
الخاصة في هذه الاقتصادات ويمكن 
فيها اقتســام مزايا النمو بين القاعدة 

العريضة.»
ومــن ناحيــة أخــرى أكــد زعمــاء 
مجموعــة الثمانــي التزامهم بــأن يتم 
هذا العام استكمال محادثات انضمام 
روســيا لمنظمة التجارة العالمية وقالوا 

مجموعة الثماني تتعهد عشرين مليار دولار قروضا وليس مساعدات لدعم الربيع العربي

يـوم  اختتـم  أ:  ب  د  ـ  (فرنسـا)  دوفيـل   ■
الـدول  رؤسـاء  أكثـر  مـن  ثمانيـة  الجمعـة 
والحكومـات نفوذا فـي العالم اجتماعـا لم يدم 
اكثـر من 25 سـاعة. الـؤال الذي يفرض نفسـه 
مـع كل اجتمـاع لهـذا النـادي المخصـوص جدا 
هو: هل لا يزال هؤلاء الرؤساء هم من يتخذون 
القـرارات العالمية الكبرى؟. ومـا الذي يمكن أن 
تقدمه هذه الـدول؟. وهل يا ترى مـا زالت هذه 

المجموعة منتدى مؤثرا؟. 
فيمـا يلـي بعـض الأسـئلة والأجوبـة حول 

مجموعة الثماني: 
مجموعـة  تشـكل  التـي  الـدول  هـي  مـا   *

الثماني، وكم مرة يجتمع قادتها؟ 
- تتألـف مجموعـة الثمانـي مـن الولايـات 
المتحـدة وبريطانيا وفرنسـا وإيطاليـا وألمانيا 
واليابـان وكنـدا وروسـيا. ويمثل سـكان دول 
المجموعـة 15٪ مـن إجمالـي سـكان العالـم، 
وتسـاهم هذه الـدول بحصة كبيـرة من الناتج 

الاقتصادي العالمي. 
مجموعـة  وحكومـات  دول  رؤسـاء  يعقـد 
الثماني قمة واحدة كل عام، تسـتمر لعدة أيام. 
وفـي العـام الجـاري، تعقـد القمـة فـي منتجع 
دوفيل الساحلي بمنطقة نورماندي الفرنسية، 

ويترأسها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. 
كما يحضر القمة ممثلون للاتحاد الأوروبي. 

الثمانـي؟  مجموعـة  قمـة  هـدف  هـو  * مـا 
ومـا الـذي تمت مناقشـته فـي دوفيـل بصورة 

خاصة؟. 
- ناقش قـادة المجموعة القضايا الرئيسـية 
الدوليـة،  السياسـية  الأجنـدة  علـى  المدرجـة 
شـهدتها  التـي  التاريخيـة  التغيـرات  لاسـيما 

منطقة شمال إفريقيا والعالم العربي. 
وبحثت القمـة أيضا عواقب الكارثة النووية 
اليابانيـة  فوكوشـيما  محطـة  شـهدتها  التـي 

ومستقبل الطاقة النووية. 
كمـا دارت محادثـات حـول منصـب رئيـس 

صندوق النقد الدولي الشاغر حاليا. 
قـادة  يناقشـها  التـي  القضايـا  بـين  ومـن 
المجموعـة بصفـة متكـررة تطـورات الاقتصـاد 

العالمي والسياسة المتعلقة بتغير المناخ. 
الزاخـر  القمـة  أعمـال  لجـدول  ونظـرا 
بالموضوعـات وقصر الوقت المتاح لها، تخشـى 
المنظمـات التنمويـة والإنسـانية مـن إسـقاط 
مشكلات الدول الأشد فقرا في العالم من جدول 

الأعمال. 
* مـا الـذي تقوم بـه دول مجموعة الثماني 

لمواجهـة المشـكلات العاجلة في القـرن الحادي 
والعشـرين؟ وما الذي تقدمـه المجموعة للدول 

الفقيرة؟ 
- فـي القمـة التي عقـدت عـام 2005 بمدينة 
مجموعـة  تعهـدت  الاسـكتلندية،  غلينيغلـز 
الثمانـي بزيادة مسـاعدات التنميـة بمقدار 50 
مليـار دولار بحلـول عـام 2010. وقـد خصـص 
نصف هذه الزيادة على الأقل للدول الإفريقية. 

والآن تعرب المنظمات التنموية والإنسـانية 
ـ مثـل منظمـة أوكسـفام الخيريـة، عـن أسـفها 
مـن انخفاض قيمة المسـاعدات المقدمـة عن هذا 

الهدف بمقدار  مليارات الدولارات. 
جاءت ألمانيا بـين الدول التي لم تحقق هدف 
تخصيص 0.51.٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
لمساعدات التنمية، حيث بلغ معدل إنفاقها على 
تلك المسـاعدات 0.38٪ فقط. وتقول المنظمات 
غيـر الحكومية إن هذا الأمر مخيب للآمال وغير 
مقبـول، محذرة من أن مجموعة الثماني تواجه 

خطر فقدان مصداقيتها. 
لمكافحـة  الثمانـي  مجموعـة  تفعـل  مـاذا   *

الجوع في العالم؟ 
- علـى الصعيـد العالمـي يعانـي 925 مليون 
شـخص من الجوع. وفي قمة مجموعة الثماني 

التـي عقدت فـي مدينـة لاكويـلا الإيطالية عام 
2009، جـرى التعهـد بتقـديم مسـاعدات مالية 
تزيد قيمتها على 20 مليار دولار للدول الفقيرة، 
مجموعـة  وتقـول  المزارعـين.  صغـار  سـيما  لا 
الثمانـي إن نصف هذا المبلغ قـد أنفق بالفعل أو 
على وشـك إنفاقـه. ورغم ذلك، تقول أوكسـفام 
إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا المبلغ يصل إلى 

الأهداف المخصص لها. 
علاوة على ذلك، يهدد ارتفاع أسـعار السـلع 
الغذائية بتفاقم أزمة الجـوع والفقر في العالم. 
ويقول البنك الدولي إن سـعر السـلع الغذائية 
زاد بمقـدار 36٪ فـي المتوسـط مقارنـة بعـام 
مضى. هذه القضية ستكون محل تركيز في قمة 

الثماني المقررة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 
الثماني  * بناء على ذلك، هل تظل مجموعة 
ضروريـة؟ أو هـل وصل هـذا المنتـدى الخاص 
إلـى نهايته، فـي ضـوء الأهمية المتزايـدة التي 

تحظى بها مجموعة العشرين؟. 
- إن قمـم مجموعـة العشـرين، التـي تضم 
القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والهند 
والبرازيـل، تـزداد أهميـة. ومنذ انـدلاع الأزمة 
الماليـة والاقتصادية العالمية، صـارت مجموعة 
العشرين منتدى رئيسـيا للقضايا الاقتصادية 

العالميـة، وسيكتسـب المزيـد مـن الأهميـة. كما 
أن قضيـة التغير المناخي لا يمكـن معالجتها من 
خـلال مجموعة الثماني وحدهـا. فهذه القضية 
لا تتطلب مجموعة العشـرين فحسب، بل الأمم 

المتحدة بأكملها. 
مجموعـة  أن  ذلـك  يعنـي  لا  ذلـك،  ورغـم 
الثمانـي قد وصلت إلـى نهايتها. ففـي القضايا 
الأمنية والجيوسياسـية بصورة خاصة، تلعب 

مجموعة الثماني دورا قياديا. 
وقد صـرح الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
قبل فتـرة قصيرة مـن القمة بأن «زمـن قيادتنا 

هو الآن»، في إشارة إلى القيادة الغربية. 
* هـل سـيكون هناك قمم لمجموعـة الثماني 

في المستقبل؟ 
- نعـم رغم ما تكتسـبه مجموعة العشـرين 
لأن  نظـرا  الأقـل  علـى  متزايـدة،  أهميـة  مـن 
مجموعـة الثمانـي تعـد بمثابـة أسـرة قديمـة، 
ولديها اهتمامات مشـتركة بصـورة عامة، على 

عكس مجموعة العشرين الأكثر اختلاطا. 
يثمن قادة مجموعة الثماني الفرصة لإجراء 
مناقشات سلسة ومباشرة وغالبا ما تكون غير 
رسـمية. ذلك ما كانوا يفعلونه في الأيام الأولى 

للمجموعة، بعد تأسيسها قبل 36 عاما. 

مجموعة الثماني...حقائق اساسية...وما هي حدود ما تستطيع فعله

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قــال جون 
ليبسكي القائم بأعمال رئيس صندوق 
النقــد الدولي يوم الجمعــة إن البرامج 
التي يقدمهــا الصندوق وأوروبا لدعم 
اليونان لا تتطلب إعادة هيكلة ديونها.

وأضــاف فــي حديــث من فرنســا 
سي.ان.بي.ســي  تلفزيــون  لشــبكة 
«لدينــا برنامــج يجــري تنفيــذه مــع 
مــع  ندعمــه  اليونانيــة  الســلطات 
شركائنا الأوروبيين وهذا البرنامج لا 
يتطلب أي إعادة هيكلة أو أي شيء من 

هذا القبيل». 
محافظ المركزي الليبي الســابق بن 

قدارة ينضم للمعارضة 
القاهــرة ـ رويتــرز: أعلــن محافــظ 
البنك المركزي الليبي الســابق فرحات 

عمر بــن قدارة يوم الجمعــة انضمامه 
لصفــوف المعارضــين لحكــم العقيــد 

معمر القذافي.
وقــال بن قــدارة لقنــاة العربية من 
لندن «أنا غادرت ليبيــا في 21 فبراير. 
ومنذ أول مارس انشــقيت عن النظام 
ولكن لطبيعة العمل لم أقم بتصريحات 

إعلامية».
وأضاف «قمت بإعلان اســتقالتي 
وأنــا أدعــم الوقت الحاضــر الجهود 
التــي تدعــو إلــى اســتقرار ووحــدة 
الحريــة  وترســيخ  وتأكيــد  ليبيــا 
والديمقراطية فــي ليبيا وأدعم جهود 
المجلس الانتقالــي في توفير الظروف 
الحياتية المناســبة للمناطق التي تقع 

فيها الاضطرابات». 

صندوق النقد لا يتوقع 
إعادة هيكلة ديون اليونان

ارتفاع قيمة صادرات 
لبنان الصناعية 

■ بيروت - يو بي اي: أظهر تقرير دوري لوزارة الصناعة اللبنانية يوم 
الجمعـة ان مجمـوع قيمة الصـادرات الصناعيـة خلال الثلـث الأول من عام 
2011 بلغـت مليـارا و93 مليون دولار أمريكي مقابل مليـار و51 مليون دولار 

خلال الفترة عينها من العام 2010.
وبلغ مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الأشـهر 
الأربعـة الأولى من العـام 2011 نحـو 77.2 مليون دولار مقابـل 77.1 مليون 
دولار خـلال الفتـرة عينهـا مـن العـام 2010 و72 مليون دولار خـلال الفترة 

عينها من العام 2009.
وبلغـت قيمـة الصـادرات الصناعية خـلال نيسـان/ابريل الماضي 302.4 
مليـون دولار ،مقابـل 259 مليون دولار في نيسـان 2010 و205 مليون دولار 
فـي نيسـان 2009. واحتلـت صـادرات اللؤلؤ والأحجـار الكريمـة والمعادن 
الثمينـة خـلال ابريل الماضـي المرتبـة الأولى، إذ بلغـت قيمتهـا 81.3 مليون 
دولار . وتصـدرت افريقيا الجنوبية لائحة البلدان المسـتوردة لهذا المنتج إذ 

استوردت ما قيمته 37.5 مليون دولار.
وجـاءت بعدها صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 45.3 مليون 
دولار. واحتلت تركيا صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة 12.0 مليون 

دولار. 

■ برلــين ـ د ب أ: تثــور شــكوك حــول جدوى 
تخزين ثاني أكســيد الكربون تحت سطح الأرض 
في بعض المناطق في ألمانيا. وتتعلق هذه الشكوك 
بقــدرة الولايــات الألمانية علــى منع تخزيــن ثاني 
أكسيد الكربون على أراضيها عن طريق لجنة بت. 
ويقول تقرير عن اللجنة العلمية للبرلمان الألماني 
(بوندســتاج) تلقــت وكالــة الأنبــاء الألمانيــة (د. 
ب.أ) نســخة منه وأعــد بطلب من حــزب الخضر 
إن اســتبعاد إحدى الولايات لهذا الأمر على كامل 
أراضيهــا أمــر غيــر ممكــن. وكانت كل مــن ولاية 
شليزفيغ هولشتاين وسكسونيا السفلى ترغبان 

فــي عدم ضخ ثاني أكســيد الكربون تحت ســطح 
الأرض في المناطق التابعة لهما. 

وتعتــزم الحكومــة إجراء تجارب علــى تخزين 
ثاني أكســيد الكربون بعد ضغطه حتى عام 2017، 
حيث يعزل ثاني أكسيد الكربون الناجم عن حرق 
الفحــم ويضغط تحــت درجة حــرارة بــاردة جدا 
ويضخ تحت الأرض.  ولم تتمكن أي من شــركات 
الطاقــة العاملة في ألمانيا من بناء منشــأة لضغط 
ثاني أكســيد الكربون إلا شركة فاتنفال في ولاية 
براندنبورج، ويخشــى المواطنون هناك من تسرب 

الغاز من أماكن تخزينه. 

شكوك في ألمانيا حول جدوى تخزين 
ثاني أكسيد الكربون تحت سطح الأرض

استمرار تراجع الدولار 
وصعود اليورو

■ لندن ـ رويترز: تراجع الدولار 
علــى نطــاق واســع يــوم الجمعة 
مواصــلا خســائره فيمــا تحــدث 
المتعاملــون عــن عمليــات بيــع من 
جانــب صناديــق للتحــوط بينمــا 
صعد اليــورو نحو واحد بالمئة بعد 
موجة طلبيات لوقف الخسائر في 

مستهل التعاملات.
وصعد اليورو إلى 1.4278 دولار 
بعــد أن ألقــت بيانــات اقتصادية 
علــى  بظلالهــا  ضعيفــة  أمريكيــة 
المخاوف حيال أزمــة ديون منطقة 
عــروض  أن  مــن  بالرغــم  اليــورو 
صناديــق ســيادية اســيويه لبيع 
أعلــى مســتوياتها  اليــورو قــرب 
خلال يــوم كبــح مكاســب العملة 

الموحدة.
انخفاضــا  الــدولار  وســجل 
قياســيا امام الفرنك السويســري 
بعد أن تسارعت موجة بيع ضخمة 

ناتجة عن ضعف بيانات الوظائف 
الأمريكيــة وبيانات النمــو المخيبة 

للآمال أمس الخميس.
التعامــلات  مســتهل  وفــي 
الأوروبيــة جــرى تــداول اليــورو 
مرتفعــا 0.8 بالمئة خــلال يوم عند 

1.4255 دولار.
اليورو  مــن مكاســب  وبالرغــم 
لم يبالغ المســتثمرون في تفاؤلهم 
حيــال العملــة الموحــدة وهــو مــا 
اتضح مــن تراجعها الى مســتوى 
منخفض قياســي أمام الفرنك عند 
1.2168 فرنك وفقا لبيانات منصة 

التداول الالكتروني إي.بي.اس.
كمــا ســجل الــدولار انخفاضا 
قياســيا امام الفرنك السويســري 
عنــد 0.8534 فرنــك علــى منصــة 
التــداول الالكترونــي إي.بي.اس. 
وهبط في احدث التعاملات واحدا 

بالمئة الى 0.8575 فرنك.

تراجع الثقة باقتصاد منطقة 
اليورو وسط تشاؤم الشركات

■ بروكســل ـ د ب أ: كشــفت بيانات صدرت يوم الجمعة أن الثقة في 
اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة واصلت تراجعها في أيار/مايو 
لتصل إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر وفي الغالب بسبب تدهور ثقة 

مجالس إدارات الشركات الأوروبية. 
وهبط مؤشــر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته 
عن كثب إلى 105.5 نقطة هذا الشــهر في منطقة العملة الأوروبية الموحدة 

في أدنى مستوى له منذ تشرين ثاني/ نوفمبر. 
لكــن ثقــة المســتهلكين ارتفعت بمقــدار 1.8 نقطــة في زيــادة أرجعتها 
المفوضيــة إلــى «تزايد التفــاؤل بشــأن الوضــع الاقتصــادي العام في 
المستقبل وتراجع المخاوف بشــأن البطالة» لكنها لم تكن كافية لتعويض 

التراجع العام. 
ووجدت الدراسة أن معنويات المستهلكين تحسنت بدرجة ملحوظة في 
الاتحاد الأوروبي الأوســع المؤلف من 27 دولة إذ حققت مكاســب بمقدار 

3.2 نقطة مع مزيد من الثقة بشأن وضعهم المالي المتوقع. 
لكن الثقــة الاقتصادية عموما في الاتحاد الأوروبــي لم تظهر أي تغير 
يذكر مع معادلة التشاؤم في القطاع الصناعي تفاؤل المستهلكين ما جعل 

المؤشر يستقر على 105.4 نقطة. 
وجــاءت الثقة في القطــاع المالي أيضا متدنية فــي أيار/مايو لتتراجع 
بمقدار 3.6 نقطة في منطقة اليورو وبمقدار 1.9 نقطة في الاتحاد الأوروبي 
ويرجع ذلك في الغالب إلى التشــاؤم بشــأن الطلب. لكن هذه البيانات لا 

يتم حسابها على مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية. 

صورة تذكارية لقادة مجموعة الثماني مع ضيوفهم في ختام اجتماع قمتهم يوم الجمعة

إن محادثات التجــارة العالمية المتعثرة 
منــذ فتــرة طويلة مســألة مثــار «قلق 
بالغ» وإنهم ســيبحثون كل الخيارات 

لتحريك الأمور.
المســاعدات  مســألة  هيمنــة  ومــع 
مجموعــة  أصــدرت  العربيــة  للــدول 

الثماني أيضا إعلانا خاصا تقول فيه 
إنهــا تقف جنبا إلى جنــب مع افريقيا 
لتحقيــق  جهودهــا  ســتعزز  وإنهــا 

الســلام والاســتقرار ودعــم التنميــة 
الاقتصادية والنمو والتجارة الإقليمية 

والاستثمار.

مفوض الطاقة الاوروبي 
يوقع اتفاق غاز مع العراق 

■ بروكسل ـ رويترز: قالت المفوضية الأوروبية 
يــوم الجمعــة إن غونتــر أوتينغر مفــوض الطاقة 
بالاتحــاد الأوروبي وقع اتفاقا مــع العراق للعمل 
معا علــى تطوير مصــادر الطاقة العراقيــة ومنها 

صادرات غاز لأوروبا.
وقالت المفوضية في بيان «العراق التزم بإمداد 
الغــاز علــى المدى الطويــل للاتحــاد الأوروبي عن 
طريــق الممــر الجنوبي في حين توفر لــه المفوضية 

الأوروبية حرية دخول أسواقها».
وأضــاف أوتينغر «مع زيــادة واردات الغاز في 
المســتقبل نحتاج إلى موردين جــدد ومن الطبيعي 

أن يكون العراق ضمنهم».
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■ بيـروت - يـو بي اي: قـال حاكم 
مصرف لبنـان المركزي رياض سـلامة 
إن الأزمـة السياسـية الداخليـة أثرت 

سلبا على المؤشرات الاقتصادية.
وقال سلامة امام مؤتمر مالي عربي 
يوم الجمعة ان صنـدوق النقد الدولي 
خفض من نسـب النمو الـى حدود 2.5 
٪ هـذا العام مما يشـكل فارقا بحدود 
6٪ عـن العـام المنصـرم. واضاف ان 
النـاتج المحلي المقدر بــ 40 مليار دولار 
عرف خسـارة نظرية بحدود مليارين 

ونصـف مليـار دولار علـى الاقتصـاد 
اللبناني.

وقال « نعمل على ألا تتخطى نسـبة 
التضخـم الــ4 ٪ عـام 2011 «. ولفت 
الى ان حجم التسليف المصرفي زاد في 
النصف الأول من العام 2011 خصوصا 
في القطاع السكني،» ونتوقع تسليفات 
دولار  مليـار  ونصـف  المليـار  تقـارب 
لشـراء مسـاكن». واضـاف ان الديـن 
العام للدولة هو بحدود 52 ملياردولار 
« ويتوقـع أن يتراجع فـي أجواء عامة 

ملائمة». واشـار الى اسـتقرار القطاع 
العقـاري «مـع تراجـع لحركـة البنـاء 
يتعـدى  لا  والتعثـر  مقبولـة،  بنسـب 

الـ1٪ على القروض السكنية».
وأشـار الـى أن موجـودات المصرف 
المركزي من العمـلات الاجنبية تخطت 

الـ30 مليار دولار.
ويعيـش لبنان بـدون حكومـة منذ 
اكثـر مـن اربعـة اشـهر بينمـا يحاول 
رئيس الحكومة المكلـف نجيب ميقاتي 

تشكيلها.

حاكم المركزي اللبناني: الازمة السياسية 
اثرت بشكل سلبي على المؤشرات الاقتصادية

المســتهلكين  انفــاق  ارتفــع  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
الامريكيين بصــورة متواضعة في شــهر نيســان/ابريل 
بينمــا واصلت أســعار البنزيــن الضغط علــى ميزانيات 

الأسر وأذكت ضغوط التضخم.
وذكرت وزراة التجارة يوم الجمعة أن انفاق المستهلكين 
زاد 0.4 بالمئة مرتفعا للشــهر العاشــر على التوالي بعد أن 
ســجل زيادة قدرها 0.5 بالمئة في آذار/مارس. وأضافت 
الوزارة أن التضخم الســنوي ارتفع بأســرع وتيرة في 12 

شهرا.
وكان اقتصاديون اســتطلعت رويتــرز اراءهم توقعوا 
ارتفــاع الانفــاق الذي يمثــل نحــو 70 بالمئة من النشــاط 

الاقتصادي الأمريكي بمقدار 0.5 بالمئة الشهر الماضي.
وعند تعديله لحساب التضخم ارتفع الانفاق 0.1 بالمئة 

الشهر الماضي بعد أن زاد بنفس النسبة في آذار.
وارتفــع الانفــاق الاســتهلاكي 2.2 بالمئة على اســاس 

ســنوي في الربع الأول منخفضا عن نسبة أربعة في المئة 
التي ســجلها في الربــع الأخير من العــام الماضي. وأدى 

ذلك الى تراجع النمو الى 1.8 بالمئة خلال هذه الفترة.
النشــاط  العلامــات علــى تباطــؤ  وظهــر مزيــد مــن 
الاقتصــادي في تقرير آخر يــوم الجمعة أظهر ان مبيعات 
المنــازل المملوكة من قبل هوت إلى ادنى مســتوى لها منذ 

سبعة أشهر في نيسان.
وقــال الاتحاد الوطنــي للوكلاء العقاريين ان مؤشــره 
لمبيعــات المنازل الوشــيكة هبــط 11.6 في المئــة إلى 81.9 

نقطة في نيسان.
وارتفــع المؤشــر النهائــي لمعنويــات المســتهلكين فــي 
شهر مايو الصادر عن مســوح تومسون رويترز وجامعة 
ميشيغان للمســتهليكن إلى 74.3 نقطة من 72.4 نقطة في 
القــراءة الأولية لشــهر مايو. وكان محللــون اقتصاديون 

تنبأوا بان تأتي قراءة المؤشر مستقرة دونما تغير.

ارتفاع انفاق المستهلكين 
في أمريكا وتسارع التضخم 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت مصــادر تجاريــة وملاحية 
إن شــحنات النفــط الســورية تضررت بشــدة مــع تقييد 
التســهيلات الإئتمانيــة المصرفيــة والعقوبــات وأعمــال 
العنف مما يعوق التجارة مع أصحاب الســفن القلقين من 

تنامي المخاطر على سفنهم.
وتشــهد ســورية-وهي مصــدر صغير نســبيا للنفط 
لكــن الإيــرادات النفطية مهمــة لها-مظاهــرات مناهضة 
لنظام الرئيس بشار الأســد. وتركز الاحتجاجات بشكل 
رئيسي على مطالب بالحريات السياسية لكن الصعوبات 
الاقتصاديــة وارتفــاع نفقــات المعيشــة أذكــت مشــاعر 

الاستياء.
وجاءت التطورات الخاصة بالتجارة النفطية لســورية 
تكــرارا لما حــدث في ليبيــا وهي منتــج أكبر كثيــرا حيث 
تســببت الاضطرابــات والعقوبــات الدولية فــي إحجام 
اللاعبين الرئيســيين والبنوك في بداية العام قبل التوقف 

الكامل للصادرات.
وقال جاكوب لارســن مســؤول الأمن لدى بيمكو أكبر 

نقابة خاصة في العالم لملاك الســفن «أثر الموقف بالفعل 
على أنشــطة الشــحن البحري مما دفع الاسعار للصعود 
لأن ملاك الســفن يعارضــون قبول شــحنات متجهة إلى 
الموانئ السورية. كالمعتاد دائما عندما ترتفع المخاطر فإن 

من يقبل المخاطرة يكافأ لكن فقط عندما تمضي الأمور».
وأنتجت سورية 380 ألف برميل من النفط يوميا في عام 
2010 انخفاضــا من 600 ألف برميل يوميا ف عامي 1996 
وصدرت من ســت إلى ثماني شحنات شهريا في ناقلات 

ومعظم الشحنات من خام السويداء عالي الكبريت.
وهذه الكميــات تكفي فقط مصفاة أوروبية متوســطة 
الحجم وهي جزء بســيط من صــادرات ليبيا قبل الحرب 

التي بلغت 1.3 مليون برميل يوميا.
ان  إلــى  للتمويــل  الدولــي  المعهــد  تقديــرات  وتشــير 
الاقتصاد السوري سينكمش ثلاثة في المئة هذا العام في 
هبوط حاد مقارنة مع نمو بلغ أربعة في المئة في عام 2010 
بعد الاضطرابات. ويمكــن ان تصل إيرادات النفط إلى ما 

يزيد عن ربع إجمالي الدخل في البلاد.

تقييد التسهيلات الإئتمانية المصرفية والعقوبات 
والاضطرابات تسبب أضرارا لتجارة النفط السوري

وكالات   - القاهـرة   - واشـنطن   ■
الدولـي  النقـد  صنـدوق  قـال  الانبـاء: 
يـوم الخميـس ان احتياجـات التمويل 
الخارجـي للـدول المسـتوردة للنفط في 
الشرق الاوسط وشـمال افريقيا ستزيد 
الاعـوام  خـلال  دولار  مليـار   160 علـى 
الثلاثة القادمـة وانه يجب على البلدان 

المانحة ان تقدم يد العون.
وحـث الصندوق فـي تقريـر إلى قمة 
مجموعـة الثمانيـة فـي دوفيل بفرنسـا 
الـدول الثمانـي الصناعيـة والشـركاء 
العـرب الأغنيـاء على وضـع خطة عمل 
تتضمن عناصر المسـاعدة التي يمكن أن 

يقدموها للدول المحتاجة.
وتونـس  مصـر  مثـل  دول  وتواجـه 
ضغوطـا اقتصاديـة عقـب احتجاجات 
شعبية ضخمة أطاحت بحكامها. وتؤثر 
الاضطرابات أيضا علـى اليمن والأردن 
والمغرب وسـورية ودفعت حكومة ليبيا 

إلى الحرب للبقاء في السلطة.
وقال الصندوق «في المستقبل القريب 
تشـتد الحاجـة إلـى إعـادة الثقـة فـي 
البلدان المسـتوردة للنفـط التي تواجه 
ارتفاع الاسـعار العالمية للسـلع الأولية 
صدمـات  تصاحـب  محليـة  وضغوطـا 

التحول الأولية التي تمر بها».
وأضـاف الصنـدوق أنـه علـى مـدى 
الثمانية عشر شـهرا القادمة فإن الجزء 
الأكبـر من احتياجات التمويل سـيتعين 
أن يأتـي مـن المجتمـع الدولـي نظرا لأن 
الأسـواق تواجـه غموضـا فيمـا يتعلق 
بالتحولات السياسية والاقتصادية في 

الدول.
وتابـع انه بالإضافة إلـى ذلك تواجه 
دول مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب 
وتونـس وسـوريا ضغوطـا تضخميـة 
نظـرا إلـى الارتفـاع الكبيـر في أسـعار 

الأغذية والطاقة العالمية.
وتوقـع خبـراء الصنـدوق أن تكـون 
مصـر فقـدت نحـو 15 مليـار دولار مـن 
احتياطيـات النقـد الأجنبـي علـى مدى 
أربعة أشـهر حتى نهاية نيسـان/ابريل. 

وذهبـوا إلـى تقديـر العجـز التمويلـي 
الذي قد تشهده مصر من تسعة مليارات 
دولار إلـى 12 مليـارا فـي السـنة المالية 

.2012-2011
وقال الصندوق «لن تتراجع الضغوط 
الا  تدريجيـا  المدفوعـات  ميـزان  علـى 
مع اسـتمرار صافـي تدفقـات رأس المال 
وستضغط إيرادات الضرائب الضعيفة 
وارتفـاع نفقـات دعـم الغـذاء والوقود 

على الميزانية».
خبـراء  يتوقـع  لتونـس  وبالنسـبة 
الصندوق احتياجـات تمويل للميزانية 
تبلغ نحـو 3.7 مليار دولار في عام 2011 
أي ثمانيـة فـي المئـة مـن النـاتج المحلي 
الإجمالـي للبلاد. ومن المرجـح أن تصل 
بعـد  الخارجـي  التمويـل  احتياجـات 
الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر وتدفقـات 
الأمـوال علـى الأمـد القصيـر 4.4 مليـار 
دولار هـذا العـام أي حوالي 9.5 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهـة ثانيـة اعلن الصنـدوق انه 
يعتزم اقراض الدول العربية المستوردة 
وشـمال  الاوسـط  الشـرق  فـي  للنفـط 
افريقيـا حتـى 35 مليـار دولار اذا طلبت 

حكومات المنطقة مساعدته.
وعمـلا بالقواعد المطبقـة اثناء تقديم 
القروض في الفترة الاخيرة «فان مبلغا 
اجماليـا من حوالـى 35 مليـار دولار قد 

يوضع في تصرف» هذه الدول.
وحاول الصندوق في مذكرته المرفوعة 
لقمة مجموعة الثماني استخلاص العبر 
الاقتصادية من الاضطرابات السياسية 

في العالم العربي منذ بداية العام. 
وكتـب الاقتصاديـون فـي صنـدوق 
النقد الدولي «ان الاسـتقرار الاجتماعي 
والسياسـي لـن يتوفـر الا اذا اوجـدت 
المنطقـة ما بـين 50 الـى 75 مليون فرصة 
عمـل في العقد المقبل للذين سـينضمون 
الـى اليـد العاملـة النشـيطة ولتقليص 
النمـوذج  ان  تبـين  مـا  واذا  البطالـة، 

الاقتصادي عادلا ومفيدا للجميع». 
واضافوا «ان تغييـرات تدريجية لن 

تـؤدي الى مثل هذه النتيحـة. ان زيادة 
الاقتصـادي  النمـو  كبيـرة فـي وتيـرة 
ضرورية الامر الذي يدعو الى سياسات 

تدعم بيئة مشجعة للقطاع الخاص». 
وصندوق النقد الذي يستعد ليبحث 
مع مصر في شـروط تقديم قرض، وضع 
التـي  للاصلاحـات  الكبـرى  الخطـوط 

يدعو اليها. 
ودعـا الى سياسـات اقتصادية توفر 
«الاسـتقرار» (فـي الموازنـة والتضخم) 
«وبيئة اكثر انفتاحا وتشـجيعا للقطاع 
كاملـة  اجتماعيـة  و»حمايـة  الخـاص» 
وذات اهداف جيدة» و»بناء مؤسسـات 

فعالة وشفافة». 

مصر تطالب بتيسير شروط اقراضها

هذا ويواجـه صندوق النقـد الدولي 
ضغوطـا لتيسـير شـروطه التي تتسـم 
عـادة بالصرامـة وهـو يقـوم بترتيبات 
إقـراض لمصـر لتمويـل عجـز بمليارات 
الدولارات في ميزان مدفوعاتها نتج عن 

أشهر من الاضطرابات السياسية.
وطلبـت القاهرة من الجهـات المانحة 
الدولية والمقرضين تمويلا بعدما أفزعت 
احتجاجات أنهت حكم الرئيس السابق 
حسـني مبـارك الـذي اسـتمر 30 عامـا 
السياح والمسـتثمرين وهما من المصادر 

الأساسية للنقد الأجنبي في البلاد.
وزار فريق من صندوق النقد الدولي 
القاهـرة هـذا الأسـبوع لمناقشـة إتفـاق 
تمويل مقتـرح يمكن أن تبلـغ قيمته بين 
ثلاثـة مليـارات دولار وأربعـة مليارات 
ووضع إطار عمل لمانحين آخرين لتقديم 

مزيد من الدعم.
وقـال دبلوماسـي أوروبـي «الإتفاق 
مـع صندوق النقـد الدولي صعـب نظرا 
لشـروطه. يتطلب إجراءات إصلاحية. 
لكن الحكومة المصرية تقول إنها ليسـت 
فـي موقف يسـمح لها بالموافقـة على أي 

منها».
وربمـا يطرح الصنـدوق بدلا من ذلك 

ميسـرة  بشـروط  الأمـد  قصيـر  إتفاقـا 
جدا. وقال الدبلوماسـي «من المرجح أن 
يتم الإتفاق على تسـهيل تمويلي مؤقت 
قصيـر الأمـد مدتـه عـام ونصـف العام 

حتى يتم تشكيل حكومة منتخبة.»
ويحكـم مصـر الآن المجلـس الأعلـى 
للقوات المسلحة الذي سيعقد انتخابات 
تليهـا  أيلـول  سـبتمبر  فـي  برلمانيـة 

انتخابات رئاسية.
وقال دبلوماسيون إن البنك المركزي 
المصـري قـال إنه لـن يقبـل برنامجا من 
إجـراءات تقشـف لكـن القاهـرة أبلغت 
المانحـين إنهـا تواجه عجزا بين عشـرة 
مليـارات دولار و12 مليـارا فـي ميـزان 
المدفوعات في السنة المالية 2012-2011 

التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.
وتعهـد البنـك الدولـي والسـعودية 
ومانحـون  المتحـدة  والولايـات  وقطـر 
الماضـي  آخـرون علـى مـدى الأسـبوع 
بتقـديم مليـارات الدولارات في أشـكال 

متعددة من المعونة.
الاتحـاد  إن  الدبلوماسـي  وقـال 
مـن  معونـة  تقـديم  يـدرس  الأوروبـي 
جانبـه بمئـات الملايين من اليـورو حالما 
توقـع مصـر إتفاقـا مـع صنـدوق النقد 

الدولي.
ومن المتوقع أيضا أن توافق مجموعة 
بـدأت  التـي  الكبـرى  الثمانـي  الـدول 
اجتمـاع قمـة اليوم فـي دوفيل بفرنسـا 

على معونة بمليارات الدولارات.
وقال دبلوماسيون إن صندوق النقد 
الدولـي يطلـب عـادة أن تتعهـد مصـر 
بإجـراءات لخفض عجـز الميزانية الذي 
مـن المتوقـع أن يرتفـع إلى نحو عشـرة 
فـي المئة من الناتج المحلـي الإجمالي في 

السنة المالية 2012-2011.
الإنتقاليـة  الحكومـة  وسـتعارض 
الحاليـة في مصـر بشـدة الانصياع لأي 
إجـراءات تقشـفية يفرضهـا الصندوق 
وهـي تواجـه ضغوطـا شـعبية مكثفـة 
لا تكل لرفع مسـتويات المعيشـة بشـكل 
سـريع. وقال هشـام رامز نائب محافظ 

نتلقـى  «لـن  المصـري  المركـزي  البنـك 
بالقطـع تعليمـات من أي جهة. سـنضع 
البرنامـج الذي نراه في صالح مصر. لن 

نتلقى أي تعليمات.»
وقال رامز فـي مؤتمر صحفي حضره 
مصريـون  صحفيـون  رئيسـي  بشـكل 
«إنهم يحاولون فقط مساعدتنا متوقعين 
ما نحتـاج اليه لكن القـول قولنا وليس 

قولهم. وهذا واضح جدا».
وقال دبلوماسيون إنه بدلا من فرض 
إجـراءات تقشـفية فإنه مـن المرجح أن 
يطلـب الصندوق مـن مصـر العمل على 
إحـراز تقدم فـي الإصـلاح الديمقراطي 
وفـرض  الضرائـب  جمـع  وتحسـين 
ضرائب على مكاسب رأس المال يمكن أن 
تخفض من تدفقات ما يسـمى «بالأموال 

الساخنة» من البلاد وإليها.
وهناك إحتمال آخر يتمثل في تحديد 
حد أدنى مـن احتياطيات النقد الأجنبي 
مما يشـكل وسـيلة ضغط غير مباشـرة 
على مصـر حتى لا تسـتطيع اسـتخدام 

الاحتياطيات في دعم الجنيه المصري.
لكن رامز قال إن مثل هذه الإجراءات 
لـم تكن ضمن المناقشـات مع الصندوق. 
وأضـاف «لا لا لا. ليـس هنـاك شـئ مـن 
ذلـك. لـم نتفـق علـى أي شـئ مـن هـذا 

القبيل».
ومنذ اندلاع الاضطرابات السياسـية 
في 25 مـن ينايـر كانون الثانـي تراجع 
الجنيـه بأقـل مـن ثلاثـة فـي المئـة أمام 
السـياحة  دخـل  فقـدان  رغـم  الـدولار 

والاستثمار.
الاقتصـاد  إن  دبلوماسـيون  وقـال 
المصري يمكن أن يقف على قدميه مجددا 
التمويلـي  التسـهيل  فتـرة  نهايـة  فـي 
المؤقت الذي يسـتمر عاما ونصف العام 
إذا سـارت الأمـور على ما يـرام. وإذا لم 
يحدث ذلـك واسـتمر العجز فـي ميزان 
المدفوعـات فإن مصـر قد تضطـر لقبول 
برنامـج قـرض مشـروط يتطلـب مزيدا 
مـن الاصلاحـات الاقتصاديـة الصارمة 

وإجراءات لخفض عجز الميزانية.

صندوق النقد يقدِر ان الدول العربية المستوردة للنفط
تحتاج لـ160مليار دولار تمويلات خارجية بثلاث سنوات

■ لنـدن ـ رويترز: تراجعت اسـعار 
العقـود الآجلـة للنفط الخـام الامريكي 
مكاسـبها  بعـض  لتفقـد  الجمعـة  يـوم 
المبكـرة إذ أن قـراءة ضعيفـة لبيانـات 
أذكـت  الامريكيـة  المسـاكن  مبيعـات 
الانتعـاش  وتيـرة  بشـأن  المخـاوف 
فـي الولايـات المتحـدة اكبـر دولـة في 
اسـتهلاك الطاقة في العالم بعد أن لاقت 
الاسـعار دعما في بـادئ التعاملات من 

تراجع الدولار.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة 
بتوقيـت   1416 السـاعة  نايمكـس 
النفـط  عقـود  سـعر  ارتفـع  غرينتـش 
الخام الامريكي الخفيف لتسـليم يوليو 
تموز ثمانية سـنتات الى 100.32 دولار 
للبرميـل بعد ان قفز في وقت سـابق من 

التعاملات الى 101.24 دولار.
وفي لندن انخفض سعر عقود مزيج 
النفط الخام برنت لتسليم تموز/يوليو 

5 سنتات الى 115.00 دولارا للبرميل. 
على صعيـد آخر قال محلـل بارز في 
صناعـة النقل البحري يوم الخميس ان 
صادرات اعضـاء منظمة اوبك المحمولة 
بحـرا مـن النفـط الخـام ماعـدا انغولا 
برميـل  ألـف   370 سـتزيد  والاكـوادور 
الاربعـة  فتـرة  خـلال  (ب-ي)  يوميـا 
اسـابيع التـي تنتهي في الحادي عشـر 

من حزيران/يونيو.
موفمنتـس  اويـل  مؤسسـة  وقالـت 
الاستشـارية البريطانيـة إن صـادرات 
النفـط الخـام المحمولـة بحـرا لأعضاء 
اوبك سـتزيد في فترة الاربعة اسـابيع 
في المتوسط الى 23.11 مليون ب-ي من 
22.74 مليون ب-ي في الأربعة اسابيع 

حتى الرابع عشر من ايار/مايو.
اويـل  مـن  ماسـون  روي  وقـال 
موفمنتس «بـدا الأمر الاسـبوع الماضي 
وكأن كل الشـحنات تتجه شـرقا والان 

الكثيـر يتجه غربا أيضا ومـن ثم زادت 
الشحنات في نصفي الكرة الارضية».

وكانت منظمة اوبك اتفقت على ابقاء 
سـقف إنتاجها المسـتهدف دونما تغيير 
مثلما فعلت منذ اتفاقها على تخفيضات 
انتاجيـة مجموعهـا 4.2 مليـون برميـل 
يوميـا فـي كانـون الاول/ديسـمبر عام 
اسـتقرار  لتحقيـق  محاولـة  فـي   2008

الأسعار.
ويقوم كثير من اعضاء اوبك بشـكل 
غيـر رسـمي بزيـادة الانتـاج منـذ عام 

2009 مع انتعاش الاسعار والطلب. 
وقالـت اويـل موفمنتـس ان انتـاج 
اوبـك مـا زال يقل كثيـرا عمـا كان عليه 
قبل عـام. واضافـت ان صـادرات اوبك 
في الفترة حتى 11 مـن حزيران/يونيو 
مـن المتوقع أن تقـل 460 الف ب-ي عما 
كانت عليه قبل عام ويعزى ذلك اساسا 

إلى انقطاع الامدادات الليبية.

تراجع سعر النفط بفعل بيانات ضعيفة
وتوقع زيادة صادرات اوبك 370 الف ب/ي

أثينا ـ د ب أ: أجرى الرئيس اليوناني كارلوس 
بابولياس مفاوضات مع قادة الأحزاب السياسية 
يوم الجمعة بعد تحذيـر الاتحاد الأوروبي من أن 
البلاد لن تحصل على مسـاعدات آخرى ما لم يكن 
هنـاك إجماع بشـأن إجـراءات تسـتهدف خفض 

العجز الكبير في موازنة البلاد. 
الرئيسـية  الشـروط  أحـد  تجاهلهـا  ومـع 
للمساعدات الإضافية، رفضت الأحزاب المعارضة 
اليونـان حتـى الآن الحزمـة الجديـدة مـن  فـي 
إجـراءات التقشـف قائلـة إن تطبيـق سياسـات 
تقشف أخرى تم الاتفاق عليها في مقابل الحصول 
على حزمة إنقاذ طارئة ستكون لها عواقب سلبية 

على الاقتصاد. 
وطلب رئيـس الـوزراء جـورج باباندريو من 
رئيـس البلاد كارلـوس بابولياس دعـوة زعماء 
كل الأحزاب سـويا في اجتماع نادر بعد أن فشلت 
المفاوضات في التوصل إلى إجماع هذا الأسبوع. 

وقـد حصلت اليونـان على حزمة إنقـاذ بقيمة 
110 مليـارات يورو (155 مليار دولار) من الاتحاد 
الأوروبـي وصندوق النقد الدولـي العام الماضي. 
ومن المقرر أن يتم دفع الشـريحة الخامسة البالغ 
قيمتهـا 12 مليـار يـورو فـي حزيـران/ يونيو مع 
مسـاهمة صنـدوق النقـد فيهـا بمبلـغ 3.3 مليـار 

يورو. لكن الصندوق قد لا يكون قادرا على توفير 
حصته في الدفعة القادمة. 

وأشـار رئيـس وزراء لوكسـمبورغ جان كلود 
ماليـة  وزراء  لجنـة  أيضـا  يـرأس  الـذي  يانكـر 
مجموعـة اليـورو إلـى قاعـدة لصنـدوق النقـد 
سـتمنعه مـن المشـاركة إذا لـم تسـتطع اليونـان 
تقـديم ضمانات بأنها سـتكون قـادرة على ضبط 

شؤونها المالية في غضون 12 شهرا. 
وبرغم حصولها على حزمة إنقاذ العام الماضي 
دولار)  مليـار   155) يـورو  مليـارات   110 بقيمـة 
مـن الاتحـاد الأوروبي وصنـدوق النقـد الدولي، 
أصبحـت اليونـان من جديـد على شـفا الإفلاس 
إذ تعرضـت جهـود الوفـاء بمسـتهدفات قاسـية 
لعراقيـل بفعل ركود كبير وارتفـاع معدل البطالة 
وضعـف الإيـرادات مـا يثير تسـاؤلات بشـأن ما 
إذا كانت سـتكون قـادرة على العودة إلى سـوق 

السندات عام 2012 كما هو مخطط. 
وقـال يانكر وفقا لوسـائل إعلاميـة إنه قد يتم 
ترك الـدول الأوروبيـة لتغطية حصـة الصندوق 

في الشريحة القادمة. 
وقالـت كارولـين أتكينسـون المتحدثـة باسـم 
صنـدوق النقد في مؤتمـر صحافي في وقت لاحق 
إن «مجلسنا التنفيذي لا يسمح لنا إطلاقا أن نقوم 

بالإقراض عندما ... لا نستطيع أن نطمئن أنفسنا 
بأنه لن تكون هناك فجوة (في التمويل)». 

وقـال وزيـر المالية جـورج باباكونسـتانتينو 
يوم الخميس إن اليونان عند مفترق طرق خطير. 
وقـال إننا «نقف بين طريق صعب وطريق مدمر»، 
فيما شـدد على أن الحكومـة لا تعتزم الخروج من 

منطقة اليورو. 
وعاد مفتشون من الاتحاد الأوروبي وصندوق 
النقـد والبنـك المركـزي الأوروبـي إلى أثينـا هذا 
الأسـبوع لتقييم مـا إذا كانت اليونان سـتحصل 

على شريحتها التالية من حزمة الإنقاذ. 
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية يوم 
الجمعـة إنهـا لن تعلق علـى أي «تكهنات» بشـأن 
شـريحة صنـدوق النقـد الدولـي إلـى أن ينهـي 

الفريق مهمته. 
وأعلنت اليونان هذا الأسبوع عن جولة جديدة 
مـن إجراءات التقشـف بقيمة إجمالية تبلغ سـتة 
مليـارات يورو كجـزء من برنامج مرحلي يشـمل 
تسـريع عمليـات الخصخصة لممتلـكات الحكومة 

وزيادة الضرائب. 
وقالـت أثينـا إنها مصممـة على جمـع 50 مليار 
يورو بحلول عـام 2015 من خلال خصخصة أكبر 
ميناءيـن فـي البـلاد وشـركة أو.تـي.إي تليكوم 

ومصرف بورتبنك اليوناني. 
ولا يـزال القـادة الأوروبيون مختلفين بشـأن 
كيفيـة التصـدي لأزمة ديـون اليونـان مع تحذير 
وكالات التصنيف الائتماني أن عجزها عن سـداد 
الديون سيؤثر على دول منطقة اليورو الأخرى. 

اليونـان  عجـز  بشـأن  المخـاوف  وأيقظـت 
مشـاعر القلق من جديد من إمكانية انتشـار أزمة 
ديـون منطقة اليـورو التي دفعـت بالفعل أيرلندا 

والبرتغال إلى طلب مساعدات إنقاذ. 
تظاهـروا  قـد  يونانـي  آلاف   5 حوالـي  وكان 
يـوم الخميس فـي العاصمة أثينـا احتجاجا على 

سياسات التقشف الاقتصادي الحكومية. 
وتجمـع المتظاهرون اسـتجابة لدعـوة أطلقت 
عبـر الإنترنت على غرار المظاهرات التي شـهدتها 
أسـبانيا زميلة اليونـان في منطقـة اليورو مطلع 

الأسبوع الحالي. 
وكان  أكثـر من 15 ألـف يوناني  قد احتشـدوا 
يوم الاربعاء الماضي في الميادين الرئيسية بمدينة 
سـالونيكي شـمال اليونان والمدن الرئيسية مثل 

باتارس ولاريسا وفولفوس. 
وتحمـس المتظاهـرون في اليونـان بعد نجاح 
الدعوة التي شـهدتها أسـبانيا لتنظيم مظاهرات 

حاشدة احتجاجا على السياسات الاقتصادية. 

اليونان تعقد اجتماعا طارئا لقادة الأحزاب بشأن إجراءات التقشف

الاتحـاد  دافـع  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
الأوروبـي يـوم الجمعة عـن نفسـه أمام 
اتهامـات إعلامية بأنـه يخفف من معايير 
تم الاتفـاق عليهـا عالميـا مـن شـأنها أن 
تدفع البنوك إلـى الاحتفاظ باحتياطيات 
رأسـمالية أكبر في مواجهـة وقوع أزمات 

مالية أخرى. 
وتلـزم قواعـد اتفاقية بـازل 3 البنوك 
بالاحتفـاظ بنسـبة 7٪ علـى الأقـل من 
أصولها في شـكل رأسمال ممتاز (رأسمال 

أساسي من المستوى الأول). 
وذكرت صحيفة (فاينانشـيال تايمز) 
فـي صفحتهـا الأولـى أن مشـروع قانون 
الاتحـاد الأوروبـي يقـول إن رأس المـال 
الموجود في شركات التأمين التابعة يمكن 
أن يتم حسابه أيضا من أجل الوفاء بذلك 
الهدف.  كما أن مشروع القانون المتعارض 
تصدر  وتحسـب  بـأن  للبنـوك  يسـمح 
مـا يطلـق عليـه رأس المال المختلـط ردئ 
الجـودة ضمن رأسـمالها كالأسـهم حتى 

تموز/يوليـو حيث من المتوقع أن يكشـف 
الاتحـاد الأوروبـي رسـميا عـن خططـه 

لتطبيق قواعد بازل3. 
نقـلا  تايمـز)  (فاينانشـيال  وقالـت 
عـن مسـئول رقابـي لـم تذكـر اسـمه إن 
انتهـاكا  «سـيصبحان  الاسـتثناءين 
للاتفـاق العالمي» وهو اتهـام رفضه بقوة 

مسؤولون بالاتحاد الأوروبي. 
قـال المفـوض الأوروبـي للرقابـة على 
بارنييـه  ميشـيل  الداخليـة  الأسـواق 

إن الانتقـادات ذهبـت مـن اتهـام التكتل 
«بإضرار التعافي الاقتصادي عبر تطبيق 
قواعد قاسـية للغاية علـى البنوك ... إلى 
اتهامنـا بالعكـس بالقـول إن أوروبـا لن 
تنفـذ اتفاقية بازل بشـكل ملائـم ومن ثم 
لا تتعلـم مـن كل الـدروس مـن الأزمـة». 
واضـاف إن «كل الانتقـادات غيـر مبررة 

وخاطئة فعلا ببساطة». 
وأشارت شانتال هوس المتحدثة باسم 
بارنييـه إلـى أنـه علـى عكـس الولايات 

المتحـدة، طبق الاتحـاد الأوروبي بالفعل 
جـولات سـابقة مـن المعاييـر المصرفيـة 
الدوليـة مثـل بـازل1 وبازل2 وسـيطبق 
قواعـد بـازل3 علـى كل قطاعـه المصرفي 
الصلـة  «ذات  المؤسسـات  علـى  وليـس 
عالميـا» فقـط.  كما قالـت إن القـرار بعدم 
الاسـتبعاد الفـوري لرأس المـال المختلط 
هـو مبرر نظرا إلى أنـه «ليس من المعقول 
قانونا أن يكـون لديك قانـون يبدأ تنفيذ 

القواعد في الماضي». 

تقارير تتهم الاتحاد الأوروبي بتخفيف قواعد بازل3 المصرفية 

■ واشــنطن ـ د ب أ: ذكرت تقاريــر إخبارية يوم الخميس 
أن عددا من شــركات تعدين الذهب في جنوب إفريقيا تواجه 
خطر ســداد تعويضات تصل إلــى 100 مليــار دولار لعمالها 

السابقين الذين أصيبوا بأمراض بسبب العمل. 
وأشارت وكالةبلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى أن المحكمة 
العليا في جنوب إفريقيا أصدرت حكما يقضي بأحقية عمال 
شركات التعدين الذين أصيبوا بأمراض نتيجة ظروف العمل 
فــي الحصول على تعويضات مالية إلى جانب مســتحقاتهم 

المقررة عند التقاعد. 
وذكــرت الوكالــة أن شــركات مثــل أنغلو جولد أشــانتي 
وغولــد فيلدز وهارمونــي غولد فــي جنوب  إفريقيا ســوف 

تضطر إلى سداد تعويضات باهظة لهؤلاء العمال. 
ونقلت الوكالة عن ليون إيســترهوزين المحلل في مؤسسة 
آر.بي.سي كابيتال ماركتس الاستشارية في لندن القول في 
مذكرة لعملاء الشركة إنه في حين لا يمكن حصر عدد طلبات 
التعويــض فــإن تحديــد قيمة التعويضــات على وجــه الدقة 
يبدو مســتحيلا لكن شــركات التعدين قد تضطر إلى ســداد 

تعويضات تصل إلى 100 مليار دولار. 

وأضــاف أن حصــول أي عامــل علــى التعويض ســوف 
يتوقف علــى قدرته على إثبات أن إهمال شــركة التعدين في 
توفيــر ظــروف الأمن والســلامة للعاملين فــي مناجمها كان 

السبب وراء إصابة العمال بالمرض. 
كانــت المحكمة الدســتورية في جنوب إفريقيا قد أشــارت 
إلى العمــال الذين يثبتــون تعرضهم للمــرض نتيجة ظروف 
العمل يمكنهم الحصول على التعويض من الشركات. وقالت 
المحكمــة إن العامــل تيمبكيلي مانكاوي الــذي أصيب بمرض 
صــدري أثناء عمله فــي منجم فــال ريفز الــذي كان مملوكة 
لشــركة أنغلــو أمريــكان العملاقــة للتعدين يمكنــه مقاضاة 
الشــركة من أجــل الحصول علــى تعويض مالــي بالإضافة 
إلــى حصوله على 16216 راند جنــوب إفريقي (2620 دولارا) 
مــن الحكومة.  مــن ناحيتــه قال  نيكولاس هولانــد الرئيس 
التنفيذي لشــركة غولد فيلدز إن الشــركة تستعد لمواجهة أي 
احتمالات قادمة.  في الوقت نفســه قالت شــركة أنغلو غولد 
إنهــا لم ترصد حتى الآن أي مخصصات لتغطية التعويضات 
المحتملــة. أما شــركة هارموني فقالت إنه من الســابق لأوانه 

جدا الحديث عن التعويضات للعمال السابقين. 

شركات تعدين الذهب في جنوب إفريقيا 
تواجه طلبات تعويض بقيمة 100 مليار دولار

خط انتاج جديد لسيارة لاندروفر في مدينة بيون الهندية (18  كيلو متر الى الجنوب من مومباي).
 هذا الخط افتتح يوم الجمعة في مصنع لشركة تاتا الهندية التي اصبحت منذ سنوات مالكة لشركة جاغوار لاندروفر البريطانية 
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مهاجم برشلونة ديفيد فيللا (يمين) في منافسة على الكرة مع لاعب اوساسونا ايجاسيو ايرسو

■ زيوريخ ـ د ب أ: يخضع رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم جوزيـف بلاتر للتحقيق من جانب لجنة 
الأخلاق بالفيفا بشأن مزاعم حول تورطه في قضايا 

فساد. 
ووفقـا لما أعلنـه الاتحـاد الدولي الجمعـة، يمكن 
لبلاتر الدفاع عن نفسـه السبت ضد الاتهامات التي 
يوجههـا إليه رئيس الاتحاد الآسـيوي لكـرة القدم 
القطري محمد بن همام، منافسـه على رئاسة الفيفا 

في الانتخابات التي تجرى يوم الأربعاء المقبل. 
وقـال بلاتـر فـي بيـان لـه «لا يمكننـي أن أبـدي 
رأيي في التحقيق الذي فتـح ضدي اليوم. الأحداث 

ستعبر عن نفسها». 
ويخضـع بن همـام لتحقيـق لجنة الأخـلاق إلى 
جـوار نائب رئيـس الفيفا جـاك وارنر ومسـؤولين 
آخريـن بسـبب اجتمـاع عقـد مـع قيـادات اتحـاد 
فـي  أسـبوعين  نحـو  قبـل  القـدم  لكـرة  الكاريبـي 

ترينيداد، مسقط رأس وارنر. 
وكشف الفيفا في بيان قبل يومين أنه تلقى تقريرا 

حول ذلك الاجتماع يؤكد دفع رشاوى خلاله. 
وكان تشوك بلازر عضو اللجنة التنفيذية بالفيفا 
والرجـل الثاني لوارنر فـي اتحاد أمريكا الشـمالية 

والوسـطى والكاريبـي (كونكاكاف) قـد تقدم بذلك 
التقريـر، مؤكـدا أن الاجتمـاع تضمـن وقائـع وأدلة 

تتعلق بتقديم رشاوى. 
ورد بـن همـام أمـس على اسـتدعائه أمـام لجنة 
الأخـلاق بضـرورة التحقيق مـع بلاتر كذلـك، على 
اعتبـار أنـه علم بتلك الرشـاوى المفترضـة، لكنه لم 

يفعل شيئا. 
وكان القطـري محمـد بن همام المرشـح لرئاسـة 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد طالب بأخضاع 
السويسـري جوزيف بلاتر الرئيس الحالي للفيفا، 

للتحقيقات حول الفساد في الاتحاد. 
وجـاء ذلـك بعـد إعـلان الفيفـا عـن أنـه يجري 
تحقيقـات فـي ادعاءات ضـد بن همام وجـاك وارنر 

نائب رئيس الفيفا، حول وجود رشاوى. 
وجـاء ذلك قبـل أيام من انتخابات رئاسـة الفيفا 
المقـررة فـي أول حزيران/يونيـو والتي سـيتنافس 
فيها بن همام مع بلاتـر الذي يرأس الاتحاد منذ عام 

 .1998
وأكـد بن همـام براءته علـى الفور وقـال إن تلك 
الادعاءات تهدف إلى تشـويه سـمعته، قبل أن يمثل 
مع وارنر امام جلسـة استماع لجنة القيم يوم الأحد 

في مقر الفيفا. 
اللجنـة  عضـو  بليـزر  تشـاك  أن  الفيفـا  وذكـر 
التنفيذية أشـار إلى احتمالات وجود خرق للقواعد 
الأخلاقية فيما يتعلق باجتماع عقده بن همام يومي 
العاشـر و11 من أيار/مايو في ترينيداد مع مسئولي 

كرة القدم في الكاريبي. 
وقال بن همام رئيس الاتحاد الآسـيوي للعبة في 
بيـان إن التحقيقات يجب أن تشـمل بلاتر، وأضاف 
«الاتهامـات تتضمـن أيضـا تصريحـات تفيـد بـأن 
السـيد بلاتر، الرئيس الحالي للفيفـا، جرى إبلاغه 
بذلـك لكنه لم يعترض، وهناك إدعـاءات بأن أموال 

دفعت لأعضاء اتحاد الكرة في منطقة الكاريبي. 
وأضاف «السـيد بن همام طلب بالتالي أن تشمل 
التحقيقـات، التي تجريها لجنة القيم، السـيد بلاتر 

نفسه. 
وأوضـح «توقيـت الاتهامـات قريـب للغايـة من 
موعـد انتخاب رئيس الفيفا في أول حزيران/يونيو 
2011، وهو ما يثير الشكوك حول أنها جزء من خطة 
للإضرار بالسـيد بن همام وإجباره على الانسحاب 

من الترشح لرئاسة الفيفا. 
وقال بـن همام إنه لم يرتكب خطئـا، وأضاف «لا 

أخشـى على الإطلاق الإجابة عن أي أسـئلة توجهها 
لي لجنة القيم في جلسة الاستماع يوم الأحد المقبل. 
عمليـة  تضمـن  اللجنـة  أن  «طالمـا  وأضـاف 

(تحقيقات) عادلة، فلا يوجد ما أخشاه. 
الماضيـة  القليلـة  الشـهور  فـي  الفيفـا  وواجـه 
ادعـاءات وجـود فسـاد في عمليـة التصويـت على 
اختيار مضيفـي بطولتي كأس العالـم 2018 و2022 

في كانون أول/ديسمبر الماضي. 
وأوقف اثنين من أعضاء المجلس التنفيذي بالفيفا 
قبل التصويت الذي حصلت فيه روسـيا على شرف 
تنظيـم كأس العالـم 2018 وقطـر علـى حـق تنظيم 

كأس العالم 2022. 
ووجهـت المزيد مـن الادعـاءات خلال هـذا العام 
حيث قال لورد تريسـمان الرئيس السـابق للاتحاد 
الإنكليـزي للعبة في جلسـة برلمانيـة ببريطانيا إن 
أربعة أعضاء تنفيذيين بالفيفا طلبوا رشاوى مقابل 
دعـم ملف إنكلتـرا لطلب اسـتضافة مونديال 2018، 
واتهـم عضوين بتلقـي 1.5 مليون دولار لـكل منهما 

مقابل التصويت لقطر. 
وأكـد الجانب القطري وكذلـك العضوان المتهمان 

براءتهم ونفوا الاتهامات بشكل صارم. 

الفيفا يحقق مع بلاتر بعد اتهام بن همام له بالفساد 

■ لنـدن ـ د ب أ: تتجـه أنظـار الملايين 
مـن عشـاق السـاحرة المسـتديرة في كل 
أنحاء العالم مسـاء السبت صوب استاد 
«ويمبلـي» بالعاصمـة البريطانيـة لنـدن 
بـين  الأوروبـي  السـحاب  لقـاء  لمتابعـة 
برشـلونة الأسباني ومانشسـتر يونايتد 
الإنكليزي على لقـب دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم. 
وعندمـا تنطلـق فعاليات المبـاراة بين 
القطبـين الأسـباني والإنكليـزي، يترقب 
الجميع مواجهة سـاخنة تقترب من أفلام 
الإثارة والرعب حيث يبحث الفريقان عن 
ختام مثالي لموسـمهما الرائـع بعد تتويج 

كل منهما بلقب الدوري المحلي في بلاده. 
وسـبق لكل منهما الفوز بلقب البطولة 
ثلاث مـرات سـابقة بالتسـاوي مـع إنتر 
ميـلان الإيطالـي الـذي أحـرز اللقـب في 
الموسـم الماضي. ولذلك، يسـعى كل منهما 
إلى التقدم خطوة على منافسه في مباراة 
الغـد من خلال إحراز اللقـب الرابع له في 

دوري الأبطال. 
سـاخنة  مواجهـة  الجميـع  وينتظـر 
ومثيـرة تتسـم بالحـذر الشـديد يسـعى 
خلالها كل من الفريقين إلى إيجاد الحلول 
والأسلحة التي يستطيع من خلالها تقليم 

أظافـر منافسـه والقضـاء علـى مصـادر 
الخطورة فيه. 

والمواجهة ستكون الثانية بين الفريقين 
في نهائي البطولة نفسها في غضون ثلاثة 
مواسـم فحسـب حيث التقى الفريقان في 
نهائـي البطولـة عـام 2009 على الاسـتاد 
رومـا  الإيطاليـة  بالعاصمـة  الأولمبـي 
وكان الفـوز من نصيب برشـلونة بهدفين 
سـجلهما المهاجمان الكاميروني صامويل 

إيتو والأرجنتيني ليونيل ميسي. 
علـى  التفـوق  فـي  برشـلونة  ونجـح 
احتياطات مانشسـتر خـلال نهائي 2009 
ولكـن الفريق الإنكليزي نجـح في تجديد 
دمائـه وإعـادة ترتيـب أوراقـه وصفوفه 
علـى مـدار الموسـمين الأخيريـن ليصبـح 
التكهن بنتيجة مبـاراة الغد أمرا في غاية 

الصعوبة. 
ورغم ذلك، يبدو برشـلونة هو المرشح 
الأقوى فـي المباراة لاعتماده بشـكل كبير 
والهجـوم  الكـرة  امتـلاك  أسـلوب  علـى 
المسـتمر وإن كانت مهمته في هذا النهائي 
أصعـب كثيـرا مما كانـت عليه فـي نهائي 
2009 بعدمـا لجـأ مانشسـتر إلـى تدعيـم 
قواه الدفاعية وهو ما ظهر بشكل جيد في 
البطولـة هذا العـام حيث اهتزت شـباكه 

مبـاراة   12 خـلال  فحسـب  مـرات  أربـع 
خاضها. 

قبـل  كبيـرة  بثقـة  الفريقـان  ويتمتـع 
مباراة الغد حيث نجح كل منهما في إحراز 
لقب الدوري المحلي في بلاده بعد منافسة 

شرسة تعرض لها كل منهما. 
الـدوري  لقـب  برشـلونة  وأحـرز 
الأسـباني عن جدارة وبفـارق أربع نقاط 
ليرفـع  العنيـد  التقليـدي  منافسـه  أمـام 
رصيـده إلـى 21 لقبا مقابـل 31 لقبا لريال 

مدريد في الدوري الأسباني. 
وفي المقابل، انفرد مانشسـتر يونايتد 
بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب 
الدوري الإنكليزي برصيـد 19 لقبا مقابل 

18 لقبا لليفربول. 
كمـا يمتلـك كلا الفريقـين مـا يرفـع من 
تدرجة تفاؤله قبل المواجهة الحاسمة غدا 
حيث سـبق لبرشلونة الفوز باللقب ثلاث 
مـرات من سـت مباريـات نهائيـة خاضها 

على مدار تاريخه في البطولة. 
برشـلونة  انتصـارات  وارتبطـت 
الثلاثـة الماضيـة بالكـرة الإنكليزية حيث 
جـاء أول تتويج له بالبطولة على اسـتاد 
ويمبلي (القـديم) في عـام 1992 بالتغلب 
علـى سـامبدوريا الإيطالـي 1/صفـر بعد 

ذكاء برشلونة يتحدى عناد مانشستر في لقاء السحاب الاوروبي 

■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب أ: تصدر المهاجم المكسيكي خافيير 
هيرنانديز «تشيتشاريتو» هداف مانشستر يونايتد الإنكليزي 
والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسـي لاعب برشلونة كل عناوين 
الصحـف الرياضية في المكسـيك قبل مواجهة الفريقين السـبت 

في نهائي دوري أبطال أوروبا. 
وحملـت صحيفـة «إسـتو» الرياضية فـي صفحتهـا الأولى 
صورة لتشيتشاريتو وهو يرفع ذراعيه عاليا ويشير بأصبعيه 
السـبابة إلى السـماء. وفـي الصفحة الأخيـرة وضعت صورة 
لميسي وهو يقوم بنفس الإشارة معلقة بأن «كليهما يطلب المجد 

من الرب». 
وأبرزت الصحيفة الصباحية «لا أحد يتحدث عن شـيء آخر 
بخـلاف دوري الأبطـال. نهائي السـبت لا يزال يخلـق اهتماما 

أكبر واللاعبان سيكون لهما دور حاسم في فريقيهما». 
أمـا الصفحـة الرئيسـية لصحيفـة «إكسيلسـيور» فحملـت 
صـورة لنفس اللاعبـين من الظهـر، وهما يرتديان الـزي المميز 
للفريقـين، الأحمر للنـادي الإنكليزي والأحمـر والأزرق للفريق 

الكتالوني. 

وقالـت الصحيفـة تحت عنـوان «وجـه جديد يواجـه الملك. 
قطعتان رئيسـيتان نحو اللقب» إن «خافييـر هيرنانديز لاعب 
يقلـق مدافعي برشـلونة، الذي يملك ليونيل ميسـي كعقل مفكر 

في هجومه خلال مباراة نهائي دوري الأبطال». 
كمـا باتـت المبـاراة محـور اهتمـام اللاعبـين والمدربـين فـي 

المكسيك. 
لاكورونيـا  ديبورتيفـو  لاعـب  جـواردادو  أندريـس  وقـال 
الأسـباني الموجـود حاليا بالمكسـيك للتدرب مـع منتخب بلاده 
«أعتقـد أن برشـلونة سـيفوز، لكـن تشيتشـاريتو سيسـجل 

هدفا». 
وتمنـى جـواردادو التوفيـق لمواطنـه «لقـد تحدثـت إليـه 
وهـو يعرف أنني أتمنى لـه دوما التوفيق، لكنه لـن يجده أمام 
برشـلونة لأنـه فريـق رهيـب. لعلـه يتمكن مـن إنهاء موسـمه 

بميدالية ذهبية». 
أما خافييـر أجيري المدير الفني لريال سرقسـطة الأسـباني 
فصـرح لوسـائل الإعـلام المكسـيكية قائـلا «أتمنـى أن يفـوز 

تشيتشاريتو». 

نهائي دوري أبطال أوروبا
 يطغى على كل شيء في المكسيك 

وقت إضافـي.  وحقق الفريـق الكتالوني 
انتصاريـه الآخرين على حسـاب فريقين 
إنكليزيين حيـث تغلب في نهائي البطولة 
علـى  ثـم   1/2 أرسـنال  علـى   2006 عـام 
مانشسـتر يونايتـد 2/صفـر فـي نهائـي 
2009 بينما خسر نهائي 1961 أمام بنفيكا 
البرتغالي 3/2 ونهائي 19686 أمام ستيوا 
بوخارسـت الروماني بضربات الترجيح 
بعـد انتهاء اللقـاء بالتعادل السـلبي كما 
خسـر أمـام ميـلان الإيطالي صفـر/4 في 

عام 1994. 
وفـي المقابل، بلـغ مانشسـتر يونايتد 
وحالفـه  سـابقة  مـرات  أربـع  النهائـي 
التوفيـق فـي المحـاولات الثـلاث الأولـى 
قبل أن يسقط أمام برشـلونة في النهائي 

الرابع قبل عامين. 
ومثلما هو الحال لدى برشلونة، حقق 
مانشسـتر يونايتـد أول ألقابه أيضا على 
اسـتاد «ويمبلـي» القـديم بالتغلـب على 
بنفيكا البرتغالي 1/4 في الوقت الإضافي 
أيضا.  وبعد ذلك، توج مانشستر يونايتد 
باللقب في عـام 1999 بفوز مثير 1/2 على 
بايـرن ميونيـخ الألماني، وفي عـام 2008 
 5/6 الإنكليـزي  تشيلسـي  علـى  بالفـوز 
بضربـات الترجيح بعـد تعادلهما 1/1 في 

اللقاء. 
ويأمل برشلونة ومانشسـتر يونايتد 
في إحراز اللقب في أول نهائي على استاد 
«ويمبلـي» الجديـد بعـد إعادة تشـييده 

وافتتاحه في عام 2007. 
ويرى سـير أليكس فيرغسـون، المدير 
الفني الاسكتلندي لمانشستر يونايتد، أن 
برشـلونة أصبح أفضل مما كان في 2009 
ولكنـه أكـد أيضـا أن مانشسـتر اكتسـب 
مزيـدا مـن الخبـرة وتعلـم مـن أخطـاء 

الماضي. 
ويسـعى فيرغسـون إلى الحفاظ على 
نظافة شـباك فريقه حيث يضع أملا كبيرا 

على قوة فريقه في الناحية الدفاعية. 
وسـبق للفريقـين أن التقيـا فـي المربع 
وحافـظ   2008 عـام  للبطولـة  الذهبـي 
مانشسـتر على نظافة شباكه في مباراتي 
الذهـاب والإيـاب بالتعـادل السـلبي في 
برشـلونة ثـم الفـوز 1/صفـر فـي مباراة 
الإيـاب على اسـتاد «أولـد ترافـورد» في 
مانشستر ليتأهل إلى النهائي الذي تغلب 

فيه على تشيلسي. 
تركيـزا  :»أظهرنـا  فيرغسـون  وقـال 
رائعـا فـي المباراتـين (عـام 2008).. إنـه 
والحـذر  التركيـز  انتصاراتنـا.  مفتـاح 

الدفاعي أمر مهـم للغاية في مباريات مثل 
لقاء السبت». 

بخطـورة  فيرغسـون  واعتـرف 
مهاجـم  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي 
برشـلونة والـذي يتصـدر قائمـة هدافي 
البطولـة هـذا الموسـم برصيـد 11 هدفـا 
ولكنـه قـال إن برشـلونة عليـه أن يعـي 

أيضا خطورة مانشستر. 
وقال فيرغسـون: «واجهنا برشـلونة 
ثـلاث مرات وهنـاك حل دائمـا لكل لاعب 
لمواجهـة  الحـل  نجـد  أن  نأمـل  جيـد.. 
ميسـي وإيقافه في مباراة السبت. يجب 
أن تعتـرف بـأن برشـلونة يضـم لاعبين 
متميزين آخرين ولدينا لاعبون متميزون 
أيضا. ولذلك فإنها مباراة مثيرة. أثق في 

أن برشلونة يعي خطورتنا جيدا». 
إلـى  عامـا)   69) فيرغسـون  وصـرح 
موقـع الاتحـاد الأوروبي للعبـة (يويفا) 
يمتلـك  مانشسـتر  بـأن  الإنترنـت  علـى 
خبـرة كبيرة بالبطولـة الأوروبية حاليا 
وأن لاعبي مانشسـتر يونايتـد أصبحوا 
أكثـر صبـرا ويتعاملـون مـع المباريـات 

بمستويات رائعة من التركيز. 
وأشـار فيرغسون إلى نهائي 2009 مع 
برشـلونة قائلا: «كان بإمكاننا تسـجيل 
المبـاراة  أول 15 دقيقـة مـن  هدفـين فـي 
ولكننـا أهدرنـا الفرصـة ووضحـت بعد 
ذلـك طريقة لعب برشـلونة حيـث انتقل 
ميسـي للعـب كرأس حربـة بينمـا انتقل 
إيتـو للعـب مكانه كسـاعد هجـوم أيمن 
وظل الفرنسـي تييري هنـري في موقعه 

كساعد هجوم أيسر». 
المديـر  جوارديـولا،  جوسـيب  وقـال 
الفني لبرشـلونة، إن فيرجسـون يتمتع 
بالقـوة الأكبـر في عمـق الفريـق وهو ما 
وضح فـي مواجهته أمام شـالكه الألماني 
بالـدور قبـل النهائـي عندما فـاز 1/4 في 
مانشسـتر و2/صفـر في جيلسنكيرشـن 
علمـا بأنـه أجـرى تسـعة تغييـرات فـي 
فريقـه بمبـاراة الإياب عمـا كان عليه في 

لقاء الذهاب بمانشستر. 
وأوضح جوارديولا «لا يمكنني إجراء 
تسـعة تغييـرات فـي فريقـي لأن فريقنا 
صغير (مـن حيث عـدد اللاعبـين) ولكن 
إمكانيـات  يمتلكـون  برشـلونة  لاعبـي 
مـن  العديـد  مانشسـتر  يمتلـك  هائلـة. 
مـن  الاختيـار  يمكنـه  التـي  البدائـل 
بينهـا مثـل ديميتـار برباتـوف وخافيير 
هيرنانديـز ووايـن روني وبول سـكولز 

ورايان غيغز». 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي:

اشــتعلت المنافســة علــى قمة الــدوري المصــري عقب 
سقوط الزمالك في فخ الهزيمة امام فريق المقاصة بهدف 
نظيــف في المبــاراة التي اقيمت بين الفريقين مســاء أمس 
الأول باســتاد القاهــرة في الأســبوع الثالث والعشــرين 

وقبل سبع مراحل من نهاية المسابقة.
وشــن أعضاء الجهــاز الفنــي بالزمالك هجومــا حادا 
علــى التحكيم المصري بعدما تعــرض الفريق لظلم واضح 
خلال المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة اثر تعمد 
أحد لاعبي المقاصة لمس الكــرة بيده داخل منطقة الجزاء، 
بخلاف إلغاء هدف صحيح مائة بالمائة لمحمد عبد الشافي 

بدعوى التسلل بينما لم يكن كذلك.
وشــن إبراهيم حســن مديــر الكــرة بالزمالــك هجوما 
حادا على لجنة الحكام مؤكدا أنها تســعى لمجاملة الأهلي 
باســتمرار، وأقحم النادي الأهلي فــي الموضوع وأكد في 
تصريحات مســجلة  أن مســؤوليه  يتعمدون باســتمرار 
إرهــاب الحكام ، ممــا أدى لتحامل الحكم علــى فريقه في 
مباراة المقاصة، وحرمانه من ركلة جزاء في الشوط الأول 
بجانب إلغاء هدف صحيح مائة بالمائة لمحمد عبد الشافي 
احتســب تســللا على لاعب الزمالك  لو احتســب لتغيرت 
نتيجة المبــاراة تماما. وأكد مدير الكــرة بالزمالك أن حكم 
المبــاراة كان متحاملا من بداية المباراة علــى فريقه، مدللا 
علــى ذلك بطرده مــن الملعب رغم عدم ارتكابه ما يســتحق 

عليه الطرد وفق تاكيده.
إلــى ذلك قــرر مســؤولو الزمالك التقدم بشــكوى ضد 
ياســر  محمود حكم مبــاراة الفريق امــام المقاصة لاتحاد 

الكرة باعتباره المتسبب في هزيمة الفريق.
مــن ناحية أخرى يحســم الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
(فيفــا) فرصــة أحمد حســام «ميــدو» في المشــاركة مع 

الزمالك هذا الموسم منتصف الأسبوع الحالي.
وتعاقــد الزمالــك مع ميــدو بعدما انفصــل الأخير عن 
ميدلسبره الإنكليزي وأياكس الهولندي في يناير الماضي، 
لكن النادي الأبيض لم يقيد المهاجم الأعســر بشكل سليم 

مما جعله يفشل في الحصول على بطاقته الدولية.
وقال ميدو «أرسلنا شكوى للمحكمة الرياضية الدولية 
بعد رفض القاضي الأوحد إرسال البطاقة الدولية، وتمت 

مخاطبة الفيفا».
وتابــع «ســتصدر المحكمــة الرياضية قرارهــا عقب رد 
الفيفــا الأســبوع المقبل وســيصل القــرار إلــى مصر يوم 
الأثنين». ولم يســتفد الزمالك حتــى الان من الصفقة التي 
كان حســام حســن المدير الفني للفريق يضــع امالا كبيرة 

عليها.
وقامت مجموعة من مشجعي الزمالك بإلقاء زجاجات 
المياه الفارغــة على طارق يحيى المديــر الفني لنادي مصر 
المقاصــة عقــب المبــاراة التــي انتهت بفــوز المقاصــة على 
الزمالك 1/صفر في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري 

المصري الممتاز لكرة القدم. 
وشــنت الجماهير هجوما مكثفا على طارق يحيى على 
اعتبار أنه عاشــق لنــادي الزمالك، ورغم ذلــك أذاق أبناء 

القلعة البيضاء مرارة الهزيمة باستاد القاهرة الدولي. 
ولم تكتف الجماهير بذلك لكنها قامت بإلقاء زجاجات 
الميــاه الفارغة أيضا علــى طاقم التحكيم الــذي أدار اللقاء 
بقيادة ياســر محمود بحجة عدم احتســابه ضربة جزاء 
صحيحــة وكذلك هدفــا لمحمد عبد الشــافي فــي الدقيقة 

الأخيرة من الشوط الأول. 

قبل سبع مراحل من نهاية المسابقة 
هزيمة الزمالك تشعل المنافسة على قمة الدوري المصري

أعلـن الجهـاز  ا:  ـ د ب  القاهـرة   ■
الفنـي للمنتخـب المصـري لكـرة القدم 
بقيـادة حسـن شـحاتة المديـر الفنـي 
لمواجهـة  الفراعنـة  قائمـة  الجمعـة 
جنوب افريقيا في الجولـة الرابعة من 
التصفيـات الافريقيـة المؤهلـة لـكأس 
الامم الافريقية 2012 بغينيا والجابون 
والمقرر لها يوم الخامـس من حزيران/

يونيو المقبل. 

وضمـت القائمـة التـي كشـف عنها 
الموقع الرسـمي للاتحـاد المصري لكرة 
عصـام  المرمـى:  حراسـة  فـي  القـدم، 
الحضري وعبد الواحد السـيد واحمد 

الشناوى. 
وفي الدفـاع: وائل جمعـة ومحمود 
فتـح الله ومحمد نجيب وهانى سـعيد 
مدافـع المصـري البورسـعيدي واحمد 
فتحـى واحمد المحمدي وسـيد معوض 

واحمد سمير فرج. 
وفـي خـط الوسـط: حسـنى عبـد 
ربـه وحسـام غالـي وعمرو السـولية 
وابراهيم صلاح، ومحمود عبد الرازق 
(شـيكابالا) ومحمد ناجي جدو واحمد 

حسن وعبد الله السعيد. 
وفـي الهجـوم محمد زيـدان واحمد 
علـي ودودي الجباس والسـيد حمدي 

واحمد عبد الظاهر. 

إعلان قائمة الفراعنة
 لمواجهة الأولاد في التصفيات الافريقية 

■ الجزائـر ـ د ب ا: قـرر محمـد روراوة رئيـس الاتحـاد 
الجزائـري لكرة القدم الاسـتعانة بشـركة أمن أسـبانية لمنع 
المشـجعين مـن الاقتـراب مـن لاعبـي المنتخـب الأول خـلال 

معسكره بمدينة مورسية جنوب اسبانيا. 
ويسـتعد المنتخـب الجزائري لملاقـاة مضيفـه المغربي في 
الرابـع مـن حزيران/يونيـو المقبـل ضمـن الجولـة الرابعـة 
مـن التصفيـات المؤهلـة لنهائيـات كأس أمم أفريقيـا 2012، 
ويخوض محاربي الصحراء معسكر إعدادي بمركز «لامونجا 
كلوب» بمدينة مورسـية في الفترة الممتدة من 20 إلى 31 مايو 
الجـاري.  وتتذيـل الجزائـر المجموعـة الرابعـة بأربـع نقاط 
متخلفـة بفـارق الأهـداف عـن منتخبـات أفريقيـا الوسـطى 

وتنزانيا والمغرب على الترتيب. 
كشـفت صحيفة «الخبر» يوم الجمعة إن روراوة طلب من 
المكلـف بالأمن التعاقد مع شـركة خاصة لتوفير عشـر رجال 

أمن يسـهرون علـى راحـة لاعبي المنتخـب خلال ثلاثـة أيام 
مقابل 20 يورو لكل فرد في الساعة الواحدة. 

وأوضحـت الصحيفـة إن عددا من المشـجعين الجزائريين 
تنقلوا من مختلف مناطق اسبانيا لحضور تدريبات المنتخب 
بمركـز «لامونجـا كلـوب» وأنهـم اسـتاؤوا كثيـرا لمنعهم من 

الاقتراب إلى اللاعبين واخذ صورا تذكارية معهم. 
فـي سـياق منفصل،اكـد كـريم مطمـور لاعـب بوروسـيا 
مونشـنجلادباخ الألمانـي عزمـه تـرك الفريـق في الأسـابيع 
القادمة.  وقال مطمـور في تصريح لصحيفة «الخبر» الجمعة 
«كنـت أسـتحق أن ألعـب فـي التشـكيلة الأساسـية بعـد أن 
اسـتعدت إمكاناتي، أنا في لياقة جيـدة، لكن المدرب أقصاني 

لأسباب غير رياضية». 
وأضـاف «لا يـزال في عقـدي الحالي موسـم واحـد، أريد 

الرحيل الصيف المقبل، وسأبحث ذلك بعد مباراة المغرب». 

اتحاد الكرة الجزائري يستعين بشركة امن 
اسبانية لحماية لاعبي المنتخب من المشجعين 

■ عمان ـ رويترز: أعلن نادي شباب 
الأردن الـذي يلعب في دوري المحترفين 
الأردنـي لكرة القدم تعيين عماد دحبور 

مدربا جديدا له في الموسم المقبل.
النـادي  رئيـس  خيـر  سـليم  وقـال 
الجمعـة «توصلنـا لاتفـاق مـع دحبور 
لتدريب الفريـق.. نحن نعـرف قدراته 
لاعـادة  كثيـرا  عليـه  ونعـول  جيـدا 

الشـباب لواجهـة الألقـاب مجـددا فـي 
مهمتـه  «سيتسـلم  وأضـاف  الأردن». 
رسـميا يوم الاحد المقبل». ولم يكشـف 
خيـر عـن المزيـد مـن التفاصيـل حـول 
البنـود الماليـة لعقـد المـدرب السـوري 
دحبـور (48 عامـا) الـذي كلـف بمهمـة 
اعادة شـباب الأردن لمنصـات التتويج 
لأول مـرة منـذ 2007 عندما أحـرز لقب 

كأس الاتحاد الاسيوي.
واحتل شـباب الأردن المركـز الثالث 
بجـدول المسـابقة المحليـة فـي الموسـم 
الـذي انتهـى مؤخـرا خلـف الوحدات 
البطل والفيصلي صاحب المركز الثاني. 
وعمـل دحبـور مـن قبـل مدربـا لأميـة 
لثلاث سـنوات كمـا تولى أيضـا قيادة 

حطين والنواعير في سورية.

شباب الاردن
 يعين السوري دحبور مدربا جديدا له 

دل  فيسـنتي  لا  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
بوسـكي ولا خوسـيه أنطونيو كاماتشـو 
ولا فابيو كابيللو ولا مانويل بيليجريني. 
لـم يسـبق لأي مدرب فـي ريـال مدريد أن 
تمتع بالنفوذ الذي يملكه حاليا البرتغالي 
جوزيه مورينيو حيث بات في طريقه لأن 

يصنع الفريق تماما كما يريد. 
المـدرب  شـنها  ثـورة  آخـر  وأدت 
البرتغالـي إلى رحيل المديـر العام للنادي 

خورخي فالدانو عن منصبه. 
وبـرر فلورنتينو بيريـز رئيس النادي 
قرار رحيـل معاونه وصديقه الأرجنتيني 
بالتأكيـد بـأن النـادي يبدأ عمليـة إعادة 
«النمـوذج  إلـى  يتحـول  كـي  تنظيـم 
الإنكليـزي» علـى حـد قولـه، الأمـر الذي 

يعني أن يكون المسؤول الأكبر عن الفريق 
هو المدير الفني. 

ولم يخف مورينيو قط إعجابه بالمدير 
الفنـي لنادي مانشسـتر يونايتـد أليكس 
فيرغسـون، الذي عرفه العالـم من خلال 
إدارته بيد مـن حديد لأقوى أندية إنكلترا 

طيلة 25 عاما. 
ولا يبـدو محتملا أن يبقـى البرتغالي، 
الذي عادة ما يرحل عن الفرق التي يدربها 
بعد فترات أقل بكثير، كل تلك السنوات مع 
الفريق الملكي، لكـن مورينيو تمكن من أن 
يقوم بما لـم يتمكن منه عشـرات المدربين 

الذين سبقوه إلى منصبه. 
مـن  قـط  يتمكـن  لـم  بوسـكي  فـدل 
الحيلولة دون التعاقد مـع النجوم الكبار 

كاماتشـو  يبقـى  ولـم  «جالاكتيكـوس»، 
فـي المنصب لأكثـر من أيام عقـب مطالبته 
بالمزيـد من السـلطة فـي اتخـاذ القرارت. 
وقبـل عـام كان بيليغريني يرحـل بعد أن 
أبدى تذمره من بيع لاعبين كانوا يروقون 

له. 
انتهـت  وقـد  الحـدود  تبـدو  والآن 
بـات  أن  بعـد  الفنـي،  للمديـر  بالنسـبة 
مورينيو يسـيطر أيضا على شئون الكرة 
بالنادي. ولم يعد يرأسـه سـوى خوسيه 
أنخل سانشـيز المدير العـام للنادي الذي 
يحظـى بثقـة البرتغالـي، وبيريـز الـذي 

منحه كل ما أراد. 
وقالت صحيفـة «ماركا» «كل السـلطة 
منافسـتها  ذكـرت  بينمـا  لمورينيـو»، 

«أس» أن «مورينيـو يتحـول إلى صاحب 
الملعب». 

واسـتجاب ريـال مدريـد لـكل طلبات 
مورينيـو، فقد طلـب مهاجمـا صريحا في 
كانـون أول/ديسـمبر الماضـي فجـئ لـه 
بالتوجولي إيمانويـل أديبايور. بعد ذلك 
طلـب الوقـوف بجانبـه فـي صراعـه مع 
الحـكام، ليدخل النادي حربـا مع الاتحاد 
الأوروبي لكـرة القدم (يويفـا) من أجله. 
والآن تسـبب فـي رحيل فالدانـو الذي لم 

يجمعه به «وفاق» على حد قول بيريز. 
وحصل مورينيو أولا على دعم لاعبيه، 
قبل أن يكسب مساندة الجماهير، وأخيرا 
أجبـر رئيس النـادي علـى أن يعلن دعمه 
العلني له. وقال فالدانو «فلورنتينو بيريز 

مال بوضوح إلى الفائز في الصراع». 
أمـا بيريـز فيـرى المسـألة مـن ناحيـة 
أخـرى «إننا راهنـا على أفضـل مدرب في 

العالم». 
وقد تقـود تلك القـرارات إلى تعديلات 
فـي هيكل النـادي. ورغـم أن بيريز قد أكد 
أنه لـن تكون هنـاك إقالات أخـرى، يبدو 
رجـال مثل المدير الرياضـي ميغل بارديزا 
في موقف عصيـب، بعد أن جاؤوا للنادي 

على يد فالدانو. 
ويبدو اسم الفرنسي زين الدين زيدان 
نجـم الفريـق السـابق، وأهـل الثقـة فـي 
العلاقـات بـين الفريـق والإدارة والجهاز 
الفنـي، مطروحـا بقـوة لخلافـة فالدانو. 

فكل الأمور في يد المدير الفني. 

مورينيو يصنع ريال مدريد كما يريد 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أقـال نـادي العربـي القطري رسـميا 
مدربـه البرازيلـي شاموسـكا بعـد أن اقتنـع مجلـس إدارة 
النـادي بـأن المـدرب يتحمـل مسـؤولية تراجـع مسـتوى 
الفريـق خـلال مرحلـة الإيـاب مـن دوري نجوم قطـر لكرة 
القـدم وتعثره في كأس ولي العهـد وكأس الأمير والخروج 
المفاجئ مـن دوري أبطال الخليج قبل يومين على يد العربي 

الكويتي. 

مسـاء  بالقـرار  رسـميا  المـدرب  الإدارة  مجلـس  وأبلـغ 
الخميـس عـن طريـق ناصـر الهتمـي رئيـس جهـاز الكـرة 

وبالتالي انتهى العمل  بين الطرفين. 
وكان شاموسـكا تعاقد مع نادي العربي في بداية الموسم 
المنقضـي وقـاده للفوز بكأس الشـيخ جاسـم الذي يسـبق 
انطلاق الموسـم الرياضي ولكنه أخفق في قيادته للحصول 

على أي من الالقاب المهمة هذا الموسم. 

العربي القطري يقيل مدربه البرازيلي شاموسكا 

■ مدريـد ـ د ب أ: تترقـب أسـبانيا كلها 
باهتمام كبير المعسـكر المقبل لمنتخب البلاد 
لكـرة القـدم بعـد الأحـداث التـي شـهدتها 
ريـال  بـين  الكلاسـيكو  مباريـات  سلسـلة 
مدريد وبرشلونة، حيث بات أشبه باختبار 
حقيقي لمهارات المدير الفني للفريق فيسنتي 

دل بوسكي في «الترويض». 
للاتحـاد  الفنيـة  الإدارة  أن  ورغـم 
القـدم تجتهـد مـن أجـل  الأسـباني لكـرة 
الحديث عن طبيعية الأوضاع، لا أحد يمكنه 
أن ينفي أن معسـكر المنتخـب الذي ينطلق 
فـي 31 أيار/مايو الجاري سـيكون مختلفا 

تماما لأنه الأول بعد سباق الكلاسيكو. 
وكانـت مباريـات الكلاسـيكو الأخيـرة 
النظـر  وجهـة  مـن  الأقـل  علـى  مضـرة، 
الجماعيـة، وتسـببت فـي حـالات شـقاق 

كثيرة داخل الصفوف. 
إلـى  اللاعبـين  هـؤلاء  يعـود  والآن 
اللقـاء من أجـل مواجهة الولايـات المتحدة 
وفنزويلا في الرابع والسـابع من حزيران/
يونيو المقبل وديا، في رحلة طويلة سيكون 
علـى اللاعبين والصحفيين على حد سـواء 

ملأها بالأحداث. 
ولن يغيـب عن قائمـة المباراتين سـوى 
كارلس بويول وتشـافي هيرنانديز لاعبي 
بوسـكي  دل  منحهمـا  اللذيـن  برشـلونة، 
فرصـة لالتقـاط الأنفـاس بسـبب متاعـب 
بدنية، وفيما عدا ذلك سيكون جميع نجوم 

الناديين الكبيرين حاضرين. 
وممـا لا شـك فيـه أن أمـورا كثيـرة قـد 
حدثت في مباريات الكلاسـيكو وأن بعض 
اللاعبين لم يسيطروا على مشاعرهم، حتى 

ولو حـاول بعضهم التأكيد علـى أن الأمور 
هـدأت وأن العصبية كانـت مرتبطة بأرض 
الملعـب فقط، مثلمـا فعل إيكر كاسـياس أو 

ديفيد فيا مؤخرا. 
ولـم يكـن دل بوسـكي بمنـأى عـن تلك 
الأحـداث، وإن كان قـد تعامـل معهـا دوما 
بشـيء من الحـذر. وقـال المديـر الفني في 
مؤتمر صحافي قبل يومين «نتمنى ألا يكون 
هناك أي جـرح. في الوقت الحالي لا نعرف 
إذا مـا كانت هناك مشـكلات. لكـن لو كانت 
هنـاك مشـكلات فسـنتعامل معهـا بشـكل 

طبيعي تماما». 
وخـلال مشـواره مـع التدريـب، دائمـا 
مـا تلقـى دل بوسـكي المديـح لقدرتـه على 
السـيطرة على فـرق صعبة، مثلمـا فعل مع 

فريق «الجالاكتيكوس» لريال مدريد. 

دل بوسكي يلعب دور الأخصائي النفسي 
لإعادة الوئام بين لاعبي أسبانيا 

خافيير هيرناندوس نجم مانشستر يونايتد (يمين) في صراع على الكرة مع الاعب شالكه جول ماتيب
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لو لم يكن هذا الخطيب رجلا أسود، يمتلك شيئا من اللباقة 
والدبلوماســية، ويســمى رئيس الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
لظن الســامع أنه يســتمع إلى نتنياهو شــخصيا، فــي ما يتعلق 
بالحقوق الفلسطينية، حيث تبنى السيد اوباما جميع الشروط 
التي تضمنها الخطاب المقتضــب لنتنياهو قبل أيام، الموقف من 
حماس والمصالحة الفلســطينية، ويهودية الدولة، ونزع سلاح 
الدولة الفلســطينية المفترضة، والشــرط الأمني الإسرائيلي في 
غور الأردن، وحق العــودة، والقدس، حيث بدا تطابق هائل بين 
الخطابــين، بل إن خطاب نتنياهو على ما فيه من صلافة فيه من 
الوضوح ما يقطع الشــك، بــأن اليمين الإســرائيلي اتخذ قراره، 
وان على الفلســطينيين أن يبنوا خطابهم السياســي والإعلامي 
انطلاقا من ثوابتهم التي تنســجم مع تطلعاتهم المتعارضة تماما 
مــع الخطاب الموحــد لنتنياهو واوباما، حتــى تماهى الخطابان 

وكأنهما لشخص واحد اسمه (اوياهو).
أكثر ما يســتثير المرء في خطاب اوباما أنه اعتبر حق العودة 
قضية عاطفيــة، ويمكن تأجيل النظر فيها، ولعل الســيد اوباما 
لــم ينظر إلى هذا الحق من وجهة نظــر واقعية، مع كل ما يحمله 
اللجــوء والتشــريد من وجع متراكــم على مدار عقــود، ومع كل 
الإحســاس بالغبن التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين بدعم 

غربي مطلق وأمريكي موغل في الانحياز للصلف الاسرائيلي. 
إذا كان الســيد اوباما يريد أن يقدم رشــوة للثورات العربية، 
على طريقة الله يحييك ويخزي ابن عمك، فإن الشــعوب العربية 
لــن تقبل ان يكون ذلك على حســاب الحقوق الفلســطينية، فإذا 
كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، قد نجحت في رشوة الأنظمة 
العربيــة، وعقد الصفقات معها لتمرير سياســاتها المنحازة ضد 
الحق الفلســطيني، فإنها لن تنجح في ذلك مع الشعوب العربية 
التــي ترى في القدس وفلســطين وحق العودة مســائل عاطفية 
وعقائديــة وثقافيــة لا يمكــن المســاومة عليها، فما اســتطاعت 
أمريــكا تمريره وتكريســه مــع الأفراد لــن تســتطيع تمريره مع 

الشعوب التي تتعذر رشوتها. 
مــازال الســيد اوباما علــى الرغم مــن لباقته العالية؛ أســير 
حاجاته الانتخابية الشــخصية، ومازال أســير إيبــاك واللوبي 
الصهيونــي، وعلى العــرب أن يؤسســوا كل خطواتهم على هذا 
الأســاس، فقد أثبت الســيد اوباما اليوم في خطابه أن الأخلاق 
في سياســته الخارجية عالية المعايير، وكبيــرة الطموحات، إلا 
عندمــا يتعلق الأمر بفلســطين، فــإن الأخلاق يجــب أن تخضع 
للفلتــر الصهيونــي، أجــزم ان خطــاب نتنياهو قــد كان مرجعا 
أساســيا لخطاب اوباما، وأن التنســيق فــي الخطاب الإعلامي 

بــين الطرفين تم بدقة وشــفافية، ولا أســتبعد أن نتنياهو أجاز 
الشق الخاص بالفلســطينيين في هذا الخطاب قبل أن يعلن من 
علــى منصــة الخارجية الأمريكية، وإلا ما تفســير هــذا التطابق 

المطلق. 
يا ســيد اوباما الأخلاق لا تتجزأ، والمواقف التي لا تستجيب 
للحقــوق الشــرعية والقــرارات الدوليــة، هي مواقــف منحازة 
وجائرة، لا يريد منك الفلســطينيون منــة أو مجاملة، لهم حقوق 
أقرتهــا الأمم المتحدة عليك الاعتراف بها، وغير ذلك فأنت منحاز 
ومحســوب مع أعداء هذا الحق، مهما وزعت من رشوات وكلام 
معســول عــن الديمقراطيــه التــي ليس لــك فضل فــي تحقيقها 
للشــعوب، فلم تكــن إدارتك ولا إدارات من ســبقك يوما منحازة 

إلى الشــعوب، ولم تنطلق الولايات المتحدة يوما في أي قرار من 
قراراتها من مبادئ أخلاقية، ولن تنخدع الشعوب في كل العالم 
بكلامك المعسول ولا بابتســامتك الناصعة، لست الا صورة عن 
نتنياهو وبوش في نظر كل العرب والمسلمين الذين ذاقوا ويلات 
ظلمكم وجبروتكم . لا نثق بكم الا بحجم ثقة الحمل بالذئب، ولا 
نراهن عليكم، ولن تكونوا يوما مــلاذ المظــــــلومين والمقهورين، 
بــل أكثر من ذلك نخشــى علــى إنجازات شــعوبنا منكــم فأنتم 
على مدار التاريخ تدعمــون الظالم وتقفون مع الأقوى وتقدمون 
مصالحكم على المبادئ والأخلاق ولم يتغير ذلك خلال سنواتك 

العجاف. 
د. أحمد عرفات الضاوي

من هذا الخطيب نتنياهو أم اوباما؟

■ عندما توفي حافظ الأســد، كدت اســتغرب حدوث ذلك. كنت 
صغيرة العمر بعض الشــيء، لكن حتى الأطفال كانوا قد تعلموا انه 
علينا عدم التصرف وكأنه انســان من لحم ودم مثلنا. هو «فوق»... 

فكيف مات هذا «الكائن الخارق» مثل أي انسانٍ آخر؟ 
عندمــا توفي وانتهى، انتابني احســاس غريــــــب، لم يعد هناك 
هــذا الكائن الرهيب الــذي كان كل العالم حولــي يعلمني الــــخوف 

منه والانصياع والسكوت. غاب وجه الرعب والخوف. 
كنــت أعتقــد أنه ســيحصل شــيئاً، يخــرج الناس الى الشــوارع 
للكلام بدون خوف، يعودون لحياة أكثر طبيعية وصراحة، يبدأون 

بالحراك جهراً.
عندمــا ســمعت خطــاب بشــار بعدمــا ورث عــرش الجمهورية 
الســورية، وما وعد به من اصلاحات، وجــدت أن هذا «الكرم» لا بد 
أن يكون سببا قويلا له هو الوضع الحرِج للبلاد، وقد غاب عنترة - 

الذي كان يخافه المواطن ويتسمر بسببه - عن وجه السلطة.
عندما بدأت أســمع عن المنتديات المدنية في ربيع دمشــق، بدأت 
أحياتــاً تداعبنــي فكرة الأمل بــأن يحل تغييــر ما مســتقبلاً، بداية 
اصلاح، يفسح الطريق لامكانية نهضة في الوطن. ذات مرة سمعت 
أحد معارفي يقول بلا مبالاة: يشجعهم لفترة كي يظهروا، ثم ينقض 

عليهم ليعزز قبضته. 
حينئذٍ صَعِبَ علي تصديق أن يذهب الى هذا الحد. بالطبع نعرف 
اليــوم ماذا حصل للمنتديات وما حصل لرياض ســيف وغيره ممن 
صدقوا. الآن عندما أراجع تلك الأيام وأتخيل مدى رعب السلطة مما 
لا تعرفه: سورية وســوريون بدون حافظ الأسد، وأرى ما قاموا به 

حتى الآن، لم أعد استبعد تصرف مثل هذا.
الآن تقريبــاً كل المثقفــين الذيــن يتجــرأون علــى انتقــاد النظام 
اجتمعوا على ضرورة حوار وطني شــامل، لمناقشة كيفية التغيير.. 
مؤخراً لا تفتأ القنوات تذكرنا بـ»تكرم» الســلطة بدعوة الى الحوار. 

ما ردنا؟ تسأل الجميع.
يجــدر التذكير ان هذه الدعــوة تأتي بعد أيام مــن تهديد الاتحاد 
الاوروبــي بعقوبات تطــال حتى الرئيس، وأســرع رامــي مخلوف 
المرعــوب بالرد: لا تضغطوا علــى الرئيس. وهدد الغرب باســتقرار 
طفلــه المدلــل اســرائيل اذا لا ســمح الله حصل شــيء لهــذا النظام 
- حســب مقولــة مخلوف المرعــوب - مثلمــا فعل نظــام القذافي، 
هذا النظام الذي يشــرح ما يحصل بأنه نظام «مســتهدف» بســبب 
«ممانعته»! كشــف مخلوف أيضاً مدى عدم اكتراث النظام أو اقامة 
أي أهمية، للشعب بكلام اســتفزازي كهذا، نظراً لحنق الشعب على 
ممارســات اســرائيل. ولِمَن لم ينتبه، النظام برجالــه مثل مخلوف 
وغيره، معتاد على الحراك شــخصياً في أوروبا والاســتثمار فيها، 
كمــا أن الاتحاد الاوروبي يقدم مســاعدات مهمــة لمواجهة تحديات 
المســتقبل من نقص مــاء وطاقة قد تشــكل هذه التحديــات تهديدا 
مستقبليا لعرش العائلة. (بالطبع الاتحاد لا يقوم بذلك لسواد عيون 
السوريين، لكن أي مشاكل واضطرابات قد تكون نتيجتها مزيدا من 
اللاجئين الى أوروبا ولذلك تريد أوروبا محاولة ضمان الاســتقرار 

في دول الجوار).
مــن جهة أخــرى، تأتــي دعــوة الحــوار هذه فــي ظل اســتمرار 
الاعتقــالات واجتيــاح المــدن وقصف ســكانها (تلكلخ آخــر مثال) 

وحصــار المــدن والمجــازر والتعتيــم على المقابــر الجماعيــة ونهب 
البيوت، مع اطلاق سراح قلة من المعتقلين كي يعرضوا آثار التعذيب 
ويخيفوا غيرهم داخلياً ويســهموا في تحســين صورة النظام بخبر 
اطلاق سراحهم خارجياً. كعادته نظام مخابراتي ماكر خبيث يلعب 
على جبهتين بنفــس الوقت. يعطي الغرب المُحــرَج حجة عدم اتخاذ 
أي اجراءات شبه جدية بـ»مكرمة» هذه الدعوة المزعومة. وداخلياً.. 
ســتكون مصيدة رهيبة للقضاء على الحــراك والانقضاض على كل 

من يصدق.
لقد كثــر كلام الناس عن الحوار، ماذا يجــب أن يفعله النظام؟ ما 
هو أهم؟ هنا بالضبط... يوجد خطر جســيم على الانتفاضة، ينطلق 
مع كل شــخص يبــدأ التفكير وكأنه ذاهب لحــوار حقيقي آمن. هذه 
المــرة، ان لم نحــذر من هــذه المصيــدة والخدعة الجديدة، ســتكون 

العواقب وخيمة جداً.
فمن ما زال يجتاح ويقصف المدن والبيوت كردٍ على تجرؤ الناس 
علــى المطالبة بحقوقها حتى هذه اللحظــة، لا يريد الحوار. من يمزق 
الوطن بتجنيد مرتزقة شــبيحة واستغلال منطقة أو طائفة معينة - 
مع تشــديدي على أن الفاسدين والصالحين سواء كانوا موجودين 
في كل مكان- لا يحترم لا الوطن ولا السِلم ولا أي مواطن. من مازال 
محتفظــا بعشــرات الآلاف من المعتقلين ونســمع عمــن يموت تحت 
التعذيب بين آونة وأخرى، ومن يكذب فيقول ان الجيش انسحب من 
بعض المدن، بينما هي مازالت محاصرة ممنوعا عنها الماء والكهرباء 
والأدوية وحتى الغذاء، ليس جاهزاً للحوار مطلقاً. من يعتقل أقارب 
ناشطي حقوق الانسان كرهينة لا يحترم أية حقوق. من مازال يقوم 
بالتعتيم ولا يســمح للاعلام الدولي بالدخول، يريد ان يرتكب المزيد 
من المجازر. هذا لا يخطــط لمحاورتك.. انه يخطط لاغتيالك. حذار من 

المصيدة هذه المرة.
نجوى محمود ـ سورية

دولة فوق الوسط بحليب
دامة في شبه جزيرة ما من أرضٍ  ■ لما اشــتد الحر على أبي نُـ
مــا، قــرر ترك شــبه الجزيــرة وتقدم شــمالا عله يجد نــارا وكلأً 
ومــاءً، ركــب ناقته العرجــاء وولى شــطرا من الشــمال يؤويه، 
بضــع وأربعين ليلــة كانت رحلتــه، عبر الصحراء الــى صحراء، 
ســكون الليل لســكون آخر، صديقه أبو خلطبيش كان معه حين 
رفض ركــوب باص (الجت) وآثــر ناقته على أي ســبيل يوصله 
الشــمال.. أبو خلطبيش ســائلا: يا أبا ندامة أتؤثر الناقة وليلها 
الطويــل وفقدانها للدليل وقد أتاك الجتُّ ليهوّن عليك ما قد قيل؟ 
ابا ندامة: يا ابا خلطبيش ســيبنا منك ومن التلطيش فقد عشــت 

وســأموت على التطنيش فلا عســسٌ يســأل عن جواز ســفرٍ ولا 
شــاويش. أبا خلطبيش: اذاً فانصرف علّك تجد ما يصلح حالتك 
ومــن يرشــدك لضالتــك ومن يســتبدل لحــم الضــأن ببصلتك. 
انصــرف ابو ندامــة عنه وكمــا ذكرنا آنفــا بضع وأربعــين ليلة 
يــأكل البصــل والجميد وما تيبـــّـس من خبزه، وكانــت قد هبّت 
رياح التغيير حيث يبغي شــمالا، فآلت أمور الشمال بلا مدبّر ولا 
تدبير، قلّ عقالها وانتشــر الحمير، من قبضة عسســها لا شهيق 
تســمع لشــعبها او حتى زفير، راكبا ليلا ماشــيا نهارا هكذا كان 
حال ابي ندامة كي لا يرهق نفســه وناقته، يمشي يومين كاملين 
ويرقد يومــا، الى أن وصل ما كان يبغي. على مقربة من (جســر 
النشــا) نزل عن ناقته ليستريح من عناء سفره، فمر به رجل يجر 
بغلته وقــد حمل حوائجه وقصد الســفر. أبو ندامــة: يا رجل ما 

اسمك وما مبتغاك علّني آمرك بطريقٍ أو أنهاك؟ الرجل: يزيدٌ هو 
اســمي، أبغي الجنوب علّني أجد قوتي وقوت بغلتي.. فدلّني ان 
كنت دليلا؟ ابو ندامة : يا يزيد، اني قد هربت مما تريد، فالجنوب 
حــرٌ ولا خبز فيــه ولا قريد. يزيد: يا ويلتي وأنــت ماذا تريد؟ ابو 
ندامــة : تركت الجنوب وأريــد ما تريد فهل بقي فــي هذه الدولة 
لفقير من مزيد؟ يزيد: انها لدندرة، دولة أولها لصلصة وأوسطها 
خصخصة وآخرها بعبصة، فانتهي اني أنا منهيك. أبو ندامة: ما 
ظنــي هذا بها فقد علمــت أنها بلادٌ ذات خير كثير، وقد اســتبدل 
الله مياههم بالعصير؟ يزيد: فما ظنك في بلادٍ أتاها خير وعصير 

وحكمها بخيتٌ ومن قبله سمير؟!

محمد الحريبات

■ في ظل الربيع الديمقراطي ونسائم الحرية التي هبت وأضفت 
برودتهــا الناعمــة علــى فصول طويلــة من صيف جــاف خيم على 
الشعوب العربية لعقود خلت، وشمل هذا الربيع حتى الدول العربية 
التــي لم تهب فيهــا رياح التغيير الشــعبية، فوجدنا تحولات جذرية 
في سياســات الأنظمــة العربية درءا وخوفا من ذلــك الربيع والذي 
تفتحــت فيه أزهار الكرامــة والعزة وقطفت عبيرها شــعوب العرب 
كافــة، بعدمــا روتها دماء شــهداء ضحوا بأنفســهم الزكية، كانت 
وســتبقى ثمنا غاليا ونفيســا.. وكان النموذج المصري مثالا عظيما 
وفريدا يرفد بحر المعنويات ويدعم بناء هرم الحرية والصمود كهرم 
يضاف إلى أهــرام الجيزة الصامدة التي بناهــا أجدادهم منذ فجر 

التاريخ.
وتوالــت جهــود الأنظمة السياســية العربية فــي مراجعة الذات 
والبحــث عــن كل مــا مــن شــأنه أن يخفــف مــن غضب الشــعوب 
وضيقها...مــا بــين تخفيض أســعار وزيــادة رواتب ولجــان حوار 
وإلغاء لقوانين الطوارئ وتوسيع لهامش الحرية والتعبير عن الرأي 
و...و...و...حتى وصل الأمر ببعض الأنظمة إلى الاتجاه نحو تغيير 

في السياسة الخارجية والتي كانت تحكمها عقيدة واحدة ووجهة 
واحدة لا تخدم إلا النظام نفسه وأسباب بقائه.

وكان مــن أهــم النتائج التــي أثمرها ذلــك الربيع المبــارك بوادر 
وإشارات على تغيير كبير في السياســة الخارجية المصرية، والتي 
ما من شــك بل ومن المؤكد أنها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية 
العربيــة في كل القضايا ، فالموقف الرســمي المصري كان دائما هو 
الأســاس الذي تنبني عليه باقي المواقف الرســمية العربية ســواء 
معــه أو ضده، والتدهور الكارثــي والتردي المهين الذي أصاب الأمة 
العربية في القضايا الكبرى من قضية فلســطين إلى احتلال العراق 
إلــى تمزق لبنان، لم يكن النظام السياســي المصري بريئا منه، فلقد 
كان له دور كبير وكان اللاعب الرئيسي على الساحة، إلا أن السلبية 
والاعتدال المشين الذي اتخذه عقيدة ومنهجا وسياسة (كان يفاخر 
بهــا تحت عنــوان الحكمة وبعــد النظــر والمصلحة الوطنيــة)، أدت 
جميعها إلى إضعاف وتمزيق الموقف الرســمي والشــعبي للعرب، 
فالمســؤولية الأولــى دائما تقع على عاتق القائــد. ومصر هي قيادة 

العرب.

واليوم وقد بدأت بواكير الخير من قاهرة المعز ...برعاية المصالحة 
بين الفصائل الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني كخطوة أولى 
وتكتيك سياســي يــؤدي بالضــرورة (إذا ما تم بحســن نيــة) إلى 
إســتراتيجية جديدة في مواجهة التعنت والغطرســة الإســرائيلية 

...إضافة إلى إحراج وإضعاف حجج الغرب الواهية....
وبعــد هذه الخطوة المباركة من مصر تتجــه الأنظار والقلوب إلى 
عاصمة الرشــيد وبغــداد العزة.. والتــي أنهكها تضــارب المصالح 
الدولية، وضعف وسلبية الأنظمة الرسمية العربية وانقسامها، في 
أن تتحرك مصر لنجدتها وإنعاشها... والتي لن تهدأ فيها الأوضاع 
الأمنية إلا بحل سياسي يكفل حق فئة تم إقصاؤها وتهميشها وهي 
تمثل رقما صعبا في المعادلة العراقية، فئة تمثل مصلحة عربية عليا 
...تمثل اللون السياســي للقومية العربية في اللوحة العراقية...فلا 
يخفــى على احد أن اللاعب الرئيســي في الملعــب العراقي حاليا هو 
إيــران من خــلال حلفائها السياســيين في العــراق... والذين كانوا 
خطأ لم تستطع أمريكا تداركه وتندم عليه، أما الدول العربية فليس 
لهــا أي دور يذكر بل أنها تخاف أن يكون لهــا دور...ولا بد من دور 
يدعــم تلك الفئة ويعلــي صوتها...لقــد بارك الله وانعــم على مصر 
بالخيــرات وكفــل الأمن والأمان لمــن يدخلها.....فأدركــي يا قاهرة 

المعز بغداد الرشيد.
قيس عمر المعيش العجارمه

انهار كل ما قالوه عن حافظ الاسد

يا قاهرة المعز... أدركي بغداد الرشيد
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الدعوة الى تنشئة سياسية 
متوازنة وسليمة في العالم العربي 

■ ان عالمنا العربي في حاجة الى تنشــئة سياسية تعمل على تأطير الفرد العربي بما يتناسب 
مع مصالحه العليا من اجل رســم مخطط للسياســات العامة داخل هذه البلدان لكي تستمر على 
نهجها من اجل خلق مناخ تنموي متوازن وعادل. هذا المناخ قد يساهم في تشكيل ثقافة مستنيرة 
تعتمــد على إعلام ورؤى وايديولوجيات وقيم سياســية متعددة، يهدف الحــزب او المنظمات أو 
الفعاليات السياســية الــى تأصيلها في أذهــان المتعاطفــين والمنخرطين ضمن أيــة إيديولوجية 

سياسية. 
كما ان هذه التنشــئة فإنها لا تبقى في منأى عن ضرورة تدعيمها بمبدأ المشــاركة السياســية 
مــع الاهتمام بهذا المبدأ وجعله ثقافة سياســية موحدة في الأذهان والشــعور حتى يتم بعد ذلك 
تفعيل واقع الحياة السياســية، فالتنشئة السياسية تظل مرتبطة بمدى قدرة الحزب على التأثير 
في العملية السياســية، وبهذا فان الأمر يحتاج الى التكوين السياســي المستمر، سواء عن طريق 
الاعــلام المرئي او المســموع أو عن طريق الأحزاب السياســية، كل هذه الفعاليات تظل المســؤول 
الوحيــد نحو تحقيق هذا الوعي المتكامل من اجل الوصول الى التنشــئة السياســية المطلوبة في 
العالــم العربي، بحيث يجب ان تكــون متلازمة مع مقومات الديمقراطيــة العادلة حتى نتمكن من 
صناعة جيل ديمقراطي يؤمن بالتعددية ويؤمن بالاختلاف والرأي الآخر، وكل ذلك لن يتم الا عن 
طريق الدعوة الى تنشئة سياسية سليمة ومتوازنة التي يمكن ان تربي لنا جيلا يؤمن بهذه القيم، 

سواء على المستوى الانساني أو السياسي.
شنكاوهشام 
chengaouhicham@yahoo.fr

اصداء الثورات العربية
■ في مشهد مذهل أقدم محمد البوعزيزي على إحراق جسده احتجاجا ورفضا للظلم والقهر 
الذي زرعه الطغاة في بلاد العروبة، ومع جسده احترق الخوف من الانظمة القمعية العربية التي 

اتضح الآن، حقيقة الدور الذي تلعبه في حماية المصالح الغربية والأمن الصهيوني.
الرئيــس اليمني علــي عبدالله صالح كان وما زال يؤكد كل يوم انه ســئم الســلطة، لكن بقاءه 

ضرورة لمواصلة الحرب ضد «القاعدة» التي تشكل خطرا على المصالح الغربية.
العقيد معمر القذافي طوال 40 عاما ظل يؤكد ويسوق انه العدو الأول للاستعمار أينما كان في 
ارض اللــه، وأبواقه تنعق وتصدح بمواقف القائد ضد الغطرســة الصهيونية. في فلســطين وانه 
الخطــر الحقيقي على الأمن الإســرائيلي، ومع بدايــة الثورة ضد نظامه المتهاوي فــإذا بنا نفاجأ 
به يعزف على نفس وتر «القاعدة» انشــودة خطر الإرهاب على المصالح الغربية في ليبيا وشــرق 
افريقيــا وانــه إذا ما رحل ســيكون البديل «القاعــدة» وزاد وأكد ان رحيله يعنــي رحيل الأمن عن 

إسرائيل.
بشــار الاســد الذي يحكــم بالحديد والنار تحت شــعار لا صوت يعلو فوق صــوت المعركة مع 
إســرائيل لاسترداد الجولان، والشــعب الســوري البطل ولأجل هذا الهدف العظيم يتجرع الظلم 

والقهر ومصادرة حقه في حرية التعبير.
ويخــرج علينا رامي خلف المقرب من الرئيس الســوري ليؤكد ان الأمن إذا ما غاب في ســورية 
فإســرائيل لن تجد له طريقا! معنى هذا ان النظام السوري هو خط الدفاع والحارس الأمين للأمن 
الإســرائيلي. والجميع يعرف الدور الذي لعبه حســني مبارك في التصــدي لأي خطر يهدد الامن 

الإسرائيلي.
والعلاقــات بــين بقية الانظمــة العربية التــي مازالت صامدة أمــام عواصف التغييــر والكيان 

الصهيوني شمس ساطعة في سماء العروبة من دون غيمة خجل أو سحابة حياء تغطيها.
الأمــر يبدو جليــا وواضحا الانظمة العربية التــي تتغنى بالصمود والتصــدي وتتباكى لأجل 
الاقصــى هــي في حقيقتها ســور إســرائيل المنيع ضــد أي خطر يهــدد الأمن الإســرائيلي، وكل 
الاســلحة المكدسة في المخازن هي للقمع وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات والدفاع عن المصالح 

الغربية والأمن الإسرائيلي.
 سفير سعيد الشعبي

ثورة الفرص الضائعة في اليمن
■  لقــد أضاعــت احزاب المعارضــة برفضها الذي لا توجــد له أي مبــررات، خاصة من ناحية 
النتائج التوقيع على المبادرة الخليجية داخل القصر الرئاســي حســب الشــرط الذي فرضه علي 
عبــد الله صالح فرصة حقيقية لضــرب عصفورين بحجر، فالتوقيع كان ســيفرض على الرئيس 
اليمني الالتزام ومغادرة الســلطة خلال الفترة المحددة، وهــذا هو الهدف والمطلب الرئيس للثورة 
أو يظهــره على حقيقته في حالة رفض الرحيل ويدخلــه في أزمة مع الدول الخليجية التي لازالت 
تتعامــل معه بما يحفظ مــاء وجهه. اليمن في طريقة الى حرب أهلية ســتحرق الأخضر واليابس 
وســتقطع الطريق على أية مبادرات وســتجعل من رفضوا الذهاب الى القصر الرئاسي والتوقيع 
على المبــادرة يندمون على إضاعة هذه الفرصة التي ستتلاشــى تحت ضجيج الرصاص وتغيب 

خلف دخان البارود والقنابل مع حاكم كشف الى اي مدى يتمتع بالدهاء في إدارة الأزمة.
خالد الهواري - السويد

الاستعمار الجديد
■  قابليــة الشــعوب العربية للتدخل الخارجي مؤشــر بالغ الخطورة - عــن مدى ما وصل له 
حــال الأمة في ظل أنظمة قمعية متخلفة - لم يلتفت إليه احد او يحذر منه بالقدر الذي يســتحقه. 
ففي ظل تفجر الثورات والاحتجاجات نسمع اصواتا ترتفع بحياء وبعضها الآخر من دون خجل 
تستنجد وتدعو سيد البيت الأبيض للتدخل وقول الكلمة الفصل لنزع غطاء الشرعية عن الحكام 
العرب، فشــرعية الممالك والجمهوريات والسلطنات العربية تســتمدها من سيد الأبيض، قبل ان 
تســتمدها من شــعوبها، فهؤلاء الحكام الطغاة الذين تمترسوا في كراسي السلطة من دون وجه 
حــق، تحت أعذار ومبررات وحجج اوهن من بيــت العنكبوت، وبعد ان صادروا الحريات وكمموا 
الأفــواه ونهبوا الأموال أوصلوا شــعوبهم لقناعــة مطلقة هي إن الخلاص مــن ولاء الطغاة غاية 
تبررها كل الوســائل وتسقط في ســبيلها كل المحرمات، ولو استدعى الأمر طلب التدخل المباشر 

والمدد والعون من الاجنبي إذا رأوا فيه طريقا للخلاص من الظلم والقهر.
 ففــي كل الثورات التــي انطلقت وتفجرت رأينــا ونرى بوضوح ان الجميع، ســواء الحكام او 
الشعوب تيمم قبلتها صوب سدنة البيت الابيض والاتحاد الاوروبي تستميله الى صفها في ظل 
عجز تام للجامعة العربية. والحقيقة ان الشعوب مغلوبـــة على امرها فلا ذنب لها ولا حجة عليها 
اذا طالبــت او ارتضت بالتدخل الاجنبي في شــؤونها، فالآلة الاعلاميــة والظلم والقمع والجهل 
وغياب دور النخب والمؤسســات العربية كل تلك العوامل اســتطاعت ان تختــرق الهوية العربية 
وتــزرع فيها بــذورا يكون انتاجهــا عقولا لا تمتلــك أي مناعــة او حصانة امام فيــروس التدخل 

الخارجي والاستعمار الجديد.
سفير سعيد الشعبي - اليمن عدن
ssmazs@gmail.com

الغضب العربي والزحف الى فلسطين
■  اليــوم ونحــن نعيش زمــن الغضب العربــي الجارف وصــوت الحق العربي الهــادر وعطر 
ثــورات الحرية والكرامة يفوح من المــاء وفي ذكرى نكبة 48 الجريمــة التاريخية في حق اخواننا 
في فلســطين الحبيبة، نظم النادي الادبي بدار الثقافة ابن خلدون بالجنوب التونســي وتحديدا 
بســوق الاحد ندوة فكرية تحت عنوان «القضية الفلســطينية .. نظرة مســتقبلية» قدمها الدكتور 
الهادي الغيلوفي واشــرف علــى اثراء الحوار الاســتاذ الطاهر منصــور، وكان الحضور متميزا 
نســاء ورجالا والكل يهتف وينادي، فلســطين عربيــة، آملين ان يتم الزحــف العربي الى القدس 
الشريف وان الغد لناظره قريب فالشعوب التي خلعت الرموز الفاسدة والمفسدة قادرة على ازالة 

الحدود.
ويــوم العودة الى ارض الجدود صار قريبا فحافظوا على وحدتكم ومفاتيح دياركم يا اخوتي 

في التاريخ والاصول.
احمد حمودة ـ تونس
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مصر والثورة المضادة الحل الوحيد لنزاعنا مع الصهيونية: توازن قوى ووتكافؤ مصالح

استراتيجية الحرب الخاصة بديل للاستراتيجية المقاومة

الأحداث في سورية حركة تاريخية لا يمكن ايقافها

■ مـا أن تمكنـت الثـورة المصريـة من الإطاحـة برأس النظـام، حتى 
بـدأ الحديـث عما يسـمى بالثـورة المضـادة والخطـر الذي تمثلـه على 
الثـورة الوليـدة، كـون هـذه الأخيـرة ضعيفـة بطبيعـة الاشـياء. في 
الحالـة الثورية العربية بشـكلٍ عـام والحالـة الثورية المصرية بشـكلٍ 
خـاص، أخذت الثورة المضادة طابعاً خفياً وغير مباشـر للحيلولة دون 
إتمـام الثـورة، على العكـس تماماً مـن الثورة الفرنسـية التـي قاومت 
ثـورةً مضادة اتسـمت بالعدوانيـة والعلانية مـن قِبل الممالـك المحيطة 
بهـا في ذلك الوقت.    مثّلـت الثورة المصرية ضربةً قاصمةً لنظامٍ فاسـدٍ 
اسـتباح الحرث والنسل لثلاثين سنين عددا. ومن هنا فلا بد من التنبيه 
لعدة عوامل تسـتطيع، ان كُتب لهـا النجاح أن تقتل الثـورة في مهدها. 
فمن الطبيعي ألا يُسّـلم فلـول النظام المخلوع الراية بسـهولة. وفي هذا 
السـياق، نستطيع الحديث عن أول مظاهر الثورة المضادة، وهو مرتبط 
في الوضع الداخلي في مصر. فتراه يتجلى تارةً في السـعي إلى إشعال 
نار الفتنة الطائفية عن طريق اسـتغلال التقلبـات الاجتماعية الناجمة 
عن الثورة وفقدان الدولة لهيبتها. وتراه تارةً يسـعى لاسـتخدام عامل 
الوقـت للذود عن محركيها لاقتناص أي فرصة تسـمح لهم بالانقضاض 
علـى الثورة الشـعبية وتفريغهـا من مضمونها واسـتغلالها فـي نهاية 

المطاف لمصلحتهم الشخصية البحتة.
أما ثاني مظاهر الثورة المضادة فينبع من محيط مصر الإقليمي متمثلاً 
بالثـورة الليبية، فهي لم تحقـق أول اهدافها، ألا وهـو الإطاحة بالعقيد 
القذافي. الاسـلوب الذي اتبعه هذا الاخيـر في قمع الثوار الليبيين، أدى 
إلى كبح جماح الثورات العربية من جهة، وهيأ الظروف المواتية لتدخلٍ 
أجنبي من جهةٍ أُخرى. وبالتالي أخاف الشعوب العربية ـ التي ما زالت 
تنتظر- من فكرة الثورة على أنظمتها بأُسلوبه الدموي لإخماد الثورة، 
وأوجد ذريعةً للغرب بالتدخل بشـكل مباشر وفاعل في مسرى الثورة، 
بعـد أن كان لا يملك سـوى مراقبة الأوضاع من الخـارج، مع تصريحات 
بين الفينة والأخرى لزعمائه. فهو بكلتا الحالتين أطال أمد حسم الثورة 
الليبيـة الذي من شـأنه أن يصب في مصلحة الغـرب المتراخي هو أيضا 
في حسم المعركة (من خلال غموض سياسة الناتو في التعامل مع قوات 
القذافـي). ويعـود هـذا التراخي لاسـتغلال عامـل الوقت لإعادة رسـم 
اسـتراتيجية جديـدة في ظل تسـارع الأحـداث المفصلية التي يشـهدها 

العالم العربي. 
ثالث مظاهر الثورة المضادة يظهر جليا في المحيط العربي لمصر، وهو 
متمثل في ما يسـمى بدول الاعتدال. فبسـقوط نظام مبارك خسرت هذه 
الدول حليفا أساسيا وفاعلا في المنطقة. فقد كانت ومازالت هذه المنظومة 
- أي دول الاعتدال - تمثل مصالح ورؤى الولايات المتحدة على حساب 
تطلعـات وآمال الشـعوب العربيـة الواقعة تحت حكم هـذه الدول. فقد 
مارست هذ الدول منذ سـقوط نظام مبارك شتى أنواع الضغوط ـ مالية 
وسياسـية واجتماعية ـ على الطبقة السياسية المصرية لإجبارها بعدم 
تغييـر سياسـاتها الخارجيـة وأن تبقى تحـت الهيمنـة الأمريكية مثلها 
مثـل بقيـة دول الاعتـدال. وبلغت هـذه الضغوط غير المباشـرة ذروتها 
بترحيـب دول الخليـج العربي لطلـب انضمام الأردن لمجلـس التعاون 
الخليجي، فهي بهذا الترحيب تسعى لخلق تحالف جديد مستغلةً غياب 

الدور المصري في الوقت الحالي لانشغاله بترتيب أوضاعه الداخلية.

أمـا رابع وآخر مظاهر هذه الثورة المضادة، فهو الدور الأمريكي الذي 
بـدأ يتعافى مـن هول الصدمـة التي تلقاهـا بربيع الثـورة العربي، فهو 
لـم يسـتطع التنبـؤ بها ولم تسـتطع اسـتخباراته أن تنشـر أذرعها في 
الخفاء لتسـيير خيوط اللعبة كيفما تشـاء. فكان لابد لهم من اسـتعادة 
زمـام المبـادرة بإجـراءات اسـتباقية توفـر لها غطـاءً شـرعيا للتعامل 
مـع التطورات المسـتجدة في السـاحة العربية. ومن الجديـر بالذكر إن 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تعتمـد فـي سياسـاتها الخارجية بشـكل 
كبيرعلى افتعال الأحداث وتسـييرها بما يتوافق مع مصالحها القومية، 
سياسـيةً كانت أم اقتصادية. ومع ذلك فقـد بدت عاجزةً تماما في خضم 
الثورة عن اللحاق بركب الثوار وأضحت متأخرةً بمواقفها وتصريحاتها 
المتواليـة إبان الثـورة المصرية. بيـد أن الولايات المتحـدة كقوة عظمى 
تسـعى دائمـا لتوظيف أي حدث عالمي ـ وبالأخص فـي العالم العربي- 
لخدمـة مصلحتهـا، وهو مـا يحـدث الآن بالفعـل. لأن هنالك مؤشـرات 
مـن الخطـورة بمكان ألا تسـتدعي انتبـاه الباحثين لما تمثلـه من هجوم 
منظـم يسـتهدف روح الثورة المنتشـرة بين صفوف الشـعوب العربية، 
وهـذا للقضـاء عليها أو على أقل تقدير، الحد من منجزاتها؛ فهي تسـعى 
بذلك لإيجاد البديـل الملائم لها من الطبقة المصرية السياسـية الجديدة 
وأن تكون هذه الأخيرة مقبولة من الشـعب وتلعـب الدور ذاته المحابي 

للسياسة الأمريكية في نفس الوقت. 
ومـن هذا المنطلـق فهي لا تكتفي بممارسـة الضغـوط الخارجية على 
مصر مثل التلويح بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مصر لهذا العام، 
أو إلغـاء بعض الديون عنهـا، بل أنها تمارس ضغطـا إقليميا على مصر 
مـن خلال الـدول الواقعة تحـت هيمنتها في المنطقة وتسـعى إلى إعادة 
صياغـة الأحلاف على هواها. فتهاوي معسـكر الاعتدال بسـقوط مصر 
احـدى ركائـزه، وعـدم فاعلية الركـن الأصعب فـي معسـكر الممانعة – 
سـورية - نظرا لانشغالها بثورتها الشـعبية هي أيضا. فترى الولايات 
المتحدة مرةً تتدخل بشـكل مباشـر علـى الحدود الغربيـة لمصر لمعالجة 
الثـورة الليبيـة علـى طريقتها الخاصـة، وتراها مرةً أخـرى تحث دول 
الخليـج على قبول انضمـام الأردن إلـى المنظومة الخليجيـة. وبالتالي 
تبادر بذلك إلى اسـتعادة زمام الأمور، وتحقيق الهدف الأسمى في بقاء 
إسـرائيل كدولة يهودية مع نقل المشكلة الفلسـطينية من أيد إسرائيلية 
إلـى أيـد عربية وخليجيـة ليسـتوعبوا إن صح القول كل مـا هو فائض 
فلسطيني - مع نية اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطينية من جانب 
واحد، الذي من شأنه أن يسهل مرور الفلسطينيين إلى الأردن، وبالتالي 
إلى دول الخليج لاستدراك كل الاحتقانات الاقتصادية والاجتماعية عن 
قيام دولة إسـرائيلية أحادية القومية - فبهذه الإسـتراتيجية الجديدة 
ترمـي الولايـات المتحدة الامريكيـة من جهة إلـى منع انتشـار الثورات 
العربيـة في هذه الدول، ومن جهة أخـرى إلى تقزيم دور «مصر الثورة» 
للحـد من أي تأثير مسـتقبلي على محيطها العربـي. وبهذا الدور تكتمل 

صورة الثورة المضادة بالفعل.
أخيـرا نجـاح الثورة مرهـون بيقظـة المصريـين وإدراكهـم للأخطار 
المحدقـة بهـم ومرتبـط أيضا بدرجـة لا تقــــل أهمية عما سـتؤول إليه 
الثـورات في ليبيا واليمن وسـورية. فدحر الثورة المضـادة لا يكون إلا 
بأيـدي الشـعوب، فهم مـن صنعوا الثـورة وهم من سيفشـلون الثورة 

المضادة. 

٭ كاتب وباحث مقيم في فرنسا             

■ حتى متى سيبقى نزاعنا مع الحركة الصهيونية يدور 
فـي الدائرة المفرغة نفسـها؟ وحتى متى يبقـى صراعنا مع 
الغرب يخضع لعدم التكافؤ وإسـتغلال الثـروات العربية 
هبـة  لإعطائهـا  إمـا  العربيـة،  ألأمـوال  علـى  والسـيطرة 
لإسـرائيل لتمويل آلتهـا الحربية وأعمالهـا العدوانية ضد 
العـرب، وهذا ما يحدث على مدى سـتة عقـود، او لتمويل 
الالـة الحربيـة الغربية لإسـتخدامها ضد العرب أنفسـهم، 
بتحريض صهيوني كمـا حدث في الحرب على العراق عام 
2003. او مـا حدث فـي الماضي البعيد (حرب السـويس او 

العدوان الثلاثي 1956) ضد مصر!
بألأمـس فقط شـاهدنا حلقـة جديـدة من هـذه الدائرة 
المتحـدة  الولايـات  رئيـس  قـدم  عندمـا  إيّاهـا،  الخبيثـة 
ورئيس حكومة إسـرائيل مسـرحيتهما المعهـودة: خطاب 
أوباما موجّـه للعرب لإرضائهم والضحـك على لحاهم، ثم 
لقـاء اوباما مع نتنياهو أمام العدسـات، ثـم خطاب اوباما 
امـام اللوبـي الصهيوني (الإيباك) ثم ظهـور نتنياهو امام 
الكونغرس وهكذا دواليك والعامل المشـترك بينها جميعا: 

تجاهل الحقوق العربية. فهل من جديد؟.
لـم يكـن هنـاك أي جديـد فـي خطـاب الرئيـس اوبامـا 
الذي سـجّل موقـف الولايات المتحدة التقليـدي من النزاع 
بين الحركـة الصهيونيـة والحركـة الوطنية الفلسـطينية 
بضـرورة قيام دولة فلسـطينية على حدود مـا قبل 1967، 
مـع تبـادل أراض، ثم تجاهـل (أو تراجع عن) هـذا الموقف 
أمـام نتنياهـو ولـم يذكرحـدود مـا قبـل 1967. ونتنياهو 
الـذي غمـز مـن قنـاة اوبامـا وحـاول إعطـاءه درسـا في 
«التاريـخ اليهـودي»، وجه رسـائل عديدة منها مكشـوفة 
ومنها مبطّنة يؤنب فيها رئيـس الولايات المتحدة والعرب 
والفلسـطينيين، مكررا نفس ألأضاليل والأكاذيب السافرة 
والحجـج الصهيونية التقليديـة الواهية التي سـاقها هذا 
الأخير امام عدسات المراسلين ولا علاقة لها بجوهر النزاع. 
وهـذه تكررهـا جميـع الحكومـات إلإسـرائيلية منـذ قيام 

إسرائيل.
إن الموقـف ألأمريكـي والموقـف الإسـرائيلي يجسّـدان 
حقيقة تاريخية ثابتة رافقت نزاعنا مع الحركة الصهيونية 
وصراعنـا مـع الغـرب الداعـم لهـا، وكانت سـبب هزائمنا 
ونكباتنـا ونكسـاتنا، وهـي تتمثل في وجود خلل مسـتمر 
فـي ميزان القـوى بيننا وبـين الحركة الصهيونيـة، وعدم 
تكافـؤ في علاقاتنـا ومصالحنا مـع الغرب، وهـذه لا تقوم 
علـى مبـدأ التبادليـة. بل ان الغـرب يحقـق مصالحه دون 
مراعاة لمصالحنا بل على حسابها. بل يفضّل «مصالحه» مع 
إسـرائيل على مصالحه معنا من جهة، ويضّحي بمصالحه 
القومية من أجل إرضاء إسـرائيل من جهـة اخرى. ويمكن 

وضع المعادلة التي تميّز هذه العلاقات كما يلي:
حركـة صهيونية نافـذة مدعومة من الغـرب (الولايات 
المتحدة اساسـا) تصـادر القرار الأمريكـي. وحركة وطنية 
فلسـطينية مسـتضعفة وشـعب فلسـطيني أعـزل، وعالم 

عربي منقسم على نفسه يفرّط بمصالحه إرضاء لامريكا.
إن هذه المعادلة لم تتغيـر منذ بداية صراعنا مع الحركة 

الصهيونيـة، وطالمـا هـي قائمـة كمـا هـي، فلا جـدوى من 
كل المحـاولات للتغلـب علـى الحركـة الصهيونيـة وإجبار 
الغرب علـى إلإعتراف بمصالحنا، وإرغامـه على الأختيار 
بـين إسـرائيل وبين مصالحـه في العالـم العربـي المترامي 
الأطراف الـذي يتمتع بمصادر طاقة ومزايا إسـتراتيجية. 

لا حدود لها.

ما العمل ؟

هـل يمكن قلب هـذه المعادلـة لصالح العـرب؟ الجواب: 
نعـم. متـى؟ عندمـا يتحقـق الأمـل فـي «ربيـع الثـروات 
العربيـة». عندمـا تفـرز هـذه الثـروات أنظــــمـة تؤمـن 
بــــوحـدة المصيـر. عندمـا تضع هـذه ألأنظمة المنشـودة 
أسـتراتيجية موحّـدة، وعندمـا تفـك إرتباطهـا بالغـرب 
إلإسـتعماري  وعندمـا يسـخر العالـم العربـي ثرواته في 

تنفيذ هذه الإستراتيجية.
هذا ما يجب أن تركّز عليـه جميع الكتابات والتحليلات 
ويجب أن ينحصر همنا في إنجاح الثورات العربية والعمل 
على عـدم العودة إلـى ألإرتهان لإسـرائيل وأمريكا. وعلى 
الشـعب الفلسـطيني تعزيـز وحدتـه الوطنية ومسـاندة 

الثروات العربية.
ولننـس  الماضـي،  وننسـى  المسـتقبل  الـى  لنتطلـع 
تصريحـات اوبامـا وتهديدات نتنياهو، ولننس إسـتعباد 
اللوبـي الصهيونـي لاعظم دولة فـي العالـم، وهنيئا لهذه 
الدولـة العظمـى التي يبيع أعضاء مجلسـيها التشـريعين 
(الكونغـرس) أنفسـهم الـى اللوبـي الصهيونـي مفضلين 
مصالـح إسـرائيل عـن مصالـح بلدهـم، وليصفـق هؤلاء 
الأعضـاء لــ»لاءات» نتنياهـو وليقفـوا «سـاجدين» لملك 
أمريكا ليس 24 مرة وحسـب بل مئات المرّات، وهذا لا يهمنا 

ولا يعنينا وليس جديدا علينا.
ولن نكترث لكل ما تفعله إسرائيل بأمريكا، من إبتزازها 
لبلايين الدولارات وهي ليسـت بحاجة إليها، لإن إسرائيل 
هـذه تعتبر من أغنـى دول العالم، ولن نشـفق على أمريكا 
لأن إسـرائيل جرّتهـا الى الحرب على العراق، وما سـببته 
لحليفتهـا من خسـائر بشـرية وماديـة ومعنويـة. ولتدمر 
إسرائسـل المدمـرة ألامريكيـة «ليبرتـي»، ولتقتـل مئـات 
ولتتجسـس  محاسـبة،  دون  مـن  ألأمريكيـين  البحّـارة 
إسـرائيل على وليّة نعمتها كما تشـاء، ولتسـرق إسرائيل 
اسـرار أمريـكا العسـكرية وتبيعهـا ببلايـين الـدولارات. 
ولتفـرض أمريـكا قـرارات الفيتـو فـي مجلس الأمـن التي 
تدين إسـرائيل، وليبـق النزاع العربـي ـ الصهيوني نازفا 
ومسـتنزفا لثروات أمريكا وسـمعتها وهيبتها فـي العالم، 
وهنيئـا لأمريكا هـذا الكيـان العنصري ووزيـر خارجيته 
ليبرمان زعيـم العنصرية. لنضع كل هـذا وراءنا ولنتطلع 

إلى المستقبل. 
إنه فيلم أمريكي ـ صهيوني طويل لن يتوقف إلا إذا قلبنا 
المعادلة راسا على عقب. أي إذا غيّرنا ميزان القوى لصالح 
العرب، واذا حوّلنا «لاءات» نتنياهو الى « نعمات» عربية: 
نعم لعودة اللاجئين نعم لإزالة الإحتلال، نعم لإقامة دولة 
فلسطينية على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس، نعم 
لإزالة المستوطنات نعم لعدم الإعتراف بيهودية إسرائيل..

الخ

 كيف؟ 

العربـي  الوطـن  إمتـداد  علـى  العربيـة  للشـعوب  إن 
مصالح مشـتركة فـي إقامـة مجتمعـات ديموقراطية تكفل 
الحريات الشـخصية والجماعية لينطلق الإنسـان العربي 
الى المسـاهمة فـي بناء مجتمعه المنشـود.  مـا المطلوب من 

الأنظمة العربية الجديدة أن تفعل عندما تقوم؟
أولا ـ  وضـع إسـتراتيجية عمل سياسـي ودبلوماسـي 
تسـتند الـى ثوابـت النـزاع العربـي ـ الصهيونـي وايضا 
ثوابت النضال الفلسـطيني. ويجب التوضيح ان ألإصلاح 
والتغييرات السياسـية مرتبطة إرتباطـا عضويا باقضايا 
وقضيـة  الوطنيـة  الوحـدة  قضيـة  سـيما  ولا  العربيـة، 

فلسطين.
ثانيـا - وضع إسـتراتيجية إقتصادية موّحـدة قوامها 
إقامة سـوق عربية مشـتركة وتطوير القطاعـات الزراعية 
والصناعيـة فـي العالـم العربـي والحـرص علـى تطويـر 

المعلوماتية والتطبيق التكنلوجي للإكتشافات العلمية.
ثالثـا ـ رد الإعتبار والهيبة الى الجامعة العربية لجعلها 
تمثل أماني الشـعوب وليس هرطقـات ألأنظمة. والجامعة 
العربيـة المسـلّحة بـ»أنياب وبراثن» هـي الكفيلة بتوحيد 
كلمة العرب وقطع الطريق على كل محاولة للإستفراد بكل 
دولـة عربية على حـدة. وهي الكفيلة بوأد جميع مشـاريع 
التقسـيم والتفتيـت.. وهـي الكفيلة بتأمين العمـل العربي 

الجماعي.
رابعـا ـ تفعيـل إتفاقات دفاع مشـترك بـين جميع الدول 
العربيـة لحمايـة الوجود العربـي من المحيط إلـى الخليج 
والتخلّص من القواعد العسـكرية التي تسـتخدم في شـن 

الحروب على العرب.
خامسـا ـ إنتهـاج مبـدأ التبادليـة او التعامـل بالمثل مع 
دول العالم بحسـب مواقفها من القضايا العربية. فالنظام 
العربـي الموحّـد وذو الرؤيا المشـتركة يملك مـن الإمكانات 
ومصـادر الطاقة والثـورة والمواقع الإسـتراتيحية الكثير 
الكثيـر وهذه تشـكل أوراق ضغـط يمكن إسـتخدامها ضد 
كل دولـة تتآمر على الحقوق العربيـة، وإرغام هذه الدولة 
على إلإختيـار بين مصالحهـا معنا وبين دعمهـا للعدوانية 
والعنصرية الصهيونية. وهذا كله يتطلّب إحكام السيطرة 
العربيـة علـى مصـادر الطاقة وعدم السـماح بايـة هيمنة 
خارجيـة عليها، وضمـان تدفق النفط العربي الى اسـواق 
العالم باسـعار مدروسـة تقوم على المنفعـة المتبادلة دون 

السماح لشركات النفط بالتحكّم بها.
وهكـذا يمكننا قلب المعادلة الحالية وتصحيح الخلل في 

علاقاتنا مع دول العالم على النحو التالي :
عالم عربي موّحد ومتماسـك يستخدم أوراقه الضاغطة  
.. تخييـر كل دولـة فـي العالم بـين دعمها لإسـرائيل وبين 
الحرص مصالحها + حركة صهيونية (إسرائيل) مكشوفة 
الظهـر وعاجـزة عـن تسـخيرمصالح الاخريـن لتحقيـق 
أهدافها العدوانية التوسعية. قد يبدو تحقيق هذه المعادلة 
في غاية الصعوبة في المدى القصير، ولكنه حتمي في المدى 
البعيد إذا اردنا تصحيح الخلل في ميزان القوى بين العرب 

وبين إسرائيل وحلفائها. 

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

■ ما بين العامين 2003 ـ 2007، وبفضل المقاومة المســلحة، 
خاصة العراقية واللبنانية والفلسطينية، تحقّق للأمة العربية 
ما يمكن وصفه بالحدث التاريخي النادر، وهو شــبه الإجماع 
في رؤية الأمة للنظام الاستعماري الاحتكاري الدولي كما هو 
بالفعــل، وبالتالي رؤيــة عدوها بحجمــه الطبيعي وبصورته 
الحقيقيــة، أي رؤيتــه غير مقتصــر على القاعدة الإســرائيلية 
التابعة في حدّ ذاتهــا، ولا مقتصر على النظام العربي التابع، 
فــي هذا البلــد أو ذاك، في حــدّ ذاته وبمعزل عــن موقعه في 

الشبكة العنكبوتية الدولية القاتلة.
لقد كان حدثــاً تاريخياً نوعياً، نادراً حقــاً، ذلك التطوّر في 
البنيــة الذهنيــة والعملية للأمــة العربية الــذي أعقب احتلال 
العــراق،، فقــد بــدت المقاومــة المســلّحة راســخة غيــر قابلة 
للارتداد والهزيمة، وبدت الأمة مســتوعبة جيداً للأساسيات 
الدولية، وشــبه مجمعة على نصرة وتطوير مقاومتها الفعالة 
والناجحة، وفي المقابل بدا العدو عاجزاً عن تحقيق انتصارات 
ميدانية حاسمة، مضمونة النتائج مسبقاً كما كان حاله دائماً 
في الماضــي، فانصرف الأمريكيون بكليتهم إلى إيجاد طريقة 
للالتفاف على حالــة النهوض العربي وتطويقها وإفشــالها، 
حيــث كان احتلالهم للعراق عاملاً رئيســياً مــن العوامل التي 

ساعدت على وقوع الحدث التاريخي العربي النوعي.
إنّ جهود التحالف الأطلسي/ الأمريكي منصبّة منذ سنوات 
(وقــد بلغــت اليوم ذروتهــا) على إحبــاط التطــور التاريخي 
العربــي النوعي وتدميره، بعد فشــل المغامــرة الأمريكية في 
تحقيــق أهدافهــا الدوليــة مــن وراء احتــلال العــراق، وذلك 
بالعودة إلــى «اســتراتيجية الحرب الخاصة» التــي ابتدعها 
الأمريكيون، والتي هي حروب أهلية رهيبة، طويلة، تخوضها 
الجيــوش والقوى المحليــة، نيابة عن الأمريكيــين وفي خدمة 
أهدافهم الشريرة، بديلاً عن إستراتيجية المقاومة التي حققت 
إنجازات إيجابية تاريخية هائلة في العراق ولبنان وفلسطين، 

بوعي بعض المتحاربين ومن دون وعي بعضهم الآخر.
غيــر أنّ أصحــاب الأوهــام الشــائعة، بصــدد اســتقلال 
المســتعمرات الســابقة وما شــابه ذلك، يحاولــون التخفيف 
مــن مســؤولية المركزيــة الأطلســية/الأمريكية فــي نشــوب 
الصراعــات والحــروب المحلية، بــل يحاولون نفــي مثل هذه 
المســؤولية الخارجيــة كلّياً فــي كثير من الأحيــان. ففي عالم 
تتحكّم فيه إلى حدّ كبير مركزية دولية لئيمة صارمة، مركزية 
ثقافية وسياســية واقتصادية وعســكرية، جــرت العادة أن 
يميّز المحللون السياسيون بين حقبة الاستعمار والاستعباد، 

التي ســادت لقرون قبل الحرب العالمية الثانية ونهوض هيئة 
الأمم، والحقبة التالية، حقبة استقلال المستعمرات وتحرّرها 

المزعوم تحت مظلة هيئة الأمم. 
لكــنّ الثابــت والمؤكّد بالأرقــام والوقائــع هــو أنّ الدوائر 
الرأســمالية الاحتكارية، التي دعمت اســتقلال المســتعمرات 
وأقامــت هيئــة الأمم، ونعني بهــا الاحتــكارات الأمريكية في 
المقام الأول، سعت من وراء ذلك إلى تحقيق المزيد من الهيمنة 
على المستعمرات السابقة، وإلى المزيد من عمليات استعبادها 
ونهبهــا، وذلك بالســيطرة أكثــر على البلدان عبــر ضمها إلى 
الهيئــة الأمميــة، وأيضاً باللجــوء إلى الحــرب الخاصة، بدلاً 
من الاحتــلال المباشــر، في البلد الــذي يظهر شــعبه مقاومة 
مؤثّرة لمشــاريعها، فالهدف الثابت لــلإدارة الدولية المركزية، 
الأطلســية/الأمريكية، يبقى واحداً في جميــع المراحل، وهو: 

استعباد الأمم وليس تحريرها.
في العــام 1919، بعد الحرب العالمية الأولــى، كانت الدول 
الاســتعمارية تحتــلّ أكثر من ثلثي مســاحة كوكــب الأرض، 
وتســتعبد أكثر من ثلثي سكانه، أمّا في العام 1971، مثلاً، أي 
في حقبة حرية واســتقلال المســتعمرات، فقد كان استهلاك 
العالــم من الطاقة فــي حدود ســبعة مليارات طنّ، تســتهلك 

الولايــات المتحــدة منهــا، لوحدهــا، مليارين ونصــف المليار 
طــنّ! أمّا الاتحــاد الســوفييتي وبلدان حلف وارســو ومعهم 
الصــين الشــعبية فكانــوا جميعــاً يســتهلكون ملياريــن من 
الأطنان! وكذلك بالضبط كان اســتهلاك دول أوروبا الغربية 
واليابــان وكندا وأســتراليا جميعها، ملياريــن! أمّا بقية دول 
العالم جميعها، في آســيا وأفريقيــا وأمريكا الجنوبية، فكان 
اســتهلاكها نصف مليار طنّ من الطاقة، فقط لا غير! فإذا كان 
حجم اســتهلاك الطاقة هو المعيار للقــوة والهيمنة والاحتكار 
فكيف يمكننا تبني حكاية الفصل المزعوم بين حقبة الاستعمار 
وحقبة الاســتقلال؟ لقد تغيّر الوضع السياسي للمستعمرات 
عمومــاً منذ نهايــة أربعينيــات القرن العشــرين، لكــنّ وضع 
الســيطرة والنهب والاســتحواذ لم يتغيّر، بل ازداد سوءاً في 
الواقع، حيث نهضت دول مستقلة اسمياً وشكلياً فقط، بينما 
هي تعتمد على الولايات المتحدة بصورة رئيســية في ميادين 
الاقتصاد والمال والدفاع والسياســة، وقد حافظت واشنطن 
علــى جوهــر الوضــع الدولــي الظالــم، معتمدة علــى القوى 

والإدارات المحلية في المستعمرات السابقة.
وإذا كانت المســتعمرات الســابقة قد نالــت جميع المظاهر 
الشــكلية الخلابة، المدغدغة والمخدّرة للمشــاعر الوطنية، فانّ 

المهمــة الحقيقية الرئيســية للقــوى الوطنيــة الحاكمة جاءت 
نقيض تلــك المظاهر، حيــث قمعت دائماً بمنتهى القســوة أيّة 
حركــة وطنية حاولت التصدّي لجوهر الوضع الذي لم يتبدّل 
شــيء فيه عن أيام الاســتعمار المباشــر، بل حدث أنّ قيادات 
الجيــوش الوطنيــة المحليــة راحت تشــتبك مع شــعوبها في 
حروب رهيبة، طويلة، أطلق عليها صانعوها الإستراتيجيون 

الأمريكيون وصف «الحرب الخاصة».
إنّ الأمريكيــين الذيــن عــادوا فــي العامــين 2001 - 2003 
إلى أســلوب الاحتلال العســكري والاســتعمار المباشــر في 
أفغانستان والعراق، واكتشفوا بسرعة خطورة ما ورّطهم فيه 
المحافظــون الصهاينة الجدد، يحاولون منــذ فترة العودة إلى 
أسلوب الحرب الخاصة، التي تخوضها الشعوب وجيوشها 
ضدّ نفســها وضدّ بعضها نيابة عنهــم، وها هي بعض نتائج 
محاولاتهم تظهر اليوم في عدد من البلاد العربية، حيث يقول 
البعض ويتصرّف على أســاس أنّ مشــكلته هــي مع المقاومة 
بالدرجة الأولــى وليس مع جيــوش المســتعمرين وقاعدتهم 
الإســرائيلية، ومع هذا النظام الرسمي العربي المستبدّ أو ذاك 
النظام الرســمي العربي المتخلّف بالدرجــة الأولى وليس مع 
النظــام الاحتكاري الربوي، الدولــي الصهيوني، بل إنّ هناك 
من ينشــد عطف هذا النظــام الدولي، ويتطلع إلــى نيل دعمه 

حالياً ورعايته لاحقاً. 

٭ كاتب سوري

■ منـذ بدايـة الأحداث فـي سـورية.. وتطورهـا لتتحول من 
انتفاضـة كرامة إلى ثـورة نتلمـس نضجها يوماً بعـد يوم، كان 
ومـا زال الحديث عن الطائفية وأن ما يحـدث له جانب طائفي.. 
كان الحديـث متـداولاً إن على المسـتوى الرسـمي وإعلامـه.. أم 
على المسـتوى الشعبي، وللأسـف يبدو أن مثل هذا التكهن وهذا 
التوقع له آذان صاغية على الأرض.. فهل حقيقة أن ما يحدث في 
سورية هو حركة طائفية فعلاً .. وأن تطورها يمكن أن يؤدي إلى 

فتنة وحرب طائفية كما يتخوف الكثير من السوريين.
لا يمكننـا إنـكار أن سـورية بلـد متعـدد الطوائـف كمـا أنـه 
متعـدد الاثنيـات.. وهذا بجانـب من جوانبـه روح البلـد وأحد 
ميزاته.. كما أنه أحد جمالياته وما يعطيه غنى وعمقاً يتجلى في 

هذا الاختلاط والتنوع الثقافي والديني، والقومي كذلك. 
ولكن مـا علينا معرفتـه والتأكيد عليه أن سـورية لم تكن في 
يوم مـن الأيام إلا كما هي اليوم بلد التنـوع والفرادة والتعايش 
والتسـاكن، كما أنهـا البلد الحاضن لـكل من فرَّ مـن بلده بداعي 
الاضطهـاد، ولذلـك رأينـا بيننا الأرمني والشركسـي، كمـا رأينا 

العراقي واللبناني والفلسطيني.
وملامـح الشـعب السـوري تعكـس هـذا التمـازج الحضاري 
والسـرياني الروماني  الآشـوري  الوجـه  فتـرى  الجميـل.. 
تـرى  كمـا  الآسـيوي..  والتيمورلنكـي  والفرنسـي  واليونانـي 
الوجـه العربي والمتوسـطي.. والأفريقي والكردي والشركسـي 

والأرمني.
هي سـورية الملونة بكل جدارة فلا غرابة أن ترى فيها المسـلم 
بـكل أطيافـه (السـني بتنوعاتـه، والعلـوي بتنوعاتـه كذلـك، 
والإسـماعيلي بتنوعاتـه كذلـك، والشـيعي والمسـيحي كذلـك 
بتنوعاتـه..) وكان مـن الممكـن أن ترى اليهودي كذلـك وإن كان 
وجوده قليلاً بسـبب مأسـاة فلسـطين والهجرة إليها أو الهجرة 
إلى خارج سـورية بسبب الضغوط على اليهود، إلى دول أخرى 

أوروبية أو أمريكية.
سـورية التي تحتضـن كل الفصائل الفلسـطينية، والمعارضة 
العراقيـة السـابقة واللاحقـة .. والتي تفتح أبوابهـا لكل العرب 
العاربة والغاربة.. سـورية هذه هل هـي بلد طائفي بالفعل وهل 
هي مرشحة لفتنة طائفية كما يترسخ الآن في الوجدان الشعبي 
السـوري؟ يحاول الكثيرون عدم مناقشـة المسـألة الطائفية في 
سـورية على اعتبار أن فتح الموضـوع يمكن أن يخلقه من العدم، 

بحسب اعتقادهم.
ولكن بالنسبة لي ولكثرة ما سمعت عن الفتنة، أظن أن الوقت 

حـان لمناقشـتها ووضع حـد لها إن كانـت بالفعل موجـودة.. أو 
بسطها على الأرض ورؤية احتماليات إثارتها فعلاً لا قولاً.

لقد هالنا جميعاً التجييش الذي مارسـته السـلطة السـورية 
ومنـذ الأيام الأولى للحراك السـوري باتجاه الفتنـة الطائفية.. 

ولقد برز هذا في مظاهر عدة:
ـ ما تم تداوله عن خطة بندر بن سـلطان وهي الموجهة أساساً 

إلى الطائفة السنية في سورية.
2  ـ ما حكي عن وجود سلفيين في مناطق درعا ودوما وغيرها 

من المناطق السنية في درعا ومحيط دمشق.
3 ـ مـا يتم تداوله من أن العلويين مهددون من قبل السـنة في 

مناطق الاختلاط الطائفي (حمص واللاذقية وبانياس).
4 ـ مـا تم تداوله أخيراً في تلكلخ من وجود عصابات مسـلحة 

يدعمها الحريري وهي سنية كذلك.
قد يكـون من المفيد هنا مناقشـة الخريطة الدينيـة والطائفية 
في سورية لمعرفة مواقف عدد من الأطراف مما يجري، ولماذا كان 
موقفهم كذلك: لا يخفى على أحد أن الغالبية الدينية في سـورية 
هي للسـنة، ولكن هـذا لا يعني أنها غالبيـة عظمى (فهي تتضمن 
الأكراد والشركس.. كقوميات) ولهؤلاء وضع مختلف والقومية 
لديهـم أهـم مـن التصنيف الدينـي بسـبب فقدان الحقـوق لدى 
الأكراد خاصة ونضالهم المطلبي من أجل اسـترداد هذه الحقوق 

بالدرجة الأولى.
كذلـك فالأقليـات الدينية الأخرى في سـورية يمكـن أن تتفق 
إذا استشـعرت خطـراً مـا يواجههـا بالمعنـى الدينـي (الشـيعة 
والعلويـون والاسـماعيليون والدروز والمسـيحيون) وهم بهذا 
المعنى قوة لا يسـتهان بها.. في حال وجود حركة سلفية حقيقية 

تريد إعلان إمارات إسلامية كما يروج النظام.
وعلـى الأرض نـرى أن الصـراع لحـد الآن اتخـذ طرفـين هما 
السنة والعلويون.. هذا الصراع حاولت السلطة تأكيده بأشكال 
مختلفـة في مناطـق الاختلاط خصوصـاً، وفيها رأينـا مظاهر لا 

يمكن لأحد ألا يلاحظها:
ـ تسـليح مناطـق واسـعة مـن قـرى العلويـين فـي السـاحل 
خصوصاً مـن قبـل الشـبيحة ورجال بيـت الأسـد.. ومحاولـة 
اسـتثارة الحميـة الدينية لديهـم لمواجهة السـنة الذين يريدون 
قتلهم.. وهذا للأسـف وجد له رواجاً بين الكثيرين هناك بسـبب 
مـا خلفتـه أحـداث الثمانينات من نقمـة لم يقم النظـام بعلاجها 

وإنما تركها كالنار في الجمر تنتظر أي لحظة لتشتعل.

- تصويـر أن الكثير من الجنود والضبـاط الذين يقتلون هم 
من العلويين وأن قتلهم كان طائفياً بحتاً.

 - تجييش الشباب العلوي لمواجهة الاضطرابات والمظاهرات 
كرديف للشـبيحة، وهنا تم الاعتماد علـى طلاب بالجامعات وما 
يسمى باتحاد الطلبة وأن ما يجري هو نزاع طائفي لا مدني، وأن 
المظاهـرات هي لقلب الحكـم العلوي (وهذا كما نعلـم بعيد تماماً 
عـن الصحـة، ولكن بغيـاب الوعـي وبزيادة التجييـش لا يمكن 

الاعتماد على نفاذ بصيرة هؤلاء للأسف).
الاعتمـاد علـى فـرق الجيـش الأكثـر ولاء طائفيـاً كالحـرس 
الجمهـوري، والفرقـة الرابعة وهنـا يجب إيضـاح أن النظام لم 
يحاول لحد الآن إدخال الجيش بشـكل عام في قمع المدن .. وإنما 

اعتمد بشكل أساسي على الفرق الأكثر تأييداً وولاء له.
 -أيضاً على مسـتوى الأمن، وعلى الرغم من علمنا أنه يوجد 
الكثيـر من عناصـر الأمن من مختلـف الطوائف، غيـر أن أدوات 
القمـع الرئيسـية كانـت تعتمـد على فـرق مواليـة طائفيـاً، وإن 
احتوت على الأقليات المسـيحية والدرزية والاسماعيلية.. ولكن 
بشـكل أساسـي كان الاعتماد على العلويين، خاصـة أمن الدولة 

والأمن العسكري.
 - يضـاف لذلـك الإعلام الرسـمي الـذي وإن لم يذكر أسـماء 
الطوائف بشكل صريح ولكن كل الإشارات تشير إليه.. من خلال 
نقل جنازات الجنود وعناصر الأمن، ومن الواضح أنهم بأغلبهم 
علويون، وكذلك في نقل نداءات تدخل الجيش بلهجات لا تخفى 
على أحد.. وكذلك في نشر دعوات الفتنة وتأكيد وجودها بشتى 

الطرق. 
مـن جهة أخـرى نـرى حيـاداً واضحاً فـي أطراف أخـرى من 

المعادلة السورية:
هنـاك فرق من السـنة (فـي المدن الكبـرى تحديـداً) يخافون 
مما يسـمى السـلفية، وهم يولـون اهتمامهم لمصالحهـم أكثر من 
نظـام الحكم.. وهـؤلاء وإن كانوا لا يمانعـون التغيير ولكنهم لا 

يجسرون على المشاركة فيه.
كذلك الأقليات الأخرى، فالمسيحيون يعتبرون أن نظام الحكم 
القائم علـى علاته أرحم من وجود نظام حكم يتولى فيه السـنة 

بتعصبهم (كما يعتقدون) الحكم فيه.
كمـا يذكر لـي بعض الاصدقـاء الـدروز ان البعض يشـيع أن 
(ضربة العلوي أرحم من بوسـة السـني) ويعتبـرون أن أمانهم 
مرتبط باسـتمرار الحكـم الحالي.. ولا داعي للمخاطرة بسـلطة 

جديدة.. وكذلك يفكر الاسماعيليون..
أمـا الأكراد فقد حسـموا ترددهـم لجهة دعـم الانتفاضة (وإن 
بخجـل) لأنهـم رأوا فيهـا فرصة لدعـم مطالبهـم وخياراتهم في 
الانتماء لوطن حاربوا كثيراً للحصول على حقوق المواطنة فيه.

ومع دخـول الانتفاضة شـهرها الثالـث واسـتمرار زخمـــها 
وامتدادهـا، كيـف يمكـن معالجـة نواقـص الخريطـة الدينيـة 

والقومية السورية؟
من الواضح أن المشـكلة في سـورية هي مشكلة ثقة، لا مشكلة 

طوائف، فلا أحد يستطيع الرهان على المجهول وما قد يأتي به.
وتتبـدى مشـكلة الثقة هذه فـي مواقف العلويـين خصوصا، 
وخوفهم مـن الانتقام (وهو مـا تعززه السـلطة وبلطجيتها، في 
مظاهـر مختلفة وما تبثه من رعب وإشـاعات) فيبدو من الأهمية 

بمكان لتعزيز هذه الثقة:
 -العمـل علـى فصل السـلطة عن مكونهـا الدينـي بمعنى فك 
الارتبـاط بين العلويين كطائفة، وآل الأسـد ونظام الحكم كنظام 
فاسـد يجـب التخلص منـه. فكيـف يمكننـا تعزيز فـك الارتباط 
هـذا؟ مـن المهم هنـا العمـل الدعائـي والإعلامـي والابتعـاد عن 
التسـميات الدينيـة، مـن قبيل القـول ان الحركـة بظاهرها ذات 
طابع سـني لكنهـا ذات طابع شـعبي عام بالحقيقـة، وهذا يمكن 
تأكيـده من خـلال الالتقاء بين شـخصيات من مختلـف مكونات 
المجتمع ووجود خطاب وطني موحد.. ويجب ألا ننسـى أن تأخر 
الحركة والانتفاضة في سـورية من فـرز قياداتها وإبراز مطالبها 
الواضحـة قد سـاهم في تعزيـز فكـرة الطائفية فـي البلد ولدى 

الأقليات التي تشعر بالخوف..
فوجـود قيـادة موحـدة مـن مختلـف الشـرائح والمكونـات 
المجتمعيـة والدينية السـورية يعزز الثقة بين مكونات الشـعب، 
خصوصاً عندما تكون هذه القيادات معروفة باعتدالها ووطنيتها 

وابتعادها عن المصالح الشخصية، لصالح الوطن.
- العمل على فضح أسـاليب النظام، وهذا يتطلب جهداً كبيراً 
لا يسـتطيع المنتفضـون السـوريون القيـام به لوحدهـم، وهنا 
يأتي دور السـوريين المقيمين في الخارج، ومـن تضرروا من هذا 
النظام، ومن لهم مصلحة بالتغيير، فهم كثيراً ما يتسـاءلون عما 
يمكنهـم القيام بـه، وقد تكون متابعة وسـائل الإعلام السـوري 
وفضح ممارسـاتها وخطابها الطائفي من أهم الأدوار التي يمكن 
أن يقومـوا بها، وذلك بنشـر ما يتم تداوله في سـورية مفضوحاً 

ومرفقاً بالأدلة على الفتنة التي يريد النظام بثها..

 -تعريـة جميـع الشـخصيات والهيئـات التي تدعـم النظام 
مـن أي جهة أو طائفة كانت، وهم  ليسـوا بالقلائل أبداً وليسـوا 
مقتصريـن على طائفة بعينها، وهـؤلاء نجدهم في المدن والقرى 
وفي تسلسـل الحكومة والنظام وأجهزة القمـع. إن فضح هؤلاء 
لـه أهمية كبيرة علـى صعيد بث الثقة بين السـوريين، فالمطلوب 

إزاحة الفاسدين والمنتفعين جميعا من أي جهة كانوا.
ـ إلقاء الضوء على حركات الاحتجاج لدى الفئات والطوائف 
المختلفة، كي لا تظهر الحركة مقتصرة فقط على فئة واحدة.. فلقد 
حصلت حركات احتجاج في السـويداء والسـلمية ومدن أخرى 
لم تأخذ ما تسـتحقه مـن اهتمام، ولقـد حاول النظـام الالتفاف 
عليها وحلها مع وجهاء ومشـايخ المـدن، كما لم يتم قمعها بنفس 
العنـف الممارس فـي مناطق أخرى، وذلك كسـباً لـولاء الأقليات 
وعـدم إثارة حفيظتهم ومشـاركتهم فـي الاحتجاجات من خلال 
تمييزهـم عن غيرهم والإبـــقاء على  فكرة أن الاحتجاج سـلفي 

ديني كما يدعون.
 -أخيـراً: مـن الأهميـة كذلـك العمـل علـى جـذب الطوائـف 
والشـرائح الواقفـة علـى الحيـاد، والتأكيد أن مـا يحصل يعني 

الجميع ويصب في مصلحة الجميع.
ويجب عدم نسيان التأكيد على سلمية الحركة، ورفض جميع 
أشـكال اسـتعمال السـلاح (وهو ما حدث في بعض المناطق) مع 
العلـم أن هـذه الحـوادث فردية، ويجـب فضحها كذلـك، التزاما 
بشـفافية الحركة وصدقها وبالتالي تعزيز الثقـة بها. إن حالات 
اسـتخدام السـلاح أو العنف يجب رؤيتها في سـياقها واللحظة 
التـي تمت بها وبمواجهـة أي ظرف.. مع المطالبـة بعدم الانجرار 
وراءها لما في ذلك من إضرار بالحركة ككل، وما قد يتم استغلاله 
مـن قبل النظام لمزيد مـن العنف والقتل بحـق المدنيين.. ولنا في 

ذلك قدوة في ثورة اليمن.
 نحن جميعاً أبناء سـورية، ويجب ألا ننسـى أننـا كنا قائمين 
ومتعايشـين فيهـا وبأفضـل الأشـكال وسـاهمنا فـي تحريرهـا 
وبنائهـا قبـل وجود حكـم البعث أو حكـم آل الأسـد.. ويجب أن 

نبقى كذلك ..
فلا خوف علـى البلد وعلى التعدد الطائفي والإثني فيه.. فهو 
مكـون جمالي وثقافي وتاريخي كان وسـيبقى ويجب أن نورثه 
بغنـاه وتنوعه لأبنائنا من بعدنا.. علينا جميعاً أن نزيل الخوف 

ونكرس الثقة..
ومـا يحصل هو حركة تاريخ لا يمكن إيقافها لمصلحة فئة تريد 

إشعال البلد فقط لبقائها ومصالحها المحدودة..
فلنعمـل معـاً من أجـل تكريس الثقـة ومن أجل سـورية أجمل 

وأكثر حرية.
 

٭ كاتبة من سورية

سامر العمري٭سمير جبور٭

نصر شمالي٭

خولة دنيا٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

دعم الغرب للربيع العربي

ارتباك مرحلة الانتقال يضع ثورة 25 يناير في مهب الريح

المرأة في العالم العربي من السفور لانتفاضات ساحات التحرير

إعلان الدولة قائم 
منذ قرار التقسيم رأي القدس

■ تواجـه ثـورة 25 ينايـر منعطفـا يحتـاج التنـاول 
والفحـص بالجديـة اللازمة، وبـدلا من أن تكـون الفترة 
الانتقاليـة فترة ارتباك وقلـق كان المفترض فيها أن تقوم 
بضبـط الأوضـاع وتيسـير أمـور نقـل المجتمع مـن حالة 
المرض إلى مرحلة الشفاء، وهي إن كانت محكومة بإدارة 
عسـكرية مؤقتـة ووزارة تسـيير أعمـال، إلا أن الواقـع 
يشـهد تشـبث القـديم بالبقاء، وعـدم قـدرة الجديد على 
ترسـيخ وجوده أو تثبيت قواعده، وغفـل عن أهم ما هو 
موكول إليهما من إعداد المسرح الوطني للتغيير والثورة 
الشـاملة، وتمكين قوى الثـورة من الحكم والمشـاركة في 
اتخـاذ القـرار، ولـم يعط بـالا لصياغـة مشـروع وطني 
للتغييـر يكـون دليـلا لعمـل ثـوري حقيقـي، ولا لإعـداد 
مشـروع دسـتور بشـكل سـليم؛ فيكون معبرا عن توافق 
وطني كامل، ولا يبقى مجرد نص بلا نبض، أو حبرا على 

ورق.
والدسـتور تصيغـه أحـلام الشـعوب وتطلعاتها، لذا 
تقـوم عليـه جمعيـات تأسيسـية تنتخـب مباشـرة مـن 
المجتمعيـة  وقـواه  ومنظماتـه  مكوناتـه  بـكل  الشـعب؛ 
والنقابيـة والشـبابية والنسـائية، وهو وسـيلة الثورة 
لبناء نظامها الجديد؛ القائم على المواطنة، وإرساء دولة 
المؤسسـات والقانـون والمسـاواة والعدالـة، ودون ذلك 

تكون الفترة الانتقالية قد حكمت على  نفسها بالإخفاق.
والمشـروع الوطني والجمعية التأسيسية المنتخبة من 
الشعب مباشرة مؤهلان لتحديد هوية الدولة وطبيعتها 
وعلاقتهـا بمواطنيهـا، وبالنظـام السياسـي الملائم لهم، 
وبلورة نهـج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشـاملة 
الملبية لاحتياجات الشعب ومطالبه، والقادرة على وضع 

قواعد عادلة لنصيب كل مواطن في ثروة بلده.
وتمر الثـورة بثلاث مراحل.. الأولى القبض على زمام 
الحكـم، والثانيـة هـدم النظـام القـديم، والثالثـة وضع 

مشروع النظام الجديد والشروع في بنائه .
 والسـؤال هل شـقت ثـورة 25 ينايـر طريقهـا في هذا 
الاتجـاه؟ والإجابة بـلا مواربة هـي لا.. فالثورة ليسـت 
في السـلطة بعد، وما زال أمرها موكولا لطرف ثالث ترفع 
إليـه المطالب وينفـذ منها ما يراه، ويصـدر القوانين دون 
الرجـوع لصاحب الشـأن وهو الشـعب. فعلى المسـتوى 
العملـي هناك خطوات اتخذت اسـتجابة لمطالب الثورة، 

م فعل الثورة وضُيق عليه،  وعلى المسـتوى القانوني جُرِّ
بصدور قانون تحريم وتجـريم المظاهرات والاعتصامات 
بدعـوى فئويتهـا؛ دون النظر لحالـة الفـوران التي تعم 
مصـر، ووضـع قانـون الأحـزاب شـروطا تعجيزية على 
السـواد الأعظم مـن المواطنين؛ منها نصاب بشـري قدره 
خمسـة آلاف مؤسـس، وكان السـادات قد بدأ «ديكوره» 
الديمقراطي بخمسـين شـخصا كنصاب بشري لتأسيس 
الحـزب، ونـص نفـس القانـون علـى نصـاب جغرافـي 
يمتـد إلى عشـر محافظـات لاختيـار المؤسسـين، بجانب 
نصاب مالي يقدر بعدة ملايين؛ تغطي تكلفة نشـر أسماء 
المؤسسـين وبرنامـج حزبهـم فـي صحيفتـين يوميتـين، 
وتصل تكلفة الصفحة في بعضها إلى نصف مليون جنيه 
مصري، ومعنى هذا أنه لا مكان لغير الأثرياء والقادرين، 
ولا فرصـة أمـام مـن قامـوا بالثورة لإنشـاء حـزب على 
القواعد الجديدة، إلا إذا لجأوا لطلب المساعدة أو التمويل 
مـن فـرد أو هيئة مقتـدرة، وأغلبها ليس بريئـا. ولم يلب 
هذه الشـروط غير جماعة الإخوان المسلمين بإمكانياتها 
المالية الكبرى ومقراتها المنتشـرة فـي أنحاء البلاد، وكذا 
حزب المصريين الأحرار، لأن راعيه هو نجيب سـاويرس؛ 

ملياردير الانفتاح الأشهر.
أما المرحلة الثانية وهي هدم النظام القديم لم تظهر في 
الأفـق بعد، فالانطباع الذي تركـه المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة ومعه وزارة تسـيير الأعمال أن التركيز هو على 
استنساخ وإعادة إنتاج حكم مبارك، وينسب ذلك الجهد 
إلـى نائب رئيس الـوزراء وأسـتاذ القانون الدسـتوري 
يحيـى الجمل، وهو الـذي ينظر إليه الرأي العام شـريكا 
في الإجـراءات والخطـوات المانعة لهدم النظـام القديم . 
فسَـبْق الانتخابـات التشـريعية والرئاسـية على إعلان 
الدسـتور، وإيـكال مهمـة كتابتـه إلـى مجلـس الشـعب 
القادم، فيختار لجنة تأسيسـة لصياغتـه ثم طرحه على 
الاسـتفتاء العـام، فمـن المتوقـع ألا يغيـر ذلك فـي ميزان 
القـوى السياسـي والاجتماعـي، لنجد أننا أمام دسـتور 
معيـب وناقـص؛ يعبر عـن مصالح واضعيـه، وجاء ذلك 

علـى هـوى الكتلة الأكبـر في جماعـة الإخوان المسـلمين 
ومعهـا مكتـب الإرشـاد، وهـؤلاء يتصـورون أن الفـراغ 
القائم يخلي لهم الساحة للحصول على الأغلبية، وبذلك 
يتمكنـون من الحكم، ومن وجهة نظري فإن الحرص على 
إبقـاء ذلك الفـراغ ليس فـي مصلحة أحـد وعلى الأخص 
جماعة الإخـوان، وهي التي وجدت المسـاندة من القوى 
الوطنية طوال السـنوات العشـر الماضية، من أجل حقها 
فـي العمل السياسـي العلني، وتكوين حزبها والمشـاركة 
فـي الحكـم، وعادت للعـزف المنفرد واسـتمرت في العمل 
بروح العمل السري؛ المبني على الشك والتوجس وطول 

معاناتها من الاختراقات الأمنية.
والمرحلـة الثالثـة وهـي بنـاء النظـام الجديـد، وهذا 
لـم يبدأ بعد وقـد لا يبدأ .فما سـبقها من مراحـل لم ينجز 
شـيئا ذا بال، وهـذا هو مصـدر قلق حقيقي علـى الثورة 
وعلـى المسـتقبل ذاته . فبديل الثورة الغرق في مسـتنقع 
الطائفيـة والدخول إلى حلبة الاقتتـال الديني الذي يعد 
له المسـرح الآن بأموال السـعودية وبعض دول الخليج. 
وتمويـل المنـظمـات الصهيو غربيـة.. فهل ننتبـه؟ أم أن 
الأطمـاع واغتنـام الفـرص والهرولة على المغـانم تحول 

دون ذلك؟    
 ومصـدر التناقضات الحادة في الفتـرة الانتقالية هو 
سـيولة الحركة وتدافع المواقف على المسـتوى الشعبي، 
يقابلها هوة واسـعة بين الفعل والطموح على المسـتويين 
التشـريعي والتنفيـذي، والتناقـض واضـح بـين رغبـة 
الثـورة فـي الانطـلاق وقيـود فرضـت عليهـا، بجانـب 
اسـتقطابات بين ثوار بإمكانيات عادية؛ يجدون ملاذهم 
فـي «ميـدان التحريـر»، وإدارة تقليديـة مرتبكـة وقليلة 
الحيلـة ومتخبطـة في أدائهـا؛ يعتصم أنصارها بسـاحة 
الجندي المجهول وقبر السـادات، وثـورة مضادة يدعمها 
سلفيون وقساوسـة ورهبان وفلول حكم سابق؛ مكانهم 

المفضل هو ماسـبيرو أمام مبنى التليفزيون، وحلوا بذلك 
محـل أنصـار حسـني مبـارك الذين سـبقوهم إلـى نفس 
المـكان. وذلك أبقى الثورة عند منعطف البداية، ووضعها 
أمـام كل الاحتمـالات، بما فيهـا احتمال الانتـكاس لا قدر 
الله، وما يطمئن أن الشـارع وصناع الثورة ما زالوا على 
العهـد؛ قادريـن على التضحيـة والتحدي، ولم تُسـتنفد 
طاقتهـم بعـد، وهـذا مـن علامـات السـلامة الباعثة على 

التفاؤل.
مصـر تعيش المشـهد ونقيضه فـي وقت واحـد . فعلى 
أمـن  جهـاز  وتفـكك  البرلمـان  ألغـي  الإيجابـي  الجانـب 
الدولـة الرهيـب، وحـلّ الحزب الحاكـم وبـدأت محاكمة 
رمـوزه والتحقيق مـع الرئيـس المخلوع وأفـراد عائلته، 
مع تعديلات دسـتورية انتقالية معيبـة؛ من أجل صياغة 
مشـروع دستور جديد وبرلمان مطعون فيه قبل انتخابه، 
فهـو الـذي يختار لجنه تأسيسـية لهـذا الغـرض، وذلك 
الوجه السـلبي يقلل من قيمة أي مكتسبات، ويضع قوى 
الثـورة فـي تيـه، ويزيد من الخـوف على مسـتقبل مصر 

السياسي فيما بعد المرحلة الانتقالية.
هنـاك مـن اكتفـى مـن الثـورة بإزاحـة رأس النظـام 
وبطانتـه، واعتبـر أن الثـورة بذلـك حققـت هدفهـا، في 
نفس الوقت يعمل على المحافظة على الفراغ القائم ليملأه 
منفـردا أملا فـي الحكـم، وهناك مـن يعلم أن هـذا الفراغ 
في صالح إعادة إنتاج حكم حسـني مبارك وفسـاده مرة 
أخرى، ويتصدر سلفيون ومذهبيون وجماعات محسوبة 
على الإسـلام السياسي وقساوسـة ورهبان؛ يتصدرون 
المشـهد السياسي والإعلامي، وهم في كر وفر فيما بينهم، 
ومنهم من ترك اللاهوت والعمل الكنسي ليمارس نشاطا 
سياسـيا؛ في تناقض صارخ مع روح المسـيحية وتعاليم 
المسـيح عليه السـلام، وكثير من هؤلاء الطائفيين ما زال 
في خدمة جهاز مباحث أمن الدولة، ويعملون لحسابه في 
إثارة التوتر الطائفي والفتن الدينية، طمعا في السيطرة 

السياسية والدينية بعدالمرحلة الانتقالية.
ومـن الطبيعـي أن تكـون هنـاك تناقضـات مصاحبـة 

للثورة، غير أن اسـتفحالها إلى الحدود القصوى، وعدم 
العمـل علـى معالجتهـا والتخفيـف مـن حدتهـا صب في 
قناة الثـورة المضادة، وفرض على قوى الثورة منازعات 
وصراعات استنزفتها وحدت من فُرص التعاون والتفاهم 
بينها، وزادت من الشروخ في بنيانها . وفاقمت من التوتر 
السياسـي والاجتماعي والطائفي وأوقعت بين المسـلمين 

والمسيحيين، ونشرت التخريب والعنف في البلاد.
وخـروج الوضـع علـى هـذه الصـورة، سـببه عـدم 
اسـتيعاب طبيعـة الثـورة العربيـة الراهنـة ونماذجهـا 
الموزعة بـين مصر وتونس واليمن، فهي ثورة لا تحسـب 
أو  حـزب  إلـى  تنتسـب  ولا  معينـة،  أيديولوجيـة  علـى 
جماعة سياسية بعينها، وتسمو فوق الخلافات الدينية، 
وليست ملكا لجيل واحد؛ إنها عابرة لكل هذا . وثورة من 
هذا النوع في حاجة لاسـتيعاب وفهـم، فنجدها من حيث 
الطبيعـة عمـلا شـعبيا عريضـا بـكل معنى الكلمـة، ومن 
حيـث الحجم فهـي بحجم الشـباب الذي فجرهـا، ووزن 
القـوى والجماعـات السياسـية والمجتمعية التـي أيدتها 
وشاركت فيها، وبثقل المنظمات التي التحقت بها، وثورة 
من هذا النوع لا تقصي إلا من أقصى نفسه، ووقف ضدها، 

أو انقلب عليها، أو عمل في صفوف الثورة المضادة. 
الثـورة ليسـت فعـلا محـدودا فـي مجـال واحـد . ولا 
انقلابـا يطيح برأس حكم، إنمـا هي عمل نوعي؛ يتناقض 
مـع كل مـا كان قائما ولا يشـبهه فـي شـيء. لا يأتي عفوا 
إنمـا نتاج تراكم وعمل دؤوب وواع، هدفه تغيير موازين 
القـوى السياسـية والاجتماعية بـأدوات تقلب الأوضاع 
القديمة رأسـا على عقب . وهي بهـذا المعنى إنتقال إرادي 
من الاسـتضعاف إلى العنفوان، الذي يمكنها من إسـقاط 
دولة الفسـاد القديمـة وإحـلال دولة المسـاواة الجديدة 

وبذلك تكون الثورة فعلا نوعيا سريعا وحاسما.
وأخيرا فإن الثورة في أشد الحاجة إلى حماية الشعب 
والتفافـه، وفوق كل هـذا وذاك فهي تتطلع إلى اسـتيفاء 
كامل شروطها، فتأخذ عمقها ويطمئن الشعب إلى أنها لن 
تتوقف عند حدود إسقاط حاكم وإحلال آخر؛ عليها تقيم 
نظامـا مغايرا لسـابقه، وعلينا أن نسـاعدها كي لا تضيع 

من بين أيدينا بعد أن طال انتظارنا لها.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ان مشـاركة المرأة، في انتفاضة البلدان العربية ضد الإسـتبداد 
بنوعيه الجمهوري والملكي، في الشـهور الأخيرة، ليسـت وليدة عام 
2011 وليست ابنة الفيس بوك، على اهمية هذا التوقيت وهذا العامل. 
انها أبنـة الخطوة الأولى وما تلاها، في مسـيرة تحرير يقارب طولها 
الزمني المائة عام، غطت بنشاطاتها وانجازاتها كل الدول العربية، مع 

بعض التفاوت في درجة التسارع والنضوج.
 ان مشـاركة المـرأة فـي مظاهـرات واعتصامات سـاحات التحرير 
في طـول البلاد العربيـة وعرضها اسـتمرارية لتلك الـروح الرافضة 
للعبودية والاسـتبداد التي دفعت المرأة الى النهوض في عشـرينيات 
القـرن الماضي مطالبـة بتحريـر الوطن من قيـود الاسـتعمار هادفة، 
في الوقت نفسـه، الى تحرير الذات (الذكوريـة والانثوية) من تكبيل 
التقاليـد والموروثـات المجتمعيـة الثقيلـة، المتلفعـة غالبـا بالاديـان 
وسلطة المجتمع الأبوي. ولكي نفهم طبيعة وديناميكية ما يجري الآن 
من انتفاضات تطالب بالاصلاح والعمل على التغيير الشامل لابد وان 
نعـود الى تلك المرحلـة الأولى، التي تم توثيقها بشـكل رائع في كتاب 
«النسـاء العربيـات في العشـرينيات حضورا وهويـة»، الصادر عن 
مركز دراسات الوحدة العربية وتجمع الباحثات اللبنانيات، وتكونت 
لجنة تحرير الكتاب (574 صفحة) من جين سعيد مقدسي، نازك سابا 
يـارد، وطفاء حمادة ونهى بيومي. يأخذنـا الكتاب، وهو نتاج مؤتمر 
نظمه تجمع الباحثات سابقا، في رحلة بحث الى مرحلة (وهنا بعض 
وجه التشـابه مع ما يجري حاليا) شـكلت «مفصلا تأسيسيا للحداثة 
الفكريـة والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة» مـع ملاحظة قلة 
الدراسات المنشـورة عن تلك المرحلة، فيما يخص مساهمة المرأة على 
الرغـم مـن «تبلـور الكتابات النسـائية الادبيـة والفكريـة .. في بلاد 
الشام ومصر بالذات، كما تكاثرت الصالونات الأدبية، وبرزت ظاهرة 
المؤتمرات النسـائية المحلية والعربية والدولية». وتشـير الصحافية 
انعـام كججي في فصلها عن المرأة العراقية الى هذه النقطة بالتحديد 
قائلـة: «لقد اعتنى المؤرخون الأفاضل بأن يسـجلوا لنا وقائع دخول 
زراعـة البامية الـى العـراق... لكنهم لـم يتوقفوا طويـلا، ولا قصيرا 

بالأحرى، عند أحوال النساء في البلد». 
ولاننـا نعيش مرحلة تغيير الواقع الراكـد، الى حد تذكيرنا بالعقد 
الاول مـن القرن العشـرين، جذبني من بـين محاور الكتـاب المتعددة 

والعـام  الخـاص  بـين  القوانـين،  (المصـادر، 
وثنائية شرق/ غرب)، محور اشكال المقاومة. 
حيـث سـاهمت المـرأة فـي مقاومـة الاوضـاع 
السـائدة، بضمنها الدينيـة احيانا، بالاضافة 

الـى مقاومة الجهـل والمطالبـة بالتعليم، فـي بيئة كانـت تتخوف من 
التعليـم معتبـرة ان «المرأة اذا تعلمت أدى تعليمها الى مضار شـتى»، 
كما جاء في ورقة فاطمة الزهراء قشـي عن المـرأة الجزائرية. واقترح 
اعضـاء مجلس المعـارف في ولاية بغـداد في بداية القرن العشـرين، 
ان تتوفـر لمبنى مدرسـة البنات شـروطا من بينها: الا تطل شـبابيكه 
على الشـارع والا تشـرف عليه دار مجاورة ولا اشـجار عالية خشية 
ان يتسـلقها رجـل وتقع عيناه على الطالبات. وهذه شـروط معروفة 
فـي بعـض بلـدان شـبه الجزيـرة العربية فـي بدايـة القـرن الواحد 
والعشـرين. وتنقلنا مثل هذه الحجج، لمنع مشـاركة المرأة في الحياة 
العامـة، الـى سـاحة التحريـر في قلـب القاهرة، لنسـتمع الى شـابة 
سـاهمت فـي الاعتصام المسـتمر لتعلـق علـى التفرقة بـين الرجال و 
النسـاء قائلة: «قالوا لنا ان تفرقة جنسـية تزاول هنا لكننا لم نلحظ 
شـيئا من ذلك». وبعد أن كان التحرش بالنسـاء مشـكلة سـائدة في 
الشـهور السـابقة للثورة المصريـة في كانـون الثاني / ينايـر 2011، 
إختفى تماما في أثناء الثورة. وفي هذه الظاهرة أهم دليل أن النضال 
الشـعبي هـو أيضا إسـتعادة للقيم الأنسـانية الأهم، مثـل الاحترام، 

والمساواة، والعدالة. 
واذا مـا انتقلنـا الـى البحريـن الذي يشـهد، هـو الآخـر، انتفاضة 
شـعبية قوبلت مشـاركة المواطنين فيهـا بالقمع، لوجدنـا ان الحياة، 
فـي العشـرينيات، كانـت تقليديـة راكدة بحكـم الوضـع الاقتصادي 
والجغرافي، وكان لبعد دول الخليج عن عرب البحر المتوسـط، تاثير 
انعزالي، حسـب ورقـة منيرة احمد فخـرو. وان كانت هنـاك بدايات 
متعثـرة للخروج من ذلك الوضع من خـلال التعليم. حيث بدأ اتصال 
عرب الخليج بعرب المشـرق عن طريق المعلمين الذين اتوا من العراق 

وسـورية بدايـة.. بهـذا الصـدد تقـول فخرو: 
«يذكـر ان مديـر مدرسـة للبنين، الـذي قدم من 
بلاد الشام، عرض فكرة افتتاح مدرسة للبنات 
على الاهالي، فقامت قيامتهم وراح رجال الدين 
المتعصبون يهاجمون المشـروع «الفاسد» من على منابر المساجد وفي 
الاسـواق والمجالس... بحجة ان الفتاة التي تتعلـم القراءة والكتابة 
ستسـتطيع كتابة الرسـائل الغرامية الى حبيبها». ولم تبدأ، في دول 
الخليـج، انشـطة مماثلـة لنسـاء المشـرق الا فـي بداية الخمسـينات 

ليعطي ثماره، نتيجة الدراسة، في السبعينيات. 
وتوضـح بيان نويهض الحـوت في ورقتها عن المرأة الفلسـطينية 
بـان انطلاقـة المـرأة الفلسـطينية حدثـت فـي الثلاثينيـات وليـس 
العشـرينيات كمثيلاتها في لبنان وسـورية ومصر مثلا. وان المخطط 
الاسـتعماري الاستيطاني الذي استهدف فلسـطين جعل نضال المرأة 
متميـزا عن غيره، مع تأكيدها على تهميـش دورها في المصادر الموثقة 

والمؤلفات التاريخية. الى ان باتت كتابات المرأة نفسها هي المصدر. 
وتؤكـد دلنـدة الأرقـش، فـي ورقتها عـن المـرأة التونسـية (التي 
اسـتهلت مـع رفيقهـا الرجـل الربيـع العربـي)، علـى النقطـة ذاتها، 
قائلـة: «ان الكتابات الاولى حـول وعي المرأة التونسـية ودورها في 
التاريخ الوطني وضعتها اقلام نسـائية افرزتهـا حركات تحرر المرأة 
فـي السـتينيات والسـبعينيات». وكان «ميـلاد التعبيـر عـن الـذات 
النسائية» عبر الاعلان الرمزي والفعلي حين وقفت منوبية المنشاري 
علـى منبر جمعية الترقي الادبية وهي سـافرة، فـي العاصمة تونس، 
وبحضـور جمـع كبير مـن الحاضريـن يـوم 15 كانـون الثاني/يناير 
1924، مطالبـة «بتمكـين المـرأة المسـلمة مـن حقوقها وبضـرورة رفع 
الحجاب عنها والارتقاء بمسـتواها الفكري والاجتماعي عبر التربية 

والتعليم.
 وبينـت ان ذلـك ليس منافيـا لتعاليم القـرآن. وان الوضعية التي 
كانت عليها المرأة المسلمة بما فيها من جهل وانزواء لست سوى نتيجة 

تمسـك المجتمع الابوي بظاهـر النص القرآني تـاركا الاصول جانبا». 
والمفارقة هـي اننا لانزال نعيش، في مجتمعاتنا ذات الاشـكالية التي 
ظننـا، باننا في سـيرورة تجاوزها منذ عقود. فلا يـزال النقاش يدور 
حـول السـفور والحجاب، خاصـة بعد ان أكتسـب الحجـاب، حاليا، 

قدسية الرمز الديني اكثر منه مجرد موروث مجتمعي.
وقد حدث أن تراجعت بعض حقوق المراة المصرية القانونية اليوم 
عمـا كانـت عليه في السـابق، فتقـارن أميرة سـنبل فـي ورقتها «بين 
النظـام القانوني وتطبيقاتـه قبل قوانين الاصلاح، وبـين التغييرات 
التي أدخلت عليه ابتداء من القرن التاسـع عشـر، لتظهر ان القوانين 
التـي كانـت تطبق قبـل الاصلاح كانـت أعدل بالنسـبة الى المـرأة ... 
وتديـين قوانـين الجنـدرة الجديـدة اصبـح اساسـا لتهميـش المـرأة 

وحرمانها من حقوق الاختيار التي تمتعت بها من قبل». 
وقد اسـتعادت ثنائية الشـرق/ الغـرب (لعل من الاصح تسـميتها 
ازدواجيـة) مكانتها في مقدمة العوامـل المؤثرة على اوضاعنا عموما، 
بعـد ان بـات الخطـاب الغربي التوسـعي صريحـا في سياسـته «اما 
ان تكـون معنا او ضدنـا». وكان للغزو الامبريالـي للعراق واحتلاله 
بحجـة «الحـرب علـى الارهـاب» و«التدخـل الانسـاني»، بمسـاعدة 
نسـويات اسـتعماريات، تداعيات مريرة بتنا نلمسـها أكثر فأكثر منذ 
ان اختارت امريكا وحلف الناتو استخدام ذريعة «التدخل الانساني» 
لقصف ليبيا للتخلص من النظام الليبي، بعد مرور بضعة شهور على 
تدريبـه قـوات ذات النظـام وبيعه السـلاح. وها هي المـرأة العراقية 
التي تذرع الغرب بـ«تحريرهـا» تتظاهر وتناضل، جنبا الى جنب مع 
رفيقها الرجل، للتخلص من النظام الذي تعاون مع الاحتلال وشرعن 

وجوده. 
ان نشـاطات المرأة الرائدة في عشرينيات القرن الماضي، كما يثبت 
الكتـاب / المصـدر، مـن خلال معالجـة تجمع ما بـين التحليـل العلمي 
والتوثيـق والاضـاءة لجوانـب، طالما تم تهميشـها، هي التي ارسـت 
الارضية المادية والاجتماعية لظهور سلوكيات جديدة من قبل النساء 
وتجاههـن. وهي التي شـكلت الخطـوة الأولى في مسـيرة الألف ميل 

التي أنارت ساحات التحرير في بلادنا. 

٭ كاتبة من العراق

■ جميــل ان تتعهــد مجموعــة الثماني التــي تضم القوى 
الاقتصاديــة العظمى في العالم برصد عشــرين مليار دولار 
لدعــم الــدول العربيــة، التي تبنــت الديمقراطيــة والاصلاح 
السياســي، ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه هو عن الثمن 

الذي ستحصل عليه في المقابل.
التعهدات هذه جــاءت لفظية وغير مكتوبة، وكل ما اكتفى 
بــه قادة نادي الاقويــاء هذا هو ان اقصى مــا يمكن ان تأمل 
بــه كل من مصــر وتونس الدولتــين اللتين نجحــت الثورات 
الديمقراطيــة فيهمــا هــو الحصول علــى قــروض مالية من 
المؤسســات الدوليــة العالمية، مثــل صندوق النقــد الدولي، 
والبنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي في غضون العامين 

القادمين.
القــروض هــذه مشــروطة ببــذل «الجهــول الاصلاحيــة 
المناســبة» وهــو مصطلــح غامض غيــر محدد بأطــر معينة، 
وتعريفات محددة، ولكن تجربة العديد من الدول العربية مع 
صندوق النقــد الدولي وخبرائه لم تكن وردية على الاطلاق. 
فجميــع توصيــات الصندوق حــول الاصــلاح الاقتصادي 
جاءت بنتائج عكســية تماما انعكســت على استقرار البلاد. 
وابرزهــا تفكيك القطــاع العام، ووقف دعم الســلع الغذائية 

والمواد الاساسية.
نعتــرف بــان الحكومــات التــي تولــت مســؤولية الحكم 
فــي كل من مصر وتونــس تواجه ظروفــاً اقتصادية صعبة 
للغاية، فهــي مطالبة بتلبية تطلعــات المواطنين الضخمة في 
تحســين ظروف المعيشة ومســتوياتها، وخلق مئات الآلاف 
من الوظائف للشــباب العاطل عن العمل من خلال مشــاريع 

انتاجية مدروسة بعناية.

مصــر التي تواجــه عجزا مقــداره 12 مليار دولار بســبب 
خراب الموســم الســياحي نتيجــة للاحتجاجــات، وهروب 
معظم الاستثمارات الغربية، هي الاكثر حاجة الى المساعدات 
المالية، ولكن هذا لا يعني تعرضها للابتزاز من قبل دول عربية 
واجنبية لتقديم تنازلات سياسية تفرغ ثورتها من مضمونها 
الاخلاقي والعدالة الاجتماعية، وتطلعاتها السيادية الكاملة 
بعد ســنوات من التبعية للغرب الاستعماري ومخططاته في 

الهيمنة.
دول الثمانــي هــذه بزعامــة الولايــات المتحــدة دعمــت 
حكوماتهــا بقــوة الانظمــة الديكتاتورية القمعيــة، وغضت 
النظــر عن انتهاكاتها لحقوق الانســان وغرقهــا في عمليات 
الفســاد، تحت مســمى الحفاظ على الاســتقرار فــي منطقة 

الشرق الاوسط ومحاربة الارهاب.
نــدرك حاجــة النظامــين فــي مصــر وتونــس للقــروض 
والمســاعدات الماليــة، مثلما نــدرك جيدا الضغوط الشــعبية 
المتعاظمــة التــي يواجهانها، ولكن من حقنــا ان نحذر صناع 
القــرار فيهما من المحــاولات الغربيــة، والامريكيــة خاصة، 
لخطف الثورة في بلديهما، وحرفها عن المســار الذي تســير 
فيه من اجل تحقيق كرامة المواطن والحفاظ على اســتقلالية 

قرار حكومته.
توني بليــر ثعلب الرأســمالية الغربية ومشــاريع الهيمنة 
الامريكية وحروبها، افتى بان التغيير الديمقراطي في الوطن 
العربي يجب ان يكون مســيطرا عليه وموجها نحو خدمة او 
عــدم التصادم مع المصالح الغربية، وربما تكون المســاعدات 
المالية هذه هــي احد ابرز الادوات لتحقيق هذا الهدف. ولهذا 

فان الوعي مطلوب في جميع الاحوال.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ لن يكون لإعلان الدولة الفلسطينية، 
على فرض أن تصدر الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة قـرارا بذلك في أيلول (سـبتمبر) 
المقبـل، أي أهمية فعلية. لن يكون للإعلان 
أي أثـر مـادي. وقد أصاب محمـود الزهار 
عندمـا قـال لجريـدة «الأخبـار» اللبنانية 
إن «اسـتحقاق أيلول (سـبتمبر) مصطلح 
خـادع لأن كثيـرا مـن المصطلحـات التـي 
اسـتخدمت بوصفهـا اسـتحقاقات كانـت 
مضيعة للوقت واسـتنزافا للجهد وإعطاء 
آمـال كاذبـة. لـو افترضنـا أن كل [الدول 
الأعضـاء فـي] الأمم المتحـدة وافقت على 
تكـون  فلـن  فلسـطينية،  دولـة  إعطـاء 
النتيجـة سـوى لا شـىء، كما فعل ياسـر 
عرفات سـنة 1988 واعترفـت بدولته 100 

دولة.» 
لن تقـوم الدولـة الفلسـطينية في ظل 
الشروط الدولية الحالية. ذلك أن «أمريكا 
النقـض»  «حـق  تمتلـك  لا  الإسـرائيلية» 
فـي مجلـس الأمـن فقـط. بـل إنهـا تمتلك 
أيضـا قـوة النقـض، وقوة الحـل والعقد، 
فـي صلـب المجتمـع الدولـي الـذي تمثلـه 
الجمعيـة العامة. الظـن بأن اللجـوء إلى 
الجمعيـة العامة سـوف يضمـن الالتفاف 
حـول عقبـة «حـق» الفيتـو الأمريكـي في 
مجلـس الأمن هـو ظن في محلـه. لكن من 
الناحيـة الإجرائية فقط. أما مـن الناحية 
العمليـة فالفيتو قائم. بهذا المعنى، يصبح 
أوباما محقا في قولـه، الأربعاء، في لندن 
إن «مـن الخطأ أن يسـعى الفلسـطينيون 
للحصول على اعتراف بدولتهم أمام الأمم 

المتحدة». 
ما يقصـده أوباما، طبعـا، أن الصواب 
وقـدر  بقضـاء  الفلسـطيني  الرضـا  هـو 
مـع  الحـوار  طاولـة  إلـى  «الجلـوس 
أن ميـزان  الإسـرائيليين»، علـى أسـاس 
القـوى ليـس راجحـا لأحـد على حسـاب 
أحد، وعلى أسـاس أنه ليس هناك في هذا 
الكون خلاف -ولو بـين الذئب والحمل- 
لا يمكـن حلـه بالمفاوضـات المباشـرة بين 
الجانبـين. دون أي تدخل خارجي، طبعا. 
ضمانـا للجماليات والفنيات والتشـويق 
الطرفـين  بـين  التفاوضيـة  اللعبـة  فـي 
المتكافئـين: بـين المدجـج بثنائي السـلاح 
والأساطير وبين المسـبح بالسلام «خيارا 
اسـتراتيجيا». بـين المدجـج بأمريكا وبين 

المتوكل على «نزاهتها.»
لكـن بمـا أن الجانب الفلسـطيني يعلم 
علـم اليقـين أنه لن يكـون لإعـلان الدولة 
أي نتيجـة فعليـة وأي أثـر مـادي، فـإن 
الافتـراض المعقـول أن المعـول هـو علـى 
البعد الرمزي والأثر الأخلاقي، باعتبار أن 
الإعلان قابل للاستثمار مستقبلا في خطة 
سياسية مدروسة. إذا كان هذا هو المسعى 
حقـا، فـلا أقـل إذن مـن أن يلتـزم الجانب 
وليـس  الإيمـان.  بأضعـف  الفلسـطيني 
هنـاك ما هو أضعـف إيمانا مـن أن يوضع 
المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية 
والقانونية، وذلك بتخيير الجمعية العامة 
بـين أمرين: إما إعلان دولة فلسـطين على 
كامل فلسـطين التاريخية، علـى أن تكون 
دولـة ديمقراطيـة ليبراليـة محفوظا فيها 
حق المسـاواة بين جميع مواطنيها بصرف 
النظـر عـن أصولهـم الدينيـة أو القومية. 
وإما إحياء قرار التقسـيم الـذي أصدرته 
الجمعيـة العامة ذاتها عـام 1947. أي: إما 
المسـاواة (بـين الأفـراد) فـي المواطنة، أو 

المساواة (بين الشعبين) بالمناصفة.
وبمـا أن من البديهـي أن فكـرة الدولة 
إسـرائيل  قـدرة  تتحـدى  إنمـا  الواحـدة 
التصـور،  علـى  الإسـرائيلية»  و»أمريـكا 
فإنه لم يبق فلسـطينيا مـن موقف معقول 
ـ حافـظ لأدنـى درجـات الاحتـرام للذات 
ـ إلا المطالبـة بإحيـاء إعـلان عـام 1947، 
علمـا أن قـرار التقسـيم 181 قـد تضمـن 
الفلسـطينية  للدولتـين  مزدوجـا  إعلانـا 

والإسرائيلية.
الموقـف  هـذا  اتخـاذ  يجعـل  مـا  أمـا   
ميسـرا دبلوماسـيا، عـلاوة علـى كونـه 
مطلوبـا أخلاقيـا، في الفتـرة الحالية فهو 
إصـرار نتنياهـو على اشـتراط الاعتراف 
الفلسطيني بيهودية الدولة الإسرائيلية. 
ذلـك أن هنالـك، فعـلا، اعترافـا دوليـا 
بدولة يهودية. لكن هذا الاعتراف لا يتعلق 
بدولة إسرائيل الحالية التي تسيطر على 
أربعـة أخمـاس الأرض، والتـي تعيث في 
واسـتيطانا  مصـادرة  الباقـي  الخمـس 

و«نموا طبيعيا».
 «موضـوع وجود دولـة لليهـود»، كما 
قال عمرو موسى في 24 حزيران (يونيو) 
2009، «إنما كانت أول إشارة إليه في قرارا 
التقسـيم 181، حيـث قسـم القـرار أرض 
فلسـطين إلى دولتـين مسـتقلتين، واحدة 
للفلسـطينيين والثانية لليهود. لكنه حدد 
جغرافيـا دولـة اليهـود بنسـبة 50 بالمائة 
وليس بنسـبة 78 بالمائة» كمـا هو الوضع 
حاليا. ولهـذا «فإذا أرادوا دولـة يهودية، 
يجب عليهم أن يلتزموا بهذه النسبة التي 

حددها القرار». 
اختصـرت  فقـد  ليفنـي،  تسـيبي  أمـا 
بسـيطة  براغماتيـة  بحسـبة  القضيـة 
أعلنـت فـي 16 شـباط (فبرايـر)  عندمـا 
نصـف  عـن  نتخلـى  أن  «علينـا  أن   2009
مـع  السـلام  لتحقيـق  إسـرائيل»  أرض 

الفلسطينيين. 
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AL-QUDS AL-ARABI

قاضــي  اللبـان  صبحـي  المستشــار   •
التحقيقات المنتدب من وزارة العدل المصرية 
يســتعد للتحقيــق فــي البلاغــات والوقائع 
المقدمــة ضد رئيــس الوزراء الســابق أحمد 

شفيق الأسبوع القادم.
وذلــك بعــد ورود التحريــات اللازمة من 
الجهات الرقابية والخاصة باتهامه بإهدار 
المــال العام في شــركة مصر للطيــران التي 

كان يرأسها.

• الشــاعران الشــعبيان المغربيان أحمد 
لمسـيح ومـراد القادري شــاركا فــي ندوة 
حــول الزجــل المغربي احتضنته مؤسســة 
«البيــت العربي» بمدريد بمشــاركة الاديبين 
فرانثيسكو موسكوسو غارثيا ومرثيديس 
أراغـون المتخصصين في العاميــة المغربية 

وأشكال التعبير الأدبي بها.

• الفنان التشكيلي المصري محمد عبلة 

رئيس مجلــس إدارة أتيليه القاهرة اعلن عن 
معــرض يضم أعمال الفنــان الراحل صلاح 
جاهـين الكاريكاتيريــة يقام قريبــا واقترح 
تنظيــم ورشــة عمــل لفنانــي الكاريكاتيــر 
الشــباب يكون الفنــان احمد طوغـان أحد 

مدربيها.

• بــدأ الفنانــان المصــري فتحـي عبـد 
الوهـاب والســورية جومانا مـراد تصوير 

«ســاعة  الجديــد  الســينمائي  فيلمهمــا 
ونصــف» للمخــرج وائـل إحسـان وإنتاج 

أحمد السبكي.

• بنسـالم حميش وزير الثقافة المغربي 
اســتقبل بالرباط وفدا صينيا برئاسة وان 
جون بـي حاكم مقاطعة نيينشــيغا وبحث 

معه تطوير العلاقات الثقافية الثنائية. 

• امحنـد العنصر وزيــر الدولة المغربي 
مثل بلاده في حفل تنصيب إكيليلو دوانين 
الرئيــس الجديد لجــزر القمر الــذي انتخب 
خلفا للرئيس المنتهية ولايته أحمد عبد الله 

سامبي.

• الســفير القطــري بالمغــرب صقـر بن 
«نــادي  ضيــف  كان  المنصـوري  مبـارك 
اليونســكو» بطنجة في اطار نشــاط ثقافي 

حول قطر تضمن معرضا للكتب.

أنت الكل واللا أحد
عزت القمحاوي 

في أحــد الفنادق الفخمة، الســجون الفالتة مــن إدانات جماعات 
حقوق الإنســان وقــرارات أوكامبــو، يعيــش الرجل الطــارىء منذ 

أسابيع، يشعر أحيانا بأنه الكل، وغالبا بأنه لا أحد.
كل مــن يقابله يمنحه لقب «ســير» مــع انحناءة مهذبــة، من يفتح 
له بــاب مصعد، حمــل آلافا مثله من الطــوارىء، من يقــدم له طعاما 
معدا للا أحد، من يســوي له سريرا صنعه نجار بلا قلب ليفي بالكاد 
باســتلقاءة مؤرقة للا أحد، من يعطيه منشــفة نظيفة جاهزة لأي «لا 
أحــد» يفكر في اســتخدام التســهيلات الترفيهية التــي ترفع الفندق 

درجات فوق السجن.
حــاول الطــارىء أن يحصي عدد من ينحنون لــه كل يوم، وأحس 
بلحظة غبطــة لأن عددهم يفوق بالتأكيد عدد أقنان إقطاعي روســي 
أو نبيــل انكليزي في القــرون الأكثر إظلاما في حيــاة الدولتين، لكن 
الغبطة ليســت قدر الطارئين، إذ ســرعان ما انتبه إلى أن من يبجلونه 
يفعلون الشــيء ذاته مع مئات أو آلاف الطارئين يوميا، وبقسمة عدد 
الخدم على عــدد المخدومين وجد أن نصيبه لا يمكن أن يتعدى إيماءة 
وافترار ثغر بنبتة ابتسامة صغيرة، تصدق بها أحدهم عليه باعتباره 

طارئا وابن سبيل.

القصاص العادل

في الفندق الأبهى من سجن، يدخل الطارىء المطعم فيستقبله كل 
النُدل بالابتســام والترحيب والسؤال عن أحواله، ويدعونه بعد ذلك 
طليقــا بين أواني طعــام اللا أحد، وعندما يمضي مغادرا يتســابقون 
لشــكره. لا يفهم الطــارىء كيف يشــكر الخادم مخدومــه لأنه تكرم 

وتلقى الخدمة.
تذكــر الطارىء المرة الأولــى التي تعرف فيها على دمشــق. كانت 
فترة التجديد لحافظ الأســد رئيسا في شتاء 1992 واضطر الطارىء 
إلــى تأجيل زيارته أســبوعا حتى ينفض الســامر؛ إذ نصحه صديق 
ـ صــار وزيرا بعــد ذلــك ـ بالتأجـــــيل لأنه لــن يتــــمكــن مــــن رؤية 
شـــــــيء أو الانتقال من مكان إلى مــكان. كانت المركـــبات ممنــوعة 
لأن الشوارع مشغولة بمســيرات نحتوا لها صفة أدنى من التأييد أو 
المبايعة. من هو هذا الشــعب ليؤيد أو يبايع؟! كان اســمها «مسيرات 

الترجي»!
 لا ينظــم نُدل المطعم ولا الواقفون بلا عمل أمام المصاعد مســيرات 
لترجي الطارىء، لكنهم يشــكرونه لأنه تلطــف وتقبل خدمتهم. هي 

التجارة تعلم اللغة الانحناء غير المنطقي، وغير الكريم. 

القصاص العادل

كل فريــق الانحنــاء بالمطعــم فلبيني، الفــرز الأول، (الوســيمون 
والجميلات) في الاستقبال، الفرز الثاني على صندوق الحساب في 
المطعم، الثالــث للخدمة في المطعم وفي النادي الصحي، والأخير في 
خدمــة تنظيف الغرف، حتى إذا تصــادف وجود العابر في الغرفة لا 

يتعرض العامل للتحرش. 
بينــه وبين نفســه يتمنى الطــارىء أن يســمع كلمات الشــكر في 
الشقشقات الفلبينية التي تشبه هديل الحمام، وقد استمع إليها ذات 
يوم من الشاعر شــي ترونج وهو فلبيني طارىء على رومانيا، وكاد 
الطارىء الآخر الــذي صار صديقا للطارىء الفلبينــي أن يفهم اللغة 

الغريبة من فرط رقتها.
ولكن لا حيلة للطارىء ولا لطاقم الخدمة في الأمر. في ظل الحرية 
الواســعة الممنوحــة فــي الفنــدق الأرحب من ســجن يحبــس النُدل 
مشــاعرهم ولغتهــم الأم، يســتخدمون الإنكليزيــة: مرحبا ســيدي، 
اســتمتع بوجبتك سيدي، شكرا سيدي، أتمنى لك يوما طيبا سيدي. 
لغة اللوردات المتعجرفــة تمرغ أنفها في الأرض، صارت لغة للخدمة، 
إنــه القصــاص العــادل علــى توســع الجــزر البريطانية فــي الغزو 

والاحتلال.  
عندما يعــود الفلبينيون ســجناء الفندق إلى بلدهم، يســتطيعون 
أن يفخــروا بأن لغتهم لم تنحــن، وأنهم حفظوها فــي قلوبهم طوال 

سنوات غربتهم، فلم يشكروا بها أو يرحبوا بها بمن لا يستحق.

آيس كريم كاثرين

لمســات رهيفة تميز الفنادق على الســجون. منها مثلا أن السجين 
لا يبدأ استســلامه الذي يرقى إلى الرضى بالســجن عندما يتســبب 
طــول الإقامة في قطــع علاقاته بالعالم: موت الأم، فــرار الزوجة مع 
صديق، اكتشــاف خديعته في الرفاق. الفنادق تحتاط لنفســها ولا 
تــدع الطارىء عرضة لمشــاعر ســأم صريحــة تدفعه للفــرار. إحدى 
التقنيات مثلا أن تســرب فتاة من الفــرز الأول للخدمة في المطعم بين 
فتيات وشــباب الفــرز الثاني. ســيبدو الأمر عفويا، لكنــه قد لا يبدو 

كذلك لمن اعتاد التأمل.
و»كاثرين» من بنات الفرز الأول وأكثر، جفنها يُعلم الغزل. وجهها 
كله مــن النوع الكوزموبوليتي الذي يخرجهــا من تصنيف الوطنيات 
الضيقــة الجالبــة للحــروب ويجعلها صالحــة لأن تكــون نجمة في 
هوليــوود أو بوليــوود أو بائعة في الأســواق الحــرة الدانماركية أو 

نادلة في مطعم بجزيرة بالعرب.
كاثرين فوق ذلك تمشــي مرفوعة الرأس تبتســم للطوارىء بعزة، 

مما يؤكد أنها كانت ملكة في حياة سابقة. 
رأت كاثريــن الإعجاب في عيني الطارىء، ووجدت أنه الوحيد من 
بين الطارئين، لاحظ شــحوب وجهها ذات يوم، وسألها عن أحوالها. 
قالت بامتنان: نعم ســيدي، متوعكة قليلا بســبب وجبة دجاج، يبدو 
أن تركيبتــه مختلفة هنــا عما اعتدته في الفلبين، ليس شــيئا خطيرا، 

شكرا سيدي، شكرا.
بدأت تعامله كصاحب بيت، تســأله إن كان يريد أن يشــرب شايا 
أو قهــوة مخصوصة بعد غــداء اللا أحد. والعابــر الذي يقدس نومة 
القيلولــة يريــد أن يطيل زمن بقائــه في المطعم قدر المســتطاع، فيقبل 

شاكرا كل ما تعرضه عليه كاثرين.
ذات عشــاء، وبعد الفاكهة والحلو والشــاي، وقفت كاثرين فوق 

رأس الطارىء، وسألته: هل تحب آيس كريم سيدي؟
قال العابر: أحب كل ما تقترحين.

ابتسمت واحمرت قليلا وذهبت ثم عادت بالآيس كريم. 
بعد أن تناوله، قالت: أعجبك سيدي؟ إنه خاص بالفندق.

حشد العابر القليل من قلة الحياء التي يملك مستأنسا بدعم خاص 
مــن اللغة الغريبــة حيث يكون الطارىء أشــجع في لغــة طارئة، قال 

I love your eyes more than any ice cream :لكاثرين
.Thank you, Mr :قالت كاثرين بغبطة محتشمة

وكاثرين هو الاسم الذي تحمله الفتاة الكوزموبوليتية على شريط 
معدنــي فوق صدرها، لكنها بعد أن اطمأنــت للعابر قالت له إنه ليس 

اسمها الحقيقي. 
ضربــت «مالو» بهذا التخفي عصفوريــن بحجر واحد؛ فقد منحت 
وظيفــة الخدمة اســما انكليزيــا، وصانت اســمها الفلبيني عن أعين 

وألسن الطارئين.

الإجهاد يزيد خطر الزهايمر
سر الرشاقة في حليب الحمير!

■ لندن ـ يو بي اي: اكتشف باحثون إيطــــاليون 
ان فـي حليـب الحمــــيـر فائـدة كــــبيـرة إذ انـه 
يسـاعد في الحفـاظ على الرشـاقة والطاقـة وصحة 

القلب. 
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانية انه 
بعدمـا كان يقـال ان حليـب الحميـر هـو سـر جمـال 
الإمبراطـورة المصرية كليوباترا، فقـد وجد باحثون 
إيطاليـون انه يخلق المعجزات حـول محيط الخصر 
ويسـاعد المـرء علـى التمتـع بالرشـاقة التـي يطمح 

إليها.
وأضاف الباحثون ان حليب الحمير الغني بزيوت 
الأوميغا 3 والكالسـيوم يمكـن أن يكون أفضل من أي 
شـيء آخر للقلب وللحفاظ على معـدلات مرتفعة من 

الطاقة طوال اليوم. 
وعمـد الباحثـون الإيطاليـون إلى اختبـار حليب 
الحميـر والبقر علـى فئـران، ليتبين ان التي شـربت 
حليب البقر ازدادت ضخامة في حين ان التي شـربت 

حليب الحمير لم تكسب وزناً كبيراً.
وتبـين ان معدلات الدهون في الـدم التي يمكن أن 
تلحق ضرراً بالشـرايين والقلب كانت أقل عند شرب 
حليب الحمير الذي ساهم أيضاً في عمل خلايا الطاقة 

بسرعة أكبر بحيث تحول الغذاء إلى طاقة.
يشـار إلـى ان شـرب حليـب الحميـر كان رائجـاً 
فـي العصر الفيكتـوري، حتى ان أب الطـب أبوقراط 
أوصـى به لعلاج الكثير من الأمراض بدءاً من لدغات 

الأفعى وصولاً إلى نزف الأنف.
يذكـر ان الحميـر تنتـج أقـل مـن 0.9 ليتـر حليب 
يومياً، في حـين تنتج الأبقار كمية تقدر بعشـر مرات 

أكثر.
وفي ميونيخ حذر باحثون ألمان من ارتباط ارتفاع 

نسبة الإجهاد بزيادة خطر الإصابة بالزهايمر.
وقال أوسبورن ألميدا من معهد علم النفس «ماكس 
بلانـك» فـي ميونيـخ وزمـلاؤه فـي جامعـة مينهـو 
فـي البرتغـال ان دراسـة أجروهـا بينـت ان زيـادة 

إفـراز هرمونـات الإجهـاد تـؤدي إلـى إنتـاج كميات 
مـن البروتينـات الفوسـفورية بطريقة غيـر طبيعية 

بالإضافة إلى فقدان الذاكرة عند الجرذان. 
وأوضـح الباحثــــون ان تكـدس البروتـين فـي 
الخلايـا العصبيـة هـو مؤشـر على الإصابـة بمرض 

الزهايمر. 
وأضافـوا ان عمليـة تعـرف باسـم «الإفـراط فـي 
الفسـفرة» تتسـبب بتجمع البروتينات ما يؤدي إلى 
مـوت الخلايا العصبية، وخصوصـاً في منطقتين من 
الدماغ إحداهما تلعب دوراً مهماً في التعلم والذاكرة، 

والأخرى تنظم القدرة الإدراكية.
يشار إلى ان «الفسفرة» هي العملية التي تتم فيها 

إضافة مجموعة فوسفات إلى جزيء بروتين.
ووجـد الباحثون ان الإجهـاد والهورمونات التي 

تترافق معه يمكن أن تسرع تطور مرض الزهايمر.
يذكـر ان نتائـج الدراسـة تنشـر فـي مجلـة «علم 

الأعصاب».

الميكروبات تتغذى من.. الكافيين
■ واشـنطن ـ يو بي اي: اكتشـف علمـاء أمريكيون نوعاً مـن البكتيريا التي تتغذى 
من الكافيين، بحيث انها تطلق أنزيمات هضمية خاصة لتفكيك هذه المادة وتحويلها إلى 

عناصر تغذي نموها.

ونقـل موقع «لايف سـاينس» الامريكي عن راين سـامرز توضيحـه لبحث أجراه مع 
زملائه في جامعة أيوا، وساهم في اكتشاف بكتيريا جديدة مفككة للكافيين. 

وأشـار سـامرز إلى ان البكتيريـا الجديدة تفـكك الكافيين إلى ثاني أكسـيد الكربون 
والأمونياك.

ولفت إلى انه وزملاءه تمكنوا من اكتشـاف 3 أنزيمات مسـؤولة عن تفكيك جزيئات 
الكافيين المصنوعة من الكربون والنيتروجين والهيدروجين والأوكسجين، موضحاً انها 
تعمل بشكل خاص على سحب مجموعات الكربون والهيدروجين من الجزيئة الرئيسية 

لتستخدمها البكتيريا كغذاء. 
ورأى سـامرز ان «هـذا العمـل يكشـف للمـرة الأولـى الأنزيمـات والجينـات التـي 

تستخدمها البكتيريا لتتغذى من الكافيين وتحافظ على بقائها».
وقـال انـه لـم يفاجـأ أبـداً بمعرفـة ان البكتيريـا «تـأكل» الكافيـين نظـراً لشـيوع 

استخدامه.

مراهق بريطاني أصغر انسان يتسلّق أعلى القمم 
■  لندن ـ يو بي اي: أصبح المراهق البريطاني جورج آتكينسون البالغ من العمر 16 

عاماً المتسلق الأصغر في العالم الذي يتسلّق أعلى القمم في جميع القارات. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان جورج وهو من سوربيتون جنوب 
غرب لندن بدأ ما يعرف بتحدي «القمم السـبع» بتسـلّق قمـة كليمنجارو في تنزانيا في 

العام 2005 أي حين كان في الحادية عشرة من عمره واستكملها بتسلق قمة ايفرست.
وكسـر جورج رقمـاً قياسـياً كان حققـه المراهق الامريكـي جوني كولينسـون الذي 

استكمل التحدي وهو في عمر الـ17.
وأكد المجلس البريطاني لتسـلق الجبال الرقم القياسي الذي حققه جورج الذي كان 

يبلغ من العمر 16 عاماً و362 يوماً حين بلغ قمة ايفرست. 
وبعـد كليمنجارو، تسـلق جورج قمـة إلبروس الروسـية عام 2007 ، ثـم قمتي هرم 
كارستينسز بإندونيسيا و آكونكاغا في الأرجنتين عام 2008 ، ثم تسلق في العام 2009 
قمـة جبـل ماكينلي في أمريكا الشـمالية، وقمة فينسـون فـي أنتاركتيكا العـام الماضي. 

وسيبلغ جورج عامه السابع عشر الأحد المقبل.

الاطفال في عامهم الأول يتوقعون.. ويحللون أيضاً
■  واشـنطن ـ يو بي اي: وجد باحثون أمريكيون أنه بإمكان الأطفال في عمر السنة 

أن يتوقعوا بطريقة عقلانية كيف ستجري الأمور في قصة ما.
وذكـر موقع «ويب مـد» الامريكي أن باحثين في معهد ماساتشوسـتس للتكنولوجيا 
وجـدوا أن الأطفـال في عمر السـنة بإمكانهم التحليـل كالكبار لدى مواجهتهم مشـاهد 
جديـدة ومعقـدة. وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة ادوارد فـول «لديهـم توقعات 
حـول كيفية تحرك الأشـياء في العالم وكيف سـيتفاعلون مع ذلك، ويسـتخدمون هذه 

التوقعات لفهم العالم».
وقـد طوّر الباحث جوشـوا تننبوم نموذجـاً عبر الكومبيوتر يحاكـي منطق الأطفال 

الرضع.
وقـال إن «الذكاء الحقيقي هو أن تجد نفسـك في أوضاع لـم تواجهها من قبل لكن أن 
تكون لديك مبادئ مجردة مشتركة مع خبرتك، وتستخدم هذه المعرفة المجردة بالتفكير 

المثمر خلال الوضع الجديد».
وعرض الباحثون على الأطفال في عمر 12 شـهراً أشـرطة فيديو تظهر أشـكالا ملونة 
مختلفة داخل حاوية مفتوحة في الأسفل، وعرضت مشاهد مختلفة لهذه الأشكال تخرج 

من الفتحة، ضمن فترة زمنية تختلف بين كل شكل وآخر.
وتبيّـن اعتمـاداً على الوقت فـي السـيناريوهات المختلفـة أن الأطفال يسـتخدمون 

المنطق في توقع أي شكل سيخرج.
وقال الباحث «يبدو أن الأطفال قد يكونون أذكى مما كنا نعتقد سابقاً».

العميان يستخدمون الصدى أيضاً لتحديد الأشياء 
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: الخفافيـش والدلافـين ليسـت الثدييـات الوحيـدة التي 
تسـتخدم الصدى لتحديد موقع الأشياء ومعرفتها، بل وجد العلماء أن البشر يتمتعون 

أيضاً بهذه الخاصية.
وذكـر موقع «هلث داي نيوز» الامريكي أن الباحثين في جامعة «وسـترن اونتاريو»، 
وجـدوا أن العميان يسـتطيعون عن طريق تعلم التسـبب بأصوات كالنقر والاسـتماع 

للصدى، رسم بيئتهم المحيطة وتحديد الأشياء فيها مثل السيارة والشجرة وغيرها.
ووجـد العلماء أنه بإمكان هؤلاء الأشـخاص أن يسـتخدموا هذه المهـارة للعب كرة 

السلة، وقيادة الدراجات في الجبال، أو إيجاد طريق في الأماكن الغريبة.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة ميل غودال «من الواضح أن اسـتخدام الصدى 
لتحديد الاشـياء يمكن العميان من القيام بأمور تعتبر مستحيلة من دون النظر، وبهذه 
الطريقـة فإن هـؤلاء الأشـخاص يتمتعون بدرجـة عالية من الاسـتقلالية فـي حياتهم 

اليومية».
وتبيّن خلال الدراسـة أن من يعانون من فقدان البصر يسـتخدمون الجزء المسؤول 

عن النظر في الدماغ لمعالجة الأصوات.

الأشعة النووية تؤثر على جنس الجنين
■  ميونيخ ـ يو بي اي: وجد باحثان ألمانيان ان التعرض للأشعة النووية يؤثر على 

جنس الجنين إذ يساهم في ولادة عدد أكبر من الذكور.
وقـال الباحثان هاغن شـيرب وكريسـتينا فويت من معهد «هيلمهولتـز زنتروم» في 
ميونيـخ ان تجـارب القنابل الذرية قبل التوقيع على اتفاقيـة حظر الاختبارات الجزئي 
فـي العـام 1963 وحادث تشـرنوبيل والإقامـة قرب منشـآت نووية، تركت كلهـا تأثيراً 

سلبياً لجهة معدلات ولادات الذكور والإناث بحيث كانت الغلبة للذكور.
ووجـد الباحثـان وجـود 3 هـوات كبيرة بـين ولادات الجنسـين، الأولى فـي أوروبا 
وأمريـكا بين الأعـوام 1964 و1975 ،حيث كانت نتيجة اختبـارات القنابل الذرية زيادة 

عدد ولادات الذكور مقابل الإناث.
وسـجلت الهـوة الثانية فـي أوروبا فـي العام 1987 إثـر حادث تشـرنوبيل، وكانت 

النتيجة زيادة ولادات الذكور في أوروبا وليس في أمريكا.
أمـا الهوة الثالثـة فتتعلق بالمقيمـين بجوار المنشـآت النووية، حيث ارتفعت نسـبة 

تباين الولادات في ألمانيا وسويسرا خلال الفترات التي كانت تعمل فيها المنشآت.
وقـال الباحثـان ان نتائج دراسـتهما تشـير إلى وجود علاقة سـببية بـين التعرض 

للأشعة النووية والتباين الجنسي عند البشر.

الثرثرة مفيدة وتساعد
على خفض مستويات التوتر لدى الموظفين 

■  لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة «دايلي اكسـبريس» 
الجمعة أن أحاديث القيل والقال والنميمة واللغو في العمل مفيدة وتسـاعد على خفض 

مستويات التوتر لدى الموظفين وزيادة الانتاج.
ووجدت الدراسـة التي شـملت 2000 موظف من مختلف أنحاء بريطانيا أن النميمة 
تثير العواطف مثل الضحك وتساعد على اطلاق هرمونات الشعور الجيد الطبيعية في 
جسم الانسـان والمعروفة باسـم الأندروفين، وخفض هرمون التوتر الكورتيزول الذي 

يضعف القدرة على التفكير.
وقالت إن الغالبية العظمى من الموظفين البريطانيين تشعر بالسعادة بعد النميمة مع 
أو عن الزملاء، ويعتقد 60٪ منهم تقريباً أن النميمة رفعت انتاجيتهم في العمل بنسبة 

تزيد على 50٪ أفضل من زملائهم الهادئين.
واضافـت الدراسـة أن المدمنين على النميمـة واللغط الذين تتـراوح أعمارهم بين 45 
و 54 عامـاً لاحظوا فارقاً دراماتيكياً أكبر لمعدل خفقـات القلب عندهم بعد أحاديث القيل 

والقال، ويعتقد 73٪ منهم أنها خفّضت ضغط الدم.
ووجدت أيضاً أن الأشـخاص فوق 55 عاماً هم أسـعد مجموعة بعد النميمة، وأكثرها 

انتاجاً في العمل بعد القليل من المزاح.

كارلا بروني.. حامل 

احوواااللل االلنناااسسس

■ دوفيـل (فرنسـا) ـ رويتـرز: ظهـرت علـى السـيدة 
الاولى في فرنسـا علامة تشير الى اسـتدارة في البطن لم 
تترك مجالا للشـك فـي ان التقارير التي ذكـرت انها حامل 

صحيحة.
وظهرت برونـي التي وقفت لالتقاط صـور تذكارية مع 
زوجـات الزعمـاء علـى هامش قمـة مجموعـة الثماني في 
منتجع دوفيل الفرنسـي وهـي ترتـدي رداء أبيض اللون 

فضفاضا لكنه يبرز استدارة عند البطن.
ولم تؤكد عارضة الازياء السابقة شائعات بأنها تنتظر 
مولـودا لكنهـا لم تبـذل جهـدا كبيـرا لتبديدهـا وتجنبت 
مواجهة أسـئلة مباشـرة . وامتنع زوجهـا الرئيس نيكولا 
سـاركوزي عن التعقيب على التقارير بأن السـيدة الاولى 
تتوقـع أول مولـود لهمـا لكـن في الاسـبوع الماضـي نقلت 

صحيفة ألمانية عن والدها ان الشائعات صحيحة.

صبي في العاشرة
يقبض على تمساح

■  روكليـدغ ـ يو بي اي: صارع صبي 
أمريكي في العاشـرة من العمر تمسـاحاً 
يبلـغ طولـه حوالـي متريـن وتمكـن من 

القبض عليه وجره إلى منزله.
ونقلـت قنـاة «دابليـو كاي أم جـي» 
عن مسـؤولين في لجنة حماية الأسـماك 
والحيـاة البرية فـي فلوريـدا أن الصبي 
مايكل داشر كان يصطاد برفقة أصدقائه 

وعلق تمساح بصنارته.
وقال داشـر إن التمسـاح اتجه نحوه 
فضربه بعصا ثم تمكـن من الركوب على 
ظهره وصارعه، ثم جره إلى منزله حيث 

اتصل جده بالسلطات.
وقـال بينغـي كوكـس، جدّ داشـر إنه 
قـال لحفيده إنـه مـا كان عليـه مواجهة 
التمساح فيما حذره المسؤولون إنه كان 

يحتمل اعتقاله لو كان أكبر سناً.

مدرسة بريطانية تحظر 
المعانقة والمصافحة 

■  لنـدن ـ يو بي اي: حظرت مدرسـة 
بريطانية طلابها من المعانقة والمصافحة 
فـي اطار خطة فرضتها الإدارة لمنعهم من 
الشجار أو ممارسة البلطجة على بعضهم 
البعض. وقالت صحيفـة «صن» الجمعة 
كويسـت  أكاديميـة  مدرسـة  ادارة  إن 
فـي منطقـة كرويـدون الواقعـة جنـوب 
ارسـلت  لنـدن  البريطانيـة  العاصمـة 
طالبـاً إلى الحجز لقيامـه بمعانقة زميلة 
لـه.  واضافـت أن أنيتا (33 عامـاً) والدة 
الطالـب وصفـت سياسـة منـع المعانقـة 
والمصافحـة بأنهـا «متطرفـة وسـخيفة، 
وضرب مـن الجنـون لم تسـمع مثله في 
حياتهـا». ونسـبت الصحيفة إلـى أنيتا 
قولهـا «إذا كان الأطفـال لا يسـتطيعون 
حتـى عناق بعضهم البعض في المدرسـة 
يكونـون  كيـف  يتعلمـوا  لـن  فإنهـم 
متفاعلـين اجتماعيـاً، ومـن المفترض أن 
تكـون المدرسـة المـكان الذيـن نبـدأ فيه 
تعليم أطفالنا كيف يتواصلون اجتماعياً 

ويتصافحون ويتعانقون».

بيع لوحة رسمها تشرشل بأكثر 
من 313 ألف استرليني

■  لنـدن ـ يـو بـي اي: بيعـت لوحـة 
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  رسـمها 
وينسـتون تشرشـل في العـام 1938 في 

مزاد علني بـ313250 جنيه إسترليني.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سـي» ان لوحة «الشـاطئ فـي والمر» 
الزيتية التي تمثّل شاطئ دوفر في كينت 
بيعت في مزاد دار كريسـتي لأعمال فنية 

بريطانية وايرلندية للقرن العشرين. 
وكان تشرشـل أهـدى اللوحـة لكبير 
الحـرب  فـي  العسـكريين  مستشـاريه 

العالمية الثانية الجنرال إيسماي. 
تشرشـل  رسـمه  الـذي  والشـاطئ 
هـو أحـد الشـواطئ المفضلـة التـي كان 
يتردد عليهـا هو وعائلته. يشـار إلى أن 
رئيـس الـوزراء البريطانـي الراحـل لم 
يكـن يحب أن يتخلّى عـن لوحاته إلاّ أنه 
وعد إيسـماي بواحدة منها، وفي إحدى 
زيارات الأخير إلى مرسـمه اختار لوحة 
«الشـاطئ في والمر» لأنها بالنسـبة إليه 
تمثل تشرشل يقف حارساً على الشاطئ 

فيما تخوض بريطانيا الحرب.


